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مسي وصتطمتاطظ .ومع تسرمء عاومطعع ها 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


تمصع كسك ترجا لعصصمعق 


تعممه قسيقك برط لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


ات كثيرة لصوت الرصاصء لكن صوت رصاصته كان 


, انتفض جسدي مع الصوت الذي درّى كانفجار صبغير. سمعت صوت 
عشم واج الأباجورة تجراري» مسكيية» إنتها رصاصة تمذيريةهدفها 
إثبات وجهة نظر! 

تأملت فرهة مُسدسه الصغير التي نصاعد منها دخان خفيف» نظرت 


وأكمل بشراسة ليث مُتحفز 


لصتي انه يجاوز أذ هو قويّا منهاسكاء يجتهذ أنةيبث الرعب في قلبي 
حتى أطيعه» لا يعلم أنني أحتقر معظم المشاعر البشرية ولا أسمح بعبثها 


المتحفزة و 0 
هكذا كان أمامي رغم كل ما يحاول إثباته من تماسك. 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


تعمس كسك ترجا لعصصمعق 


مهنا 

قطعت الصمت اللزج بصوي الوائق وابتسامتي العابثة: 

_ممكن آخد سيلفي بس قبل ما نبدأ؟ 

لمحت الدهشة في عينيه أعلم أنه لن يطلق رصاصة ثانية 5 
جلستي خلف المكتب وأعطيته ظهري رافعًا يدي بهاتفي المحمرل و 
أبنسمه ظهر هو عل شاشة المائف» يقف خلفي كالابله وينظر ل فل 
بعدم تصديق» ضحكت وضغطت عل زر التصوير لأسجل أغرب لحل 


في تاريخ الصور, 
لحظة مواجهة بون بطل الرواية. 
وكاتبها..! 
لحظة تستحق ‏ من نشوتها- أن أموت بعدها ولا أبالي! 
# #6 
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تعمم قسيقك برا لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


الجزء الأول 


جزء بان كيب حجر أنت أنعتراة 


مم كسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


استهلال 


أطول استهلال في تاريخ الاستهلالات أجمعها © 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


البو 59/ 0/ 501197 
٠...‏ بعد منتصف الليل 


تصاعدت نغمات الأغنية الكثيبة #الهزنااء!1ه1]؛ من حاسوي الجديد 
أنصد أن بلعب الحاسوب تلك الأغنية بالذات؛ لكن أتى دورها بشكل 
عشواني في قائمة الأغاني الخاصة بالكتاب 5 

نظرت لصفحة «الوورد؛ الخالية في ملل يتصاعد دخان سجائري 
التي أكرهها من السبجارة القابعة بين أصابع يدي اليمنى, تحرق ما 
نب من روحي مع شُعلتها الصبورة.. 
أغ افة الدخمان ما تبقى من مكتبي الخالي على عروشه الآن. . 

أخذتٌُ حبة من أقراص الدواء بجانبي» بلعنها على الفور دون ماء. 
لابد أن تصمت آلامي الآن حنى أستطيع الكتابة... 

لا أصدق أنني سأكتب كل هذا ثانية.. 

ذلك الطفل العنيد داخلي يرفض أن يصمت؛ يزعجني بكاؤه المستمر 
ورغبته في كتابة هذه الرواية.. 

حاربته كثيرًا حتى لا أكتب هذه الرواية بالخصوص. 

لكنه لا يتركني أهدأ ولو قليلا. يحارب قراراتي فأخسر راضيًا مهما 
زادت مقارمتي.. 

استسلمتُ له بعد شهور من المفاومة؛ رغم كراهيتي لإعادة حرف واحد 
مماكتبت. في المعناد أكتب الرواية مرّة واحدة فقط وأترك مشاعري لما تسطره 
اردحي؛ وعندما أخط كلمة «تنت» لا أنظر للرواية ثانية؛ مهما رجوني أن 
أعدل فيها ولو قليلاء أشمر أنه حق القار_أنت: ترى العمل بأخطائه 
وهفواته وسذاجته وصدقه وإحساسه؛ حتى تستطيع أنتُقيم كانبك المفضل 
باحساسه هوء لا بإحساس تم تعديله آلاف المّات.. 

دبما هذا السبب أجلسٌ الآن عل الأرض, وحيدًا تامًا بوجه مشرّه؛ 
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تعممت قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


,ون عهيني الآن أكتب هذه الرواية على الحاسوب الجديد لللمرة الثزة, 
ويد واحدة فقعك بدي اليمنى الني بدأ ثئن من كثرة استخدامي المفاجو. 
اء نشكو إِلّ حاها بآلام ربة بيت مستنرّفة في واجبات متزلية. أ. 
ترجوني أن أعود ليدي اليسرى التي اعتمدت عليها طوال حياتي.. 

لكن البسرى ذهبت ولن تعود.. 

عزيزي القارئ.. 

أعرفك بي يا صديقي؛ أنا «حازم كَُنَا».. لاتفهم الاسم؟ ابحث عنه 
ولا ثْعجني بتفاصيل مرهقة.. 

أنا في المحطة الثالثة والأربعين من قطار العمر البارد. ول يؤذ ني بالترول 


بعدءء 
كتبت كل شيء أعشق كتابته؛ وصلت لكل الأحلام الني يتمناها أي 
كاتب ني عمري؛ لي أريعة أفلام ومُسلسلان وثلاث مسرحيات: كلها ياسماء 
رواياقي أكثر من أربعة ملايين متابع على صفحتي الرسمية يعشقون ما أكتب» 
رديت كل الأفكار المتيفة التي تصارع ذرات عقلي» كتبت عن آلامي؛ وعن 
الآخرين كما أراهمء طرحت فلسفتي الخاصة التي يهاجمني عليها الجميع. 

وييقى لي دائيا السؤال الأبدي الذي بجعل من كل إنجاز جديد هنا 


ماذا بعد؟ 
يقولون إنني طريل. لكني أرى أنني طبيعي وهم من لم يكتمل نموهم 
بعد. يقولون إنني ضخم؛ قمحي البشرة» عيونُنية في ضوء الشمس وسوداء 
في ضصرء القمرء أحلق شعري بالمر. لأنني أصلع. وأكره المجهود الذي 
يمعلني أذهب للحلاق كل شهر؛ كنت أطلق ار ميتي وقماكانايتوانة 
تعطليني اللحية وقار عمري الاربعيني بشيبتها وتنائر الشعر الأبيض فيها.٠‏ 


نا 
عمف كسيقت برا سيق 


عمسم كعك ترجا لعصصمعق 


هذه صفاتي الجسدية» ولن أخبرك صفغاتي الشخصية؛ سيتحول الأمر 
لى إعولان زواج سخيف» معي لو قلت لك: «أحب الحباة وأعشق 
جمابة» منتهى الابتذال وأنت تعلم هذا جيدًاء ستتعرف عل في صفحات 
وذء الرواية؛ فلا تتعجل.٠‏ 
أمامك وقت كاف لعكرهئي فيم) بعد 
مرحيا بك في روايني العاشرة يا رفيق.. 
لماذا أحدثك إذن؟ 
لأبني الكاتب الحقيقي. وبطل الروا أيضًا! أرويها لك بصيغة الراوي 
المتكلم وأ رالحدتك أنه لأجعلك - رغًا عنك ‏ جزءًا من روايتي! 
رق رماد شعلة السيجارة عل بدي رأنا أكتبء لثذكرني بآلامها وبري 
أن أكنبٌ عن الاستطراد وأبدأ في الرواية دون تطويل.. 
لابأسء لا بأس.. 
سأجِدُ الوقت الكافي لأجعلك تفهم كل شي".. 
لكن الآن» فلتبدا من جديد.. 
#ا# #0« 
ناريخ يوم البداية المحقيقية» أو بداية نهايتي أناء كان 0؟/ 5015/9 
منذ عام كامل. 
الفكرة ببساطة يا صديقي وباختصارء أنني فكّرت في فكرة رواية جديدة» 
وهي أن أستخدم أبطالا حقيقيين هذه المرة كيف هذا؟ ستعرف في السطور 
القادمة لاتقلق. ما يهمك أن تعرفه أثني كتبث منشورًا عل 9005000101 
فبه إعلان من يريد أ؛ . حددث بومًا للمقابلة وبدأت في تنفيذ الفكرة.٠‏ 
كنت قد انتهيت من المقابلات المبدئية» واخترت سن أسهاء فقط من وسط 
مانة وعشرين متقدمّاء ليكونوا أيطال روايتي الجديدة: «آلاء أبواا 
يدا *رامي محمود راضي؟ سنةء «خالد عبد السلام" و سنق لشياء 
صالح' 7؟ سنةى #طه أحمد» .+ سنة؛ «سارة محمد عبد المتعم؛ ١؟‏ سئة.. 
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تعمم تكسي برط لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


يدوت مع كل واحد منهم ميعادًاختلهًا عن الآخر حتى أستمل , 
أشرح هم كل شي شيء كما أريد. أن 

إذلك كنت أجلس وقتها أمام آلا *» وأنظر لقلمي في هدو. 

زول «آلاء أبو العينين» عينيها بيني وبين «ديها الواقفة عار : 
ومسنندة على المكنبة تننظر حديثي في ملل كانت «آلاء» جل ا 
البيتي الوثيرء جلستُ أنا خلف مكتبي وتعمدت الصمت حتى أن" فشي 
إعير. كان مكتبي لحظتها في صورته الني أعشقها: : مفروش بأثات راق وله 
نوجد تفصيلة واحدة لا تخُصني أنا وه«دييا».. 
اللتين لا يراهما أحد من خلف المكتب 575 
واثقاء مرت يا سترة صيفية رمادية اللون في أحلك درجاته؛ يطلفون علييا 
«بليزراء و«تيشرت» رماديًا اتح خفيف» عل بنطلون جينز كحل. هذا 
ما أرتديه داثًا بنفس الألوان منذ فتر: طويلة» لديّ من نفس الملايس أكثر 
من عشرين قطعةء لا أحب أن أضيع وقني في أي شيء آخر سوى ررابائي. 

بسكا بقلمي الذي لا أتركه إلا نادرّاء أعبث في حيتي الثقيلة. أنظر 
الدآلاء) التي عهز أصابعها في توثر. . 

صمت مشحون.. 

تأملت «آلاء» وتفاصيلها ليسجل عق كل همسة: أعتقد أنها كانت متنة 
أنني سمحت لما بارتداء ملايسها هذه المرة؛ صوت التكبيف الرتيب يحاول 
أن يكسر حالة الصمت؛ قلت أخيءًا بصوتي المحادئ» بادثًا كلّ ما سيأنية 

-في أي أسئلة عاوزة تسأليها قبل ما أبدً؟ 

تنحنحث هيء ثم قالت وهي تبتسم ابتسامة ليقة: 0 

- أنا بقالي أسبوع عايشة في نكد وتأنيب ضمير زي الزفت: في دماغي 


ليه خليتتا تقلع ؟ 
ابتسمتُ لانني توقعت سؤالهاء وآجبتها مدققًا في تفاصيل مشاعرها' 
لذا 
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عمسم كعك ترجا لعصصمعق 


_ مش باحب أقول أسبابي لحد. 7 
هر الإحباط عل وجهها؛ فقلت بعادتي في العبث يعي 


الغزيرة: 


قي 


ن أنتٍ أول واحدة قلعت هاقولك. 1 
لاجعلها تنتظر أكثرء وأخذت نفسًا عميقا منهاء 
وقلت بعد أن زفرته مُطلِعًا سحابة من الدخان: 1 

أنا عارف إن أصعب حاجة أي حد ممكن يعملها ني مجتمعنا الشر قي 
“الي رسيم هي رمك بيار 
لا واكملث فلسفتي الخاصة جذا 
القلع بالنسبالي أهم وأسهل حاجة تكشفلك البني آدم اللي قدامك على 
,باعرف لأثن في أي بني آدم ‏ مهما كان_إلا لما أشوفه عريان! 
وعرفنا ناس مركبين وشوش كتير» ناس مزيفة ومصدقة زيفهاء 
مستحيل تتخدعي في واحد شفتبه على طبيعته زي ما اتخلق. مستحيل يعرف 
يمثل عليكِ وهو في أضعف حالانه الجسدية والنفسية 

وراقبت ملاحها مراقبة نورس لصفحات الماء ب 

-زي ما قلتء العري هو التجرد التام؛ محتاج اللي يبقى معايا في الرواية 
ينسى كل القوانين والقواعد اللي اتعلمها برّة ويبدأ معايا بقوانيني أنا! 

وقنها م أكن أبالي بأي نيء لتحمّي للفكرة» أومأت «آلاء؛ برأسها ني 
عدم اقتتاع.. 

ربما كانت تريد إجابة ملهمة أكثر من هذهء ربها صدقت الفكرة لكن لم 
تفهمها بعد في الدقيقة لا أبالي. 

قلت بنفس النبرة الجامدة» منهيًا فترة الراحة: 

-وأنتٍ عديتٍ بالاختبار ونجحت؛ عشان كده أنتٍ هنا. 


تهتمء فأكملت أنا ما تتتظران سماعه أنتَ وحي: 


عن وجبة ادسمة: 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


_ أنا قررت أكتبك٠‏ : 
تساءلت عيناها الواسعئان» وقالت: 
تكتبني؟! [ 05 000 
بهدوءة ستلرًا عل كل شي* في الغزقة حتى ران لمر 
كل كاتب في الدنيا بيضطر يخلق شخصيات كاملة مشان. اشفر لبر 
هوهارة الوا اعد كد يف الابطالةوول لي احيعه رود وا 
عمل متكامل: بداية» منتصف»ء ذروة؛ نهاية. 
+ ع م 

قال 'رامي ححمود راضي» ببلاهة» في جلسة أخرى وموعد آخر: 

-لسة مش فاهم قصدك. 

قلت بغضب مفاجح: 

- مش مسموحلك تقاطعني وأنا باتكلم! 

اونظرت له بصرامة؛ فاعندل في جلسته وابتسم ابعسامة ودودة. فرت 
في ملل وأكملت: 

- أنا داخل مسابقة ثقافية جنا في عام الكتب» شايف إن الدايقة 
دي لازم أقدم ها حاجة ما اتقدمتش قبل كده: فكر: 

هل كان هذا هو السبب الحقيفي؟ بالطب لاء قلت ما أعرف أن عقوم 
البسييطة ستتفهمه.. 

استطردتٌ كعادتيء بروح الحواس التي كانت تتملكني وقتهاء شارحًا 
مالا أحد يريد أن يقهمه: 

دمن حق الكاتب إنه يانعد قصة حقيقية يكتبهاء ومن حقه يكتب قصص 
من خبياله ثمامًاء بس يستتخدم تفا. شخصيات قابلهم قبل كده؛ من حقه 
سل كلل موحاوز مس يطل عمل لوي الأر. 

» # داه 
قال #خالل عبد السلام» متظاهرًا باهتمام ما 
00 1 

ا 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


أعلق وكتمت سخريتي بصعوبة؛ وأكملت: 

أناابتى قررت إني أكثبك؛ مش هاكتب ق 
السراحة ما همنيش إطلاها قصئك وظروف حياتا 
كل ده عشان آخد الحكاوي زي ما هيء حكايا: 
الابغانا. , 3 8 

هب واقمًاكأنما يُسجل اعتراضًا غاضباء لكنني أكملت متسجاهلًا اتفعاله 
الطفولي: 

_أكيد مش هاستقيد من قصة حيانك وتعليقك للبنات والستات المتجوزة 
عي مواقي مكارو و ل اميد لوديا 0 


تراه الارية حدقت في عينيٌ الباردتين الوائت ةا نبياسرا» 
في ثرانزء وجلس دون حرفء أكملت كأن شيئًا ل 

بس الحاجات دي أنا مش باقرها عشان أضاي 
صفاتك دي» هي اللي خلتني أهتم إفي أكتب واحد 

ثم نظرت للسنف مقلدًا إياء وقلت بتأمل ساخرء وباللغة العربية القصحى 
مثلهة 

- الهم أن تتأكد يا عزيزي أنني لن أكتب قصة ذبذبة تقسك البلهاء في 


»* # # 
قالت «شيياء صالح» بحرص من حقها أن تشعر 
-طيب هتعمل إيه؟ 
قلت مستمتعًا بم| أقول: 
-أنا هاتحكم فيك. 
وصمتٌ تمامًا لاتركها تستوعب كل حرف؛ ثم 


جلتية 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


أكملت وأنا أعتدل لي 


لما 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


بيقولوا دايا الروائي هو رب العذلع بق رب الشخصيات, رول 
مذا اانطلق هاقولك إني لمدة ٠‏ شهور هاكون أن اللي باحركك, كل لي 
هاقوها منتعمل» كل اختيار القدر بيحطه قدامك أنا الل هاحتاره وى © 
أوامري ليك هنتعمل نزي مااهي بالضبط» من غير نقاش» ومن خير تاو 
ولا حتى جدال؛ أنتِ تحولت لجخزء من رواية؛ أنا باحركها جسب اليج 
اللي أنا مختارهاء وعمر الرواني ما بياخد رأي أبطاله في اللي ييعمله. ‏ " 

«م ا ث» 

فال «طه أحمد» بتركيز شديد: 

يعني هتخدني في مكان زي برامج التلفزيون زي «ستار أكاديمي, 5 
والمعطامءط هذط»؛ وتشوف ردود أفعانلي واهبل ده 

أومات برأسي أنْ لا» وفي استمتاع حقيقي قلت: 

لأطيعا 

وأشعلت سيجارتي | التي أمقتها: 

دي متعة الموضوع» أنا هاتحكم فيكو في وسط حياتكم الطبيعية زي 
ما أنتم عايشين تمامًا دلوقتي. 

قال «طد) بتركيز شديد: 

- طب والاستفادة؟ 

هززت كتفي ورددت عليه بنفسن المباشرة: 

- مش مهم بالنسبالي أنتو هتستفيدوا إيه؛ الفكرة بالنسبالي هي الرةً 
والأحداث اللي هتفيد الرواية. 

واعتدلت بهدوء وسألت بفلسفتي وابتسامتي التي ليقن التجلله 
1 لوسك مسئولية الاختيار؛ أنا اللي ماحدد كل ييل 
لك أنا لي هاغبيل مسثولية كل الي ب ك مش أنتء بذ 
حاجة أربح من كل الصداع والحيرة اللي أنت فيهم؟ 

© # © 


0 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كص ترجا لعمصمعق 


إل هسارة عبد المنعم» في قلق غامضض بمتلها: 

كلامك فيه حاجات تقلق كتير. 

هززت رأسي نافيا وقلت بنفس الابتسامة الجالبية: 

القلق بيجي لو أنتِ مش مؤمنة بالكاتب اللي هتسلميله نفسك. بس 
لو عارفة كويس إنه عاوز يطلّع منك قصة حلوة ويخليك تعيشي تجربة 


عزتلفة. عُمِرك ما هتقلقي. 

نظرتا غير المقتنعة جعلتني أزفر في ملل, قلت وأنا أضغط على مؤخرة 
القلم ليصدر صوت تكتكة يُريحني: 

أناما عنديش وقت أقنم فيه حد. 

وعدت بظهري على المقعدء وقلت السؤال الذي سألته لمم جميمًا وأسأله 
لك أيضَايا صديقي: 


والاختيار في النهاية بالقبول أو الرفض يرجع ليك أنت؛ قدامك 
دلونتي آخر اختيار حر تمامًا وماليش أي دخل بيه. 

وأضفت مشيرًا بأصبعي أن يصمتء وأنا أكتب رقا مكونًا من خس 
خانات عل الورقة أمامي: 

وقبل ما تختارء ده هيبقى المبلغ المادي اللي هتستلمه بعد ال + شهوره 
شكر على مجهودك معايا. 

ألم قلت بق ة وهدوء؛ وأنا أضع المَقْد أمامه على الشيك: 

-معايا في الرواية ولا لا؟ 


لأحصل في النهاية عل ستة عقود مذيلة بتوقيعهم.. 

كاذ كل بطل بظن أنه بطل الرواية الوحيد ولا يعرف شيئًا عن تواجد 
الآخرين معه.. 

لا أدري هل وافقوا بسبب المبلغ الضخم؛ أم بإييانهم الام بكاتبهم 
المل؟! أو أنتي في النهاية عبقرئ في قَهُم الشخصيات الفاتزة وتحليل 


فا 
تعممت قسيقك برجا لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


دواخلها! لن أنعجل أي استنتاج لأنني قريبًا جدًا سأعرف وحدي عندي 
أدخل في عفولهم وحياتهم. 

بعد توقيعهم للعقد في صمت ابتسمت وأنا يجتاحني شعرر بالزهو 
غريبء ها أنا ذا لديّ أبطال روايتي الجديدة أمامي من لحم ودم؛ شعور 
مختلف.. للحظة مناورني الشك أنهم من خيالي» طوال عمري اعتدت تفيل 
أبطالي لأول مرة أرى بطلًا لي يتنفس ويضحك ويتكلم. 

طلبت منهم الطلب الأخير والأسوا: 

- قدامك تختار رقنا عشرائيًا من ١‏ ل53» تختار أي رقم؟ 

أسعدني أنهم لم يسألوا سؤالًا عن الأرقام في المقابلات الست. تالت 
«آلاء؟ دون تفكير: «226. في حين قال «رامي» بعد تفكير: 819 وقال 
«خالد» عاقدًا حاجبَيّه: ٠؟1».‏ وقالت «شيرماء؟ ببسمة صافية: .0١.9‏ ام 
قال كأنما يتذكر ذكرى ما في حياته: «؛». وقالت «سارة» 

انصرفوا باختلاف مواعيدهم؛ لأنظر للساعة بعد انصراف «سارةة 
وأجدها التاسعة مساءً. 

لم أستطع منع ابتسامة خبيثة من الظهور على شفتيٌ 7 

كم أعشق جهلهم! : 

لو يعلمون ماهية تلك الأرقام لركضوا خوفًا وما عادوا 

نعمة الجهل هي ما تجعل كل الاختيارات سهلة» نختار أولائم ننتظرفي 
بّلادة النتائج أيّا ما كانت. النتيجة فنبكي وننوح في القصائد والروايات 
عن ظلم الزمن رصعوبة الظروف. | ' 

سمعت طرقات لبد أعشقهاء فتحث «دينا» الباب ونظرت لي 
بعين حنرن تُنسيني إرهاقي في ثانية: قالت باسمة: 

- كفاية عليك كده النهارده؛ تعالّ نريّح. 

لم أجادها وتركتها تأتي برقتهاالمعنادة وتسحبني من يدي في ن 

أنا أسكن في فبلا ملكي مكونة من دوّثين» أعيش في شقة 


فا 
تعمم قسيقك برط لعسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


نادم 0). واتتاود اناج 


بيد في الفلا غيري» شقني مكونة من 4 غرف وصالة نطل على الحديفة 
في دور الأرضي؛ غرفة مكتبي ها مر خاص يدخحل الناس منه على مكتبي 
مباشرة هل تريد تفاصيل أخرى؟ حساك يمكنك أن تفول إنها شقة . 
كفى: تخيل معي قلي ولا تتعبتي معك لأنني مرهق بها فيه الكفاية. 
وجدت فنجان القهوة يتنظرني عل كومودينو جانب الفراش؛ أعشق 
اهنيامها بتفاصيل دون أن أطلب. أحيانًا أتخيل حياتي بدونما فلا أجد إلا 
طاقة سلبية قد تبتلع الحياة نفسهاء هي لا تعرف قيمة كل شيء تفعله في 
قلبيء من وسط كل نساء العالم سأختارها دائّا وأبدًا. 


و 


إنها ادياكن 

ولن يوجد غيرها في الحياة ثاقية.. 

استندت عليها كعادتنا حتى وصلنا للفراشء وبدون هدف احتضتتها 
وربت على ظهرهاء نبل رأمبي العاري من الشعر وتهمس لي! 

قلت ميتسيّا بكلمة لا يفهمها سوانا: 

-عارف. 

فردت ظهري مُطلًِا آنات شخص جلس عل مقعد طوال اليرم؛ ايعسمتٌ 
هاعشفًا يسيب كل الدفء الذي تنشره بروحهاء تأملتها وعقلٍ يشرد تمامّاء 
كم مر علينا رئحن ممًا؟ ثلاث تقريبًا أو أكثر لا أدري! يا له من 
رقم كبير مرّ دون حتى أن ألاحظ. 


ل يختلف فيها شيء؛ شعرها الناعم الذي يصل لكتفيهاء نظارتها الرقيقة 
البسيطة وأنفها الحاد. عيناها الواسمتان رائمتا الجمال» رموشها الطويلة 
الساحرة قمها الدقيق التاعم الذي يجعلني أذوب في عالم آخر. 

جلث يجانبي في الفراش لتقطم تأئّلٍ في تفاصيلهاء قالت ضاحكة 
ضحكة تتير عالمي كله: 

-سرحان في إيه 


عمف كتمع نز لعصصف 3 


وذبت وفلت وأنا أنظر للسقف: 


أطول بكثير. 
أمامي م طويلة في سباع قصص أبطالي الجدد وتدرينهاء أمامي أيام 
أكثر حتى نسق الأحداث كما أريد؛ لكن كل تلك الافكار تبُخرت من 
عفل مانا و«ديها» تمتضنني بابتسامتها الرائعة. 
آم أنك تريد أن تفهم البدايات أكثرء وتشعر بالارتباك يا صديفي؛ 
رقم نني أكره البدايات وأرى أنْ ليس لا أهمية؛ لكني أعدك يا صديقي 
لك ستفهم كل شيء فيا بعد. الأكثر أهمية الآن أن تبداالرواية عل لفو 
نالا أطيق صيرًا حتى أنتهي منها. ‏ 


ك0 


عمف قسيقك برط مسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


الأأولى 


القاعدة الأولىركل القواعد الآتبة إجبارية 
ارفض كل ما تعلّمته عن نفسك وعن الحياق اكرهه. بل اعنه إن استطعت.. 
أنت معي صفحة بيضاءء لا تهَاوب فيها إلا عن سؤال واحد: 
امن 


مم تقس برد لممسمق 


تمصع كسك ترجا لعصصمعق 


اء الواسعء وحجابها الأبيض الرقية امحك 
عيناها دائريتان؛ واسعتانه تُعطيانك انطباعًا بأخجما جاحظتان قليلا؛ أنفها 
جميل يزين شفتيها الممتلتتين عكس جسدها الرفيع. جلست على نكب 

شير قي خ الطوارئ بعد أن ائنهت من الكشف على معظم الحالات. 

كأن لديا اتنقت عل عقلها اتيك لتتسو عليه بيوم هادئ في الطرارئ. 
وتجبرء عل الظارود لَك الدائم. . 

«سارة طبه باطنة ضتقيرة السن؛ في الواحدة والثلاثين/في تلك الرحلة 
من مهسنها- رِعمنفوقهاب إلا أنه تام معاملة التروس» يضعونا ني أي 
مكان ولي أيونات؛ لذلك كائبت,مستولة اليوم عي الطوارئ؛ وردية الليل.. 

كان عقلها فيأعال آخرة هناك دمعة حبواسةني عينها جعلت كل الزملاء 
والمرضات يسألونها دكاتت بخير أم لاه كذيت عليهم وطمأنتهم. كان 
وقع السؤال مؤلَا قي“قلبهاء يؤلها أنها لا تج ششخضًا واحدًا في حياما 
تستطيع أن تبوح له بها في داخلها.. 

حتى الآن لم تقل لأي إنسان إلا ذلك الكاتب المخبول.. 

آثاء 


ه م *» 
السؤال الثالث في المقابلة (أعلم أن هناك سؤائيْن قبله سأخبرك ا 
فيما بعد): أنت جيت لي هنا ليه؟ 
كانت «سارة؟ مرتبكة في المقابلة» تنظر حوها دامً) وتداري جلها 
الماري قدر استطاعتها» م تستكين أو تخ للحظة واحدة مشر وبل 
عرد جديد يرتعش من يد عازف ماهر لكن ما إن سألتها هذا 


5 
ممه كس نرنا لعسسق 


تعمم كدمقك ترما لعسمدع8 


ي وهدأت تمامًا للحظات. ثم قالت جملة واحدة 
تفريرية احترقتها: 


ا« ا#ا# 
ة» بمرضهاء لم تشعر بالخوف أو بأمل الإيهان أو 


طبيعتها جعلتها تدرك كل الحقائق وتتيقن أنه لا أمل في الشفاء. 
حتى لودخلت في مرحلة العلاج؛ لن يفعل شيثًا سوى أن يؤخر موتها قليلا. 
تبّلّت المرض وتعاملت مع الأمر كأنها جرد مريضة لا تعرفهاء فأصبحت 
ررعًا باردة.. 

تأملّثْ حركة العاملينٌ بالمتشفى حوها.. 

اللرضى الفَزِعين بأهلهم الأكثر فزعَاء الأطباء والُْمرضين الذين يتحركون 


معظم الأصدقاء تزوجوا وابتعدرا هناك من بُعاملنها كأنها تجديد على 
أزواجهن. ٠‏ وهناك من انشغل العام الجديد ولايستطيع التواجد من أجلها 
ف هذا الوقت. أهلها طيبون ولن يحتملوا خبرًا كهذا.. 

واحد وثلاثون عامًا وبلا حياة خاصة بها.. 

حاولت أن تتذكر آخر مرة شعرت بإحساس سعادة صافٍ. آخر وقت 
فعلت فيه شينًا من عقلها فقط. لتدرك أنها لم تفعل ذلك طّوال عمرها! 

ل نس اليوم الذي عرفت فيه ننائج التحاليل ل تفكر في شيء طوال 
الحلة العودة إلا أنها ستموت دون حتى أن تعبش! عادت ِ- 
الخاسوب في شرود لدنظر في الهعامونا306» كعادة أصيلة: أصبحت في 
حيأة مع 


نذا 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


تعمس كصقك ترجا لعصصمعق 


حازم 
ف ذترة مضت» كانت ستتحمس ليلا وتتخيل نفسها بطلةالرواة ر 


نكر مماسها وتلغي الفكرة؛ كانت ستعتبرها دريًا من الجنون. 

زكنها لأول مرة في حياتها تفعل عكس ما يقوله عقلها.. 

وذهيت للمقابلة دون حتى أن تدرك ما الذي ستفعله. 

«دكتورة سارة؛» 

انتفض جسدها بقو: من ندائه؛ نظرت له نظرة لائمة جعلت الممرض 
يتراجع للخلف في دهشة. قال لها الممرض بسرعة: 

- اسرير 24 مريضص بيقول إن عنده أعراض أزمة قلبية! 
ب وهي تأخخذ ملف المريض: 

الا. 


البدوه وقئت الستارء وجدت أمامها شابًا ثلا 
الفراش رالعرّق يتصبب من جبينه: من كل جسده إن أردنا الدقة. 


نانا على 


بدين هر بدانة لا ى وصفهاء كروي الجسد لكنه ليس مفرط 
ابدانة لدرجة صارخة» وجهه جميل» منذ قترة ل تررق بهذا الجماله نلك 
الللامح الطفولية المريحة» وجه بريء تحب أن تنظر إليه كثيراء عين شفافة 
تنطق بحزن مريرء ل تر عبن المشاعر بهذا الصفاء من قبل 


2 ت مندما أدركت أنه أطالت النظر له تعجبت من سباع صوت 
المحمول: حي يدوي بصرت خفيض» فقال المريض وهو ينظر لها مشيرًا هاتف 


تعمم كسيقك برط لعسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


_ دي أغنية «أعههة هه عم 0م96؟ لفريق قديم اسمه «186001055.. 


“وت وعالة قانة راك وس يرث ال اران كر 
بنه وبعض المعلوماات عنه.. 

نظرثُ له وقالت بحنان لم تعتد أن تكلم مرضاها به: 

حضرتك بتشتكي من إيه؟ 

قال بصوت مبحُرح وقد عاد خوفه يظهر عليه فجأة: 

أنا مدخن شره جداء حاسس بحرقان في صدريء 
الشيال وضهريء وكل ما آخد نفسي قلبي ييوجعني. 

فكرت #سارة) أنه في الأغلب لا شيء. حموضة عنيفة أو قولون عصبي» 
لكنها لن تستطيع أن تُطمتنه الآن دون أن تُجري الإجراءات اللازمة. 
قالت بهدوء له: 7 

إحنا هنعمل لحضرتك رسم قلب وتحليل إنزييات الدمء وإن شاء 
الله خير ما تقلقش. 

بدا على وجهه الصاني قلق أكثر. وسأل: 

-هي دي أزمة قلبية؟ 

قالت بحنان استنكره عقلها بشدة: 7 
- بنسبة كبيرة لأ؛ بس أي مدخن بيشتكي من وجع في صدره» يبقى 
لازم أتأكد تمامًا إن مافيش حاجة.. 8 

الشركة ينها مذ أن تسر رفظ عل كتفه وهي تقول بلبتسامة: 

-ما تقلقش. 

كانت لا تصدق أنها تفعل كل هذاء 
رأسئلتهم المكررة: تتعامل معهم كأجساد مريضة ولا نتم 
الإطلاق» كه أنا لاتلمس أي مريض إلا في حدوة برب 

خرجت من الغرفة في حالة من الشرود التام؛ ما الذي 


في المعتاد تضيق ذرعًا بقلق المرضى 
بها داخلهم عل 
فقط. 

فعله الكاتب 


ليا 
تعممه قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 
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ما لي جهاز رسم القلب. 

ليس من المعتاد أن يترك طبيب الطوارئ مهامه ويجري تلك الاجر 5 
بنفسه المعرض هو المسئول عن هذاء تعلم أن ما تفعله ليس مهيا. لكي 
تفعله دون تفكير؛ عون ذلك الرجل جعلتها تريد أن تُطمئنه: عيناء الحزيعدن 
ملاع الطفولية البريثة؛ شعور ختلف داخلها يجبرها أن تظل جانبه.. 


أنى الممرض سريعًا بجهاز رسم القلب وأدخله ثم ترك الغر: 
هي ابتسامة هادئة وتقول للمريض: 

أستأذنك ترفع القميص. 
- لأول مرة في حياتها - أن تستسلم لما تشعر دون أن نفكر أو 


»# # © 

شعرت براحة ما وأنا أهاتف فتاتي المقضلة الني أأتفامل بها لأنها أول 
من تعرى أمامي» «آلاء أبو العينين».. 7 

كلمتها ني الماتف لترد هي عل بصوت متلهف» قائلة مقلدة أسلوب 
قتوات الشوارع: 

- أبو الكتاتيب كلهم» كنت مستنياك. . 

شعرت بسخافة ما قالت لكني لم أعلق. وأنا ألاحظ حاولتها الدائمة 
أن ُظهر تميزها من أي شيد آخر حدر ل و ئتمة علة عز افاتف1 

ل و ع ل ريس لو في بسيعة مل 

«آلاء؛ شيال1 . 
0 الملهمة؛ ال#ميوز» كيا يطل عليها الخرزب» أسطورة القن 
التي ما إن تظهر في حياتك حتى ثلههمك بكل ما هو مثير؛ حرج متك 
35 


تممه قسيقك برا لعسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


الشيطان القابع داخلك! تعبثُ بكل أفكارك وتمتل بروحها عفلّك كلك 
كرمها الله بملامح راتعة الجهال» أنف دقيق وعين زرقاء. شعر بُني 
صَبغت هي بعض خصلاته ليعطي لوثًا ذهريا تلط بابي في مزيج راتع» 
مع جسد من أبدع ما يكون. 9 

ابتسمت أنا في هدوء وصمتٌ قليلًا متجاهلًا أفكاري التحليلية: كان 
أول يوم في الأسبوع الثاني من بداية الرواية» لذا كان الحماس يسيطر على 
مشاعري دون أن يظهر هذا على صوتي الحادئ كعادي؛ قلت بنبرة آمرة: 

النهارده مش هتقولي لأ على أي حاجة؛ كل حاجة هتتعرض عليكِ 
هتقولي إجابة واحدة بس: #حاضر»»؛ وتعمليها مهما كانت. 

صمتت لحظات تفكر ثم قالت بمرح: 

- أنا أول مرة أعمل كده. بس أنت تؤمر. 

اتسعت ايتسامتي ثم قلت: 

- وما ينفعش تفضلي في البيت» لازم تنزلي» اتفقنا؟ 

قالت بحهاس على القور: 

-اتفقنات 7 1 

قد يكون «شيال؛ هذا هو تعريف المجتمع طاء لكني لا أصتفها بهذا 
الشكل» أراها إنسانة طبيعية جدّاء مثلي ومئلك؛ دعك من أنني أرى البشرية 
جميعها «شيال: ويحترفون التبرير فقط! لكن تعريفها بالنسبة لي هو أنها إنسانة 
تعرف نفسها جيدًاء بل تعرفها إلى درجة مخيفة! 


أنبينا المكالمة. ذهبت هي على الفور لارتداء ملابسهاء لم تفكر كثيرا في 
ابنتها لأن لدبها مربية ماليزية تغق فيهاء من الجميل أن تلد طفلة ولا تحمل 


ا من التفاصيل المزععجة لوجود كائن غير مفكر في 8 

بعد آن ارتدت ملابسها أدركت أنها لا تعرف لك “بي ١ه‏ 
التفكير في أي مكان ترخب الذهاب إليه. حنى تبدأ دورها كبطلة في روا 
"حازم كَنْحُدَاه الجديدة. 


نا 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


تمصع كص ترجا لعصصمعق 


ول تذكرت هذه الحقيقة سرّت قشعريرة استمتاع 


تمدق أنها بطلة في رواية لكاتب تعشق تايل © © لي جسدها وي 
نفضت الفكرة عن رأسها وشعرت بإحباط لأنه لا يوجر 

في عقلها نبدأ أحداث الرواية فبه. فحت ال0/0منمم هم آم أ واعر 

فكرة جديدة أو مكان جديد.. 


خلعت حذاءها ذا الكعب العاليء نظرت لصورتها الكبيرة عل الحائط 
مع «هاني' زوجها وهو يحتضنها ويحتضن أبتتهما صُبتسمًا في سعادة صانية, 
شردت قليلا في ذكريات مبهمة؛ ثم أمسكت هائفها وأخذت تبحث عن 
أي شيء تفعله في رواية هحازم كَمْشُنّاه.. 

دوايتي.. 

٠# # » 

بعد أن أغبيت المكالمة مع «آلاء4. هائفت «خخالد عبد السلام؛ لاع 
الأمر الخاص بهء عل بدلية قصحه بالتوازي مع «الامه.. 

بعد أسبوع واحد من بدايتنا في الرواية» كلمته في الحاتف وقلت ل 
بلهجة آمرة: 6 : ' 

-دهج ”بيتوس» اللي في مكرم عبيد. 

مسمتّ لحظات لاحظت حماسًا ما في صوته؛ دوره قد بدأء قال دون تردهخ 

- حاضر. 
1 كنت أجلس في مقهى في الشارع المقايل بت ز بأنه ثلاثة أدوار 
“يجاني أدى كل شي ٠‏ من أعلل كيا أحب» أنهيت المكالمة ونظرت لاابينوس؟ 


كاملة 


يذ 


تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


وبي متسم) في ثقةء بدأت الرواية في التحرك؛ ما يبعلني أشعر بلهفة رؤية 
ونهاية, رشفت من الفهرة رشفة طويلة باستمتاع منتظرًا قدومه. 

وائد عبد السلام؛ هو المثال الحي لكل ما أبفضه.. 

مو كانب مث لكنه شاب وله روايتان فقطء لا يملك أي مرهبة: سواء 

في أيكاره أو سرده؛ يحفظ بعضًا من الكلمات الرّنائة الصعبة ويملا بها 
يت كر لازي عل مف تكاهر 

نضح فكرء بعد الجامعة وعرف ما الذي يريده في الحياقه شب ميته 
واهتم بملابه وانطلق عابثً في الدنيا يُدندن شعارات ثورية ليبرالية فارغة؛ 
ليهر بها النساء.. هدفه الرئيسي.. 

أدرك مُواطن وسامته وملاحه النبيلة التي تخلدع النساء فيه ادعى الحرية 
والعذاب المربر الذي يجعل الفتيات ينجذبن له. بتتهي من عمله كمدرس 
الغة عربية في الصباح؛ ليذهب ليلا لمجتمع «وسط البلد» المزيف؛ ويهلس 
في مقاهي المثففين؛ يارس مخداعه لنفسه ولمن حوله.. 

بالنسبة ليه من المنطفي أن تكون هذه هي النتيجة لكل ما حدث له في 
حياته من سخرية وإحباط. طفل ضعيف الشخصية ومّثار سخرية المدرسة. 
طالب جامعي ربّى ذفنه وأخذ يهدي الرجال والنساء ويقول عليهم كاذ ن 
ساعب للتحكم في كل من حوله تخرجه في الجامعة ليصبح ثوريا د 
كلها حاو لات لبتقبله المجتمع: وأصر المجتمع أن ير: : 8 
حتى عندما قرر أن يصبح كاتبًا عظيرّاء واف أ اتاعيين اناق مين 
وجهة نظره هم من ينجحون. 

امن الطبيمي | ينظر لكل شيء بطريقة 
عرارًا وتكرارًا ريضبر بمراساة غروره» ويقنع انفسه أنه فارس مغموره 
لابد أذكل الناجحين فاسدون ولا يستحقون أي نجاح هو وحده العبقري 
الظلرم يانه نظيف! 

٠‏ لالد مو الراقص عل كل الخبال: هو الادعاء والزيف كأ 

"مناةافكرية في كل شيء في البلد. 


تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


لكن ميزته الوحيدة هي إصراره على تحقيق ما يريد مهي 
ن تضحيات. بجود بكل شيء من أجل أن 3 
من خيء* من أجل أن يصل غدفه. يعدو أن 
عبدًا لكل ما يريده فقط.. صل هدق بعش أن يرن 
لكن رغم كل شيء هو مهم لي في الرواية.. 
* 0# ه» 
السؤال الثالث: أنتَ ليه جيت وعاوز تبقى بطل رواية؟ 
ومع «خالد» فقط أضفت: 
- رغم أنك بتكرهني ونفسك تولّم في اللي باكبه؟ 
ليرد هو بعينين تلمعان: 
عشان هاعمل معاك صفقة؛ حاجة قصاد حاجة... 
وأكمل وهو يعتدل في جلسته رغم عُريه: 
أنا هاعمل كل حاجة أنت هتطلبها مني مهما كانت؛ قصاد حاجتين 
بس تعملهم أنت 14 
»* *» # 


«خالد» هر الوحيد الذي سيعطيني الحرية لأفعل ما أريد سأستخدمه 
استخدامًا كبيرًا في روايتي كي أحرك الأحداث. ' 
أخرجني من تأملي ظهور عربته القديمة النوع؛ جاء في أقل من يي 
وأوقف عربته أمام المقهى ونظر حوله في هفة قبء ابتسمت ساخرا 
عندما وجدته ارتدى بذلة فخمة» كأنه ذاهب لحفل زفاف ولبسن 
في رواية؛ ملاحه حادة قلياه شعره كثيف في رامن ارس يذ وما 
رفيع الجسد وملاخه سينهانية: رغم حدة ملاعه إلا أنه وسيم # 
لاح لان روعش بف مزه لض 
- أنا وصلت. ١‏ 
ابتسمثٌ في برود وأنا أراء من بعيد يتلفت حوله ثم قلثة 
شايف البنت اللي قاعدة وحدها في «الكافيه؛؟ 
ع 
مم قست برا لممسموق 


كلفه مذ الا, 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


لي شعرها أسود الت ترايزة عل شيالك» لابسة جز وتبشرت 
مر بتلعب في الموبايل بتاعها. 
لاع 5-0 
تمام؛ عاوزتي أعمل إيه؟ 
قلت بهدوء ممهدًا ما سأقول: 
اللي هاطلبه منك ده قدامك مد النهارده بالليل بس عشان تنفذه. 
م يرد منتظرًا الأمر مني. هذا هو المثال الرائح يا عزيزي. فمن سوى 
«خالد؛ سأقول له بثقة» وداش يققين أنه سيفعلها: 


لسع ابتسامتي المستمتعة وأنا أقول: 
-وأنا ماهرج مع بطل روايتي ليه؟ 


وأغلقت هاتف دون اتتظار رد لأتركه ينظر للهاتف كالأبله؛ تم ينظر 
للفنةالهادثة. تلفت حوله في ارتباك حقيقي. لم ثمر أكثر من دقيقتين» حتى 
ته يذهب بهدوء ليجلس عل مائدة جانب الفتاة» ينظر لها في تركيز 
شديد وتفكير عميق 


“لك اد مسري كي ةئر ويتطتنهاة 


نا 
تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


. لاذ) اخمترت «خالد؟ يا صديقي؟ 

2 ماع 

بي مكالني مع «خالد»الأطلب آخر رقم في قائمة اليرم» سمعكُ 
ميوت جرس يرن أكثر من مرة» ثم رد عل دطه أحمدة قا , 

استاذنا.. كنت مستني عبقريتك تكلمني وتظهر من أسبرع.. 

لا أحب محاولاته اللزجة للمجاملات القديمة دائاء قلت دون أنا أعيا 
بالرد على جملته؛ وأنا أراقب #خالد» وهر جالس متوتر: 
أنت النهاردء هتكتب عل ال«فيبوك؟ إنك محتاج تتكلم مع حد.. 
إنك تفضفض معاه... 

قال مقاطمًا إياي بتساؤل: 

-بس أنا مش عاوز أتكلم مع حد! ثم إن مراتي هنقفش لو كتبت حاجة 


بنبرة الآمر الناهي الذي لا يقبل النقاش: 
-هتستنى تشوف ردود الأفعال؛ ما تردش إلا على اللي يبعتولك رسايلء 
هتعرض عليهم إنك تقابلهم: أي حد هيقولك موافق انزل وفضفض معاه. 
جاوبني صمته التام. 
«طه أحمدة هو البطل الرئيسي لفيلم اسمه #الفرص السريعة»! 
شاب مجنهد. محترم. متفائل وعاشق للمثالية.. 
الصفات المؤكدة للفشل! 
ريغي الأصل؛ حليق الوجه وأبيض البشرة» برتدي نظادة ب يي 
وجهه البيضاوي. طريل القامة وجسده معتدل؛ لديه كل ما هذا 
البحقق أحلامه لو أراد. الحلم الأول هو الابتعاد عن القرية الريفية د" 
أهله ‏ الذي يكره سيطرتهم ‏ في مسار حياته. الحلم الثاني هو أن يجح 
مثا مصريًا ناجصًا. الحلم الغالث أن يصبح مغنيًا مشهورًا. 
5 
مقس برا لممسموق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


يروي ورّس في إعلام جامعة الفاهرة! 

ب نيها وعمل صحفيًا في بجلة معروفة؛ عرف وقنها أن هناك برناعي 
بيه حظاء أوشي» انف لا أنذكر ؛ فكرة البرنامج أن يذهب المتسابق 
ريعب لعبة مع المذيعة لا يوجد فبها ذرة من التفكير. اعتهادها الرتيسي عل 
المظ فقط. 

إنترك في المسابقة» ظهر في التلفاز» أظهر مواهبه الصرتية رالتمثيلية. 
ا كبيرًا جعل الصحف عبتم به كأول مصري يفوز بالجائزة الكبرى . 
دط» تمامًا بعدها.. 

تذرق طعم النجاح الصاخب والسريع.. 

كل أحلامه أصبحت علل بُعد أمتار قليلة فجأة. حلم أن يستغل المال 
ني مشاربع خاصة به: استوديو غناتي يسجل فيه أغانيه: إنتاج فيلم يكون 
هو بطله الوحيك.. 

ولكن كعادة النقود السريعة السهلة» ذهبت قبل أن تأتي.. 

اكتشف أنه لن يأخذ سوى نصف البلخ نقط كقائون في البرنامج بعد خحصم 
ببرود أن النصف الآخر سيذهب لواحد من الجمهوره 
ًا سوى أن بجلس على مؤخرنه الكبيرة ويرسل رسائل كثيرة 


كسب 


للبرنايج. 

ويعشم النجاح السريع والااطمتنان الزائف .. أحب الدنيا التي ابتسمت 
له أخيرا قرز رج بحبيية عمره التي ظل مرنبلًا بها طوال مست سنواث» 
3 اء لأنه يريد أن يتزوج من قاهرية» منع 
أبوعنه مال كي يعاقبه ويُرغمه أن يظل معهم في المدينة. أجل أهداقه حنى 

يثم الزراج رغم رفض أهله؛ ليكتشف بمدها أن ما تبقى من المبلغ لن يكفي 
مشاريع أحلامه. قرر أن يبدأ في العمل ثائية ويحتفظ بجزء من المال. 

© #» #0 
السؤال الثالث: أنت إيه اللي جابك ل هنا؟ 
زد «طه) يبساطتة: 


عمف قسيقك برا لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


مان نفس ألاقي فرصة في أي حتة» أنت رواياتك بت 

عشان تفسي ألآني اث بتتدحول أفاو, 
وسرحيات ومسلسلات» لو الرراية دي حولت لأي حاجة هابقى . 
أحسن واحد يمثل فيها. 

©» # ا #©» 

لال صمته فنظرت للهاتف ظنا مني أن المكلمة فد انقطعت, وجدته 
مازال على الخطء قُلت ثانية وقد بدأت أعصاي تفور: 

أنت يا بني. 

قال بغباء لا مثيل له: 5 
7 ت كلام؟ أصلك قلت ما أقاطعكش فخفت نكون لسة 
هتكمل كلامك. 

زفرت حاولا تمك أعصابي ليقول هو: 

بس هتكلم في إيه ولّا أحكي إيه؟ أنا ما عنديش حاجة أتكلم فيها مع 
اللي هيقابلني ده. 
بنبرتي بقليل من المحدةة 
يعني إيه ما عندكش حاجة تقولا لحد؟ احكِ حوار عمّك طبعًا اللي 
حكيتهولي! 

ثم استدركت صائحًا: 

-ثم إيه «هيقابلني» دي؟ أنت مش هتنزل غير مع بنت. 

جاويني صمته للمرة الثانية» فأدركت أنه يخشى أن يُقاطعني. لم أتمالك 
أعصابي وأغلقت المكالمة مانمًا نفسي من سبه بأقذع الألفاظ.. 

عاد «طه» في غضون سبعة أشهر لنفس المكان الذي بدأ منه؛ جره 
صحفيء بلا أدنى شهرة» بمرتب ضعيف لا يكفيه هو وزوجته! 

أكنه كان قد عشق فكرة المكسب السهل الذي يأني دون أدنى مجهود. 

دمن الذهاب لكل المسابقات التلفزيونية: تم رفضه في أكثر من "' 
جمامج مواهب عل مدار ستتين» بدأ اليأس يتتابه من مراهيه» نقد الثقة في 
لييا 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


يعلم 


زج أحلامه» لكنه لم يبأس من برامج المسابقات والمواهب. لذة لن 
تنال اججنة دون أن تفعا 


د بلعمها سواهء أنك يضرية حظ يمكن 
احمنة واحدة! 

مرت سنين دون أن يتم قبوله في أي شيء؛ رفضٌ تلر رفض حتى اضطر 
للمودة للعمل في قريته الريفية صباحاء مستسليا لقيود أهله الذين أعطوه 
مرا ضعيفًا كي يضمنوا استمراره؛ ويعود لزوجته ليلا في فمة الإنباك. 


ثم توفي والده.. 

ول ير في وفاة والدء إلا حكمة واحدة: فرصة لعالم آخر من الفرص 
السريعة.. 

فرصة الإرث! 

الم قر دقيقة حتى وجدت نغمة هائفي تتصاعد. ويظهر رقم «طه». 
لت المكالمة لأجده يقول بنيرة معتذر: 

-معلش إني خلصت رصيدك؛ أنا آسف إني فتبحت عليك. كان المفروض 
أقفل وأكلمك أنا. 

م أفهم ما يقصده لعوانه ثم أدركت أنه يحاول أن يرفع عني تكاليف 
الكالمة فقلت له: 

- أنا قفلت في وشك قاصد. 

جاربني صمته فهممت بالصراخ فيه أن يتحدث؛ لكنه تكلم في آخر 
لحظة وقال بلهجة معتذرة: 


- طب معلش اقفل وكلمني عشان أنا سالف أربعة جنيه. 
وأغلق الكالمة دون استهذان. لأبعسم رغيًا عني! 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


الثانية 
إن أردت شين بشدة» فلا بد أن تضحي أمامه بشيء آخرء وما 5-7 
لن يكون من اختيارك. بل من اخحتياري أنا فقط1 08 
أنا الأعلم بها تحتاجه حبكة روايتي 1 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


..:» بمد منتصف الليل 

0 يدي اليمنى بم لا يُطاق. جرّب أن تكتب بسرعة على ا حاسوب 
بيداوا ستفهم ألمي الآنيا صديقي . 

_علتٌ بقوة من كثرة الدخخان اخائق داخحل الغرفة. أستدت راسي على 
المائط خلفي عسى أن ترتاح يدي قليلّاء نظرت ليدي اليسرى المربوطة 
بشاشي حتى مرفقي وابتسمت: أبدر كأبطال القصص المصورة. 

نظرت للغرفة الخالية على عروشهاء م أستطع تحمّل أن أظل هكذا دون 
أن أفعل شيتّاء ثوانٍ وتهاجمتي الذكريات اللعينة وتجعلتي أنقجر: اعندلت 
في جلستي بإصرارء أجبرت يدي أن تكتب رغم كل مابها من أل. 

ل ص > 2 

وجدت «آلاء» بعد ساعتين_مآ نسميه نحن اتاب والدعرة». 

وجدت ذلك الشاب الذي كانت تتابعه منذ أكثر من أربع سنوات 
واسمه دطه أحمذ»ء ظهرأفي برنامج إوكان منتعكا قليلَا لكنها تابت لأنه 
أول مصري في البرنامج. ببحثت عته على ال18020661» ححتى وجدته 
وضغطت «متابعة». نم لآيء بعد هذاء'اختفى ماما ونسيته. 

كتب «طه؛ في عدالتة الشخصية: 

-واحشني إني أتكلم مع حد ما أعرفوضء أفضل أرغي معاء وأقوله اللي 
جرايا وبعد كدء أسيبه رما نشوفش بعض تافيء يا حسنين لله ©: ماحدش 
عندي هنا نقسه يسمع؟ 1 

عادة عندما ترى هذا الكلام أو ما يشبهه تعرف عل الغور أن هذه دعوة 
صريمة «للحك». وتسخر منها ومن الاستجداء الذي تحمله الكلرات٠‏ 

وي على حق تنمًا في هذاء منذ فترة وال«فيسبوك» عيارة عن لي .وي 
0 
الحترم. الذي لم يكتب: #اعملوا لايك عشان . وهها رب 


4 
سم كسم برا لمسسسق 


عصمةء كس ترط لعصممعق 


فلب الل يكوك اتلد 0 وأثتو متابعني ليه؟», روارن ون 
حضوره ويمنشن صحابه». ذلك الاستغلال الساذسٍ ذج والرعي. يت 
أكبر عدد من المتابعين ونحقيق شهرة ولو زائقة: رصت «دياء إن , 
هذا بالفعل على قبري لكنها أشارث لي بمنسهى الاحترام_أر 
قامًا. )لجا ذكرة لها. 

لكن «آلاء» عندما رأت هذا الكلام شعر كمّن يتعلق بقشة, ل 
أن تب آي حدث في الرواي قبل أن يتهي» فلا اتحرب؟ صنطت ير 
اسمه ثم فتحت الرسائل وكتبت بسرعة: 

أنا هنايا سيديء عارز تتكلم في إيه؟ 

كانت أول مرة تفعل شيثًا كهذاء أعطاها شعورًا ما بالإثارةلم تحددى 
مرت ثُوانٍ ثم وجدت ا 

طب نتكلم ليه هناء ما تيجي نتقابل؟ 

نظرت «آلا60 للرد السسخيف لحظات» وشعرت يحيرة 

»مه 

السؤال الثالث: أنت إيه اللي جابك هنا؟ 

رغم أنها كانت أول مَن خلع ملابسه ‏ وأطوهم وقنًا ‏ لكنها بعد أول 
سؤالين بدأت تجلس بثقة ولا تداري شيئًا من جسدهاء وضعت قدمًا عل 
قدم وأشعلت سيجارة رفيعة طويلة» في مشهد هو حلم كل رجل سواي. 
ابتسمت نصف ابتسامة ونظرت لعينيّ مباشرة وقالت: 

في إحساس ناقصني. 

ونفشت دخان سيجارتها وهي تكمل ناظرة للا: 7 
بقالي 7 سنين متجوزة؛ بسبب جوزي اتحولت من واحدة 
في نطق عادية لواحدة اناوس لمة في يدها وعايشة ف لي ,#0 
الخاسس! جوزي بيعشقني الدرجة لا تنخيلهاء بتي ملاله نل من" 
بس في إحساس ناقصني ومخليني مش عارفة أبقى ميسو' 

وأكملت: 


يل 
تعمم كسيف برط لمسسق 


تعمس كصقك ترجا لعمصمعق 


وحشني إحساس «أول مرة في كل حاجة». 
لي نقلرت لي في حيرة حفيقية وأكملت: 
فاهم حاجة؟ 
# اهس 
وا عن ١‏ يرن مني بشدة» أنني أفهم كل شيء يتعلق 
بالشاعر البشرية فقط؛ اسألني عن نوع سيارة أو هاتف محمول فستجدني 
في جهل الإبل؛ اسألني عمن المشاعر النفسية ‏ مهيا كانت سأفهمها عل 
الفور دون حتى أن تشرح أ. 
لهذا فهمت جيدًا ما تريد أن تقول. 
كان رد «طهه رد الهجومي الذي يجعل أي فتاة تبتعد خوقّاء لا بد 
للمصري أن يضع لمستف إبداعه الشخصي الذي يقنلنيء لم أمله تلك 
بالتأكيدء كان واضحًا من رده الساذج أنه م يحدّث فتيات 
لكن «آلاء» كان لديها الأمرء آلّا تقول لاء فكت ليلا بقلق ثم قالت 
النفسها إنه لن يفعل شيًا يضرها بالتأكيدء كتبت بابتسامة! 
- ماشي؛ قابلني الساعة 4 في كافبه «سكاي؛ جنب الطار آخر شارع 
السندياد. 
وهو مكان تذهب إليه عندما ترغب في الهروب قليلًا. مكان مفتوح 
وعال يطل عل المطار» بفراغ تحبب تهد نفسها فيه تذهب هناك لتجلس 
جانب السور المرتفع وتنظر للاشي». 
م يأخد «طه» وقنًا طويلًا في الرد وقال: 
دمع إني في المويوطية والمشوار هيبهدلني؛ بس متها .| إن وتوديء 
سعدت للحظة من نجاح خطني رضم خا له» كنت علي 
تتابعه فقلت اذا لا أجرب؟ لو كانت تلك المحاولة فشلت» 
شنا آخر أجمعهيا به جيّل الكاتب لا تنضب! 


4 
تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصممعع 


ابتسمت «آلاء؛ من رد «طه» 


١‏ ذت حقيبتهاء قبّلت 
نم انصرقت قبل أن تتردد ونلغي كل شي٠.‏ 
» مه« 

كانت تحاليل المريض سليمة تمامًا.. 

فعلت «سارة» كلل الفحوصات اللازمة حتى تتأكد أنه 
وفالت الأخبار السعيدة ني هدوء أمام عينيه || 

الحمد ننه التحاليل كويسة جد مايش أي حاجة. 

فال بتوتر يحاول أن يخفيه: 

- بس في وججع عع أناالسة حشّه في قلبي. 

ربتت على كتفه ثانية دون أن تدري لماذء أسعدها قليلا أن احتياجه 
أخرجها من شرودها وأفكارها المؤلة؛ قالت بابتسامتها الحنون: 

- مكن يكون فولون عصبي أو التهاب في المريء: شد عضل أو حتى 
التهاب في الغشاء السيليولوزي. كلها حاجات بتروح بالمسكنات؛ واحنا 
علقنالك عحاليل إن شاء الله هتريحك, 

ثم ضحكت يأمومة لم تعهدها فيها: 

-المهم أنك ما عندكش أي حاجة في القلب. 

نظر ها صامتًا بقلن ثم تحولت نظرته للارض في حيرة؛ طفل بائس نائه 
لا يعلم ماذا يفعل؛ امتدت يده في بطء وأمسك يدها ليتخشب جسدُها 
كه أول مرة في حياتها يمسك رجل يدها بثلك الطريقة: شمر هو بتمبّها 
فانتفت إليها وقال برجاء غريب: 

- مكن حضريك تفضلٍ معايا يسن لحل ما أحس إني أحسن؟ 

قالت دون أن تسحب يدها في استسلام تام: 

- حضسرتك بمكن تنادي اللي جاي معاك. 

ابتسم ساخيرًا لأول مرة وقال بعين دافعة: 

-أنا جيت هنا لوحدي. 


بتهافي سرعة. 


بخير؛ ذهيت له 


ع 
تعممت قسيقك برط لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


ربعيل بضسحكة ساخخرًا داري بها كل شيه: 

“إن سياني درامية فشخ: كان في واحد زمان اسمه #والثر سمرقولده. 
.ان المبواعق ثلاث مرات والرابعة بعد موقه... 
شرب 


دكت مع ضحكته التي بهتز جسده كله معها. تعرف أنه ينأم لكنه 
بهاول أن يبدو قويّاء لم تفكر كعادتها منذ أن رأته. جلست على طرف الفراشى 
بي لتر ها اذ درت أن يتكلم: قلت نباسمة وهر نسحي بقعا 


نظر المريضى لاتفه اللحمول وأدرك أن الأغنية ما زال الهاتف يعيدها 
مرارًا وتكرارًا. نظر لحا وقال وهو ييز كتفه بابتسامة: 
-أنا عندي أغنية لكل موود.. دي بتاعة الموت. 
قاها وضحك رغم كآبة الجملة. ابتسمت هي وهي تمد يدها مصافحة: 
-أنا اسمي (سارة». 


قال وهو يبتسم مشيرًا بأصبعه: 
-عارف» مكتوب على صدرك. 
ثم أدرك أنه يشير لصدرهاء ارتبك وقال بسرعة: 
- معلش مش قصدي إني كنت بابص يعني. هو بس الاسم مكتوب 
نان أنا قصدي يعني إني عمري ما هابص على صدرك. 
ثم أدرك شين آخره فقال وقد احرّت وجنناه من الارتياك يحاول أن 
يتدارك كلامه: 


- ودش تصدي طيمًا إن صدرك وحش ما يتبصش عليه أنابس... 

دغم خجلها إلا أن ارتباكه أضحكهاء قال هو في يأس ْم 55 
ا أنا رت 

- يوووه؛ إمشي خخلاص إمشي عاوز حد يقعد معاياء ل * “د 


وأخلص. 


تعمم قسيقك برط لمسسق 
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عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


| نستطع أن تكتم ضحكتها أكثر من هذاء ان في 
بصوت عالء لم تعبا بالمرضى ولم تتزك اران “لدت في الضحن 
ضحكت من قلبها ليضحك هو معها. ارين الصارمة لمالها كن, 

ركانت البداية. 

* # ا ه» 

م يفعل #خالد» طوال حياته نعلة كهذ, 

ظل جالسا يشرب القهرة ويفكر. ناظرًا للفتاة بتركيز مز 
ل ويفكر. ناخرًا للفتاة بتركيز مفضوح أن 
غيظيء لماذا لا يكتب على صدره «أنا عاوز أخطف البت ا 
شكوكًا أقل بم يفعل الآن؟ لكني لن أبالي. ليكن أحق كما بريد 4 

أمسك هاتفه المحمول واتصل بشخص ماء حدثه لفترة طويلة, أفلق 
بعدها المكالمة ثم نض فجأة» وذهب لعربته وجلس فيهاء بعيدًا عن الفناق 
لككن نظراته مثبتة عليها.. 

انصرفت أنا تاركًا مسرح الاحداث كله بالطبع أعرف كل ما سيحدث: 
لأنه حكى لي كل شيء بالتفصيلء في مكالماتنا اليومية.. 

هرت ساعة أو أكثرء طلبث الفتاة الحساب ونهضت مسرعة؛ ابتسم 
«خالد» تي أمل لان الوقت مثالي. آخر غروب الشمس وبداية ظلام الليل. 

بدأت الفتاة في السير فاستنتج أنها تسكن في مكان قريب؛ سار بالعربة 
وراءها حاولا أن يبعد المسافة قدر استطاعته. سارت بجوار سور حديقة 
الطفل في هدوء كمن يفعل هذا طيلة عمره. ثم دخلت في شارع جاني 


يعرفه #خالد» جيدّء منطقة ها. ن الخخارج تبدر المنعلقة حبة؛ لكن 
ما إن تدخلها حتى تهد هدوءًا غريبًا كأنك انتقلت لبعد آخر. 

فرصته الوحيدة هي الآن.. 

زاد من سرعة عربته حتى أصبح بجانبها. ثم قال بصوت عالٍ: 

-يا مدام. 

م يتوقع أن تقف. لكنها وقفت ونظرت له في تساؤل قلق فابد-م 
ابتسامته الساحرة وقال وهر يمد يده بهاتفه: 
لف 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


ول تكمل كلمتها أبنا.. 
هجم عليها شخص ما من الخلف وكمّم فمها تمامًاء قاومت لمدة ثوانٍ 
معدودة ثم فقدت الوعي بين ذراعيه» فتح «خالد» باب العربة في سرعة 
أطرافه من التوتره دخل الرجل حاملًا الفناة بسرعة أكبرء 
وانطلق #خالد» بالعرية كأن الشياطين تلاحقه. 
شعر أنه لا يستطيع التحكم في نفسه من ا خوف الذي يعتري كيانه كله 
منذ فترة طويلة لم يشعر بهذا الضغط النفسي الحائل الذي يجعله يريد أن 
ييكي فقط كي يرتاح» مسح عرفه بسرعة وحاول أن يتمالك جأشه» أمسك 
هاتفه وكلمتي لأرد عليه قائلًا: 
-إيه الأخبار؟ 
قال هو بصوت مرتبك: 
أنا عملت اللي قلت عليه. 
أتوقع أن يفعلها بتلك السرعة. ابتسمت وقلث له الكان الذي سبأخنها 
إليه. أغلق #خالدة المكامة» نظر في مر للرجل الذي أشعل سيجارة وجلس 
بمنتهى المدوء» كأنم| لاتوجد فتأة تغطوفة جانبه الآ قال خا .» بتوتر: 
معايا. 
ا يتى لو أنكروا هذاء بلطجي منطقته كان 
ال ور عدم 
ول سعر ماصي ةئر قو قلعن 
أجراها وهو في المقهى ‏ واتفاق على سعر 
نصف الساعة. 
قال الرجل بهدوء: 


-تعبك راحة يا هندسة. 
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تعممت قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


أوقف «خخائده العربة في طريق جانبي آخرء ثم قال للرجل في ارتباك. 

-أنت هتنزل هناء لما ارجع هاكلمك. 

ابتسم الرجل في ثقة وقالة 

يا باشا خليني معاك عشان مش هتعرف تشيلهاء أنابافهم ني الأصول 
5 فير ين عليلكه 

ثم نظر للفتاة وقال كأنه فارس 


والل عاوزة نفضحك دي لازم يتعمل معاها الصح. 

ابتلع #خالد؛ ريقه وهو ينطلق بالعربة ثانية» كان لا بد من كذية يقن 
با البلطجي؛ فقال له إنها فتة تهدده بأن تفضحه؛ ضدَّق الرجل ول يناة 
شعر أن الثواني تمر + لورآء أي أمين شرطة أوعسكري جاهل لأدرلك 


من ملاح أنه ارتكب جريمة فتل» م يستطع أن ينحكم في عينيه رهو ينظر 
لكل شيء حوله في خرف طوال الطريق؛ الذي بدا أنه لا نباي له. 
رصل للعنوان أخيراء حملا الفتاة مما وهبطا بها لمخزن الفيلًا أو 
اجاج أد أي ضي» نري أن تطلق عليه 1 ١‏ 
شخصيًا أفضل أن أطلق عليه :. 
حراج يا امسرح ابلترائم؟.. 


4 


تعممه قسيقك برد لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


الثالثة 


الصبر التام في كل ما ستواجهه من بشاعة» تين أنني هنا لأكتب رواية جيدة 
تحمل كل ما سيحدث من اختبارات واختيارات في جَلّد 
يق أن اهدف أسمى من شكوالكَ الفارغة! 


تعممه قسيقك برط لمسسق 


ممم كص ترجا لعصصمعق 


بي «دييا؛ بعد أن قرأث فصلين إنها غبر راضية 8 
تربدني أن أصمت قلبلا عن ابداء رأمي في كل شيء أذكر».. وى لاي 

ايتي أقول فيها ما أشاء؛ لتضحك هي من ردي في حنان 7 لتيأما 
مالت عل في مقعدي رلفت ذراعيها حولي قائلة بابتسامة؛ 


ومين بطل أم الرولية دي بقى عل كده أنا عارفاك ماتعرفل ببق 


٠‏ قلت وأنا أتأملها بعشق» كأني أنظر الأبدع لوحة في العا 
أحل حاجة في الرواية دي؛ إن البطل فيها هو اللي هيعرف يسرق 


البطولة. هو اللي ميخطف» الاحداث مش أنا اللي هانتعل شي. عثان 


يظهر! 9 
وأكمليث مسعمتمًا بي) أقؤل: 
- أنا بايش أن دخل. 


قباسي قبلة طويلة» ثم قالت بايقسامة من ينهم دهاليز عقلي 
- أنت أكير كلاب شفته في حياتي! أنت اللي بتتتخرك كل جاجة أصلًا. 
نقلني قبلتها عام آختفي نوانِء أغمضت عبني متوقعًا الل لايق 
لكني سمعت صوتها قد ايتعد وهي تقول بصرامة مفاجثة: 
اكتب يلاء مش هتذل أهلي وتقريني صفْحتين كل شوية؛ بافصل. 
# # # 
«أنا ذوقي» قوليلٍ أغنية على ذوة . 
اها المريض ل«سارة» وهو يمسك هاتفه المحمول. ابتسمت لثلك الراحة 
التي أصبح فيها لأنها جلست معهء فكت قلي ثم فالت باسمة: 
#رحل معابا الليل؛ ل«حميد الشاعري». 5 
امتعض وجهه قلي كمن تذوق شيعًا كريجاء فنظرت له منائلة ليفول 
وهر يكتب عل الهاتف باحمًا عن الا: 
- أنا ما بحيش العرب أصلا.. بس هي آذواق في الآخر. 
لم ترد وتركته يبحث علل هاتف حتى سمعت صوتها" 
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ابتسمث لكل 


5 
سم قسمقك برا لعسسسق 


تعمم كدمقك ترما لعسمدء8 


ب تحمل للها تلك الأغنية من ذكريات؛ نظرت له 


لياخف صررة #سيلقي» معهادون أن .يستأذنهاء ره اتيمال 0 -- 
وجههاوقالت: ‏ , ف 
أنت يتعمل إبه؟ 
فال وهر ينظر لها من خلال الشاشة: 
أنا بحب أسجل ذكرياتي دي 


والتقط الصورة حتى وهي تخفي وجههاء ثم قال ساخرًا ها: 

ما تخافيش» أنا مش عيل سيس من اللي ييحطوا صورتهم بالمحاليل 
وهو مغمض عبنه على الفيسبوك ويقول للناس: «قدر الله وماشاء فعل». 

ضحكت رغًا عنها ليستمر هو في سخريته. 

لم تضحك «سارة» ني حياتها مثم] ضحكت وهي مع ذلك المريض اليدين» 
كان متحدنًا بارعاء وكاف يسخر من كل شيء كأنما ييزم توتره بالسخرية 
المتواصلة. لا تتذكر أخبا تحدثت كثيرًا طّوال جلستها معه؛ ما إن عرف أنها 
ستجلس معه حتى انطلق يحكي لهالماذا هو وحده ثم يذكر مواقف مضحكة 
وتُجلة حدئت له فضحكت بشدة: لدرجة أثارت دهشة الممرض الذي أتى 
لبرى ماذا يحدثء فالتفتت له دسارة» وقالت بهدوء الطببية: 

- لو سمحت بِلّْ دكتورة «أمل؛ إني في الطوارئ مع حد من عيلني» 
وقول ها تمسك الطوارئ مكاني ساعة واحدة بس 5006 

أوما المرض رأسه بدهشة» ثم 5 ده 
إلى المريض» وتجد عينيه المادئتين تنظران لها نظارة 


للأرض بخجل. : دق له أسعدها أنه يتكلم كثيراء ارناحت 
لا تعلم ما الذي يحكن أن لي يريا يود ل مر لاض 


لأنه أنساها أفكارها عن مرضهاء لكن 
ولا تدري ما المفروض أن تقول | , جد 

لاول مرة في حياتها لملنزمة تفعل شيا كهذا. 1 
3 
مستفمة وافعة 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


أبوها طبيب تخدير وأمها مُدرسة: يعيشون في شقة خلف ,. 


بمدينة أصر ‏ سوق الميارين 
مر العمر بها: طفلة عادية فمراجقة تقليدية, ففنادي .: . 
ذ أن كانت صغيرة وهي الثالية في كل امة؛ فآنسة مون | 
منذ أن كانت صغيرة وهي الثالية في كل شى.. ١‏ 
3 قال 
تعون ثهذبة ويقة وطية.. فكانت. أخبروها لب أن لبداز 
ولا تتحدث مع الأولاد.. قفعلت. أخبروها أن الالتزام هو م 
للخلاص من كل شييء سسه.. فأخلصت. أتتعتها أمها أن مدن اليم 


للفتاة هو أن تتزوج؛/ الكبرى ونهاية المطاف لأي نتاة حترمة. عائرن 
صل أن تعلم ها الحلم طوال الوقت ونتدرب عل مواصفات الزرجة 
الرائعة؛ لم تدخل في أي علاقة حب أو حتى إعجابء كانت دتمافظ؛ عل 
نفسها من أجل العريس امنتظرء تريد أن يكون معه أرل كل شيء. 
هذا عندما وصلت لسن السابعة والعشرين ولم تتزوج بعد شعرت 
أنها مُقصرة ني شيء ما لا تعرفه؛ بدأت نظرات كل مَن حوها تتحول من 
الفخر إلى الشفقة أو اللوم» فكّرت في الأشياء التي يجب أن تقعلها حنى 
تتزوج؛ فوجدت أن الأمر ليس بيدهاء كل من أنوا من الرجال ليخطبوها. 
تفعل ما قالوه لا وتنظر للأرض وتتكلم بحساب. لا تدري ماذاعندما 
يعرفون أنها طبيبة باطنة متفوفة في هذه السن الصغيرة» لا يأترن ثاية. 
لم تعرف أن الرجل الشرقي يخاف من المرأة الذكية أكثر من الرأة 
المتحررة» الحرية قد تموت داخلهاء لكن الذكاء صعب التخلص ٠‏ 
الحرية سهل كبتهاء ولكن الذكاء سيجعلها ترى تفاهته! 2316 
دالرجل الشرقي لدب الوهبة الغطرية في قعل ني شي يفي لمم 
برتبط بهاء يقاتله في حرب شرسة حتى الموت» لتصبح في النهاية 
مُسطحة» تعشق الأرض التي تطؤها قدماء ولاشيء آخر. 5 
ع د وس 00 
فيها كل ما يميزها.. 


ف 
تعممه كسيقك برط لعسسق 


عمسم كص ترجا لعمصمعق 


كانت تصبر ٠١‏ 

تقول لنفسها إنها بُضحي بكل شيء من أجل الحياة المثالية. من أجل 
إن برضي عائلتهاء أن تُرضي المجتمع ونظل في امخانة المكتوبة لها. لم نكن 
منفوقة والأولى في كل شيء. إلا لأنهم أخبروها أن هذا هو الشيء المثالي 
الصحيح٠‏ 

حتى عرفت - في سن الراحدة والثلاثين ‏ بمرضها.. 

عرفت هذا بالصدفة البحتة. سرطان دم قاتل؛ اكتشفته بنفسها بحُكم 
عملها كطبيبة؛ وعندما ظهرت نتائج التحاليل عرفت أنها في مرحلة 
متأخرة. 

«أنت مش معايا خالص.. مالك بس في إيه؟». 

فاها المريض منتشلًا إياها من شرودهاء شعرت بالضيق لأنها سمحث 
النفسها أن تتألم بالذكريات ثانية» قالت له وهي تمسح دمعة تسللت منها 
دون أن تدري: 4 

أنا آسفة أنا هاقرم دلرقتي. 

نحولت ملاحه الطفولية للبحزن مرة أخرى. لكنه أدرك أنه تجاوز حدودًا 
كثيرة معهاء فنظرت هي له وهي تنهض من مقعدهاء فائلة ببدوء وبلهجة 
عملية: 

- لازم أشوف شغل.. بعد إذن حضرتك. 

ليقول هو بسرعة آخر ثنيء تتوقعه.. 

فال بايتسامة واثقة احتوت حزنها: 

-يبقى لازم آخخد رقم تليفونك! 

©» # ا # 

ركبت «آلاء؛ عربتها ال«نفنه» الحديثة ارتدت أحد تلك السراويل 
الجينز المقطعة عند الركبتين» قميصًا مفتوح الأزرار تمته تيشيرت؟ نطلق 
عليه النساء كعادتين ني تسمية كل شيه بأسماء غريبة ‏ 40009 تركت 


ينا 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


شعرها ينسدل على كتفيها في نعومة» مع نظارة الشمس 
وجهها.. 

ما إن تحركت بالعربة وانسابت أغانيها المفضلة من دى. 
حبى راودها إحساس غريب افتقدته منذ زمن بيد 7 7 سيت" العرن 

شعور أنها ذاهبة لتقابل رجلا غريبًا عنها. منذ فزة ري . 
الاضطراب في معدتها يسبب الترقب والاننط 2" كمه م تشعر يذل 

لا تدري لماذاء لكنها تذكرت فترة من ماضيها كانت تحاول أن تتارى, 
تمامًا منذ سئوات. 

كانت «آلاء؟ فلة وحيدة وسسط ثلاثة إخوة. وفيت أمها في أول سس 
بالجامعة فتحملت مستولية البيت مرغمة؛ أصبحت شخصيتها قرية مسطلق 
تعرف كيف تأخذ حقهاء بل وأستاذة في منع أي شخص أن بقترب ويزنها. 
الألفاظ النابية جزء من شخصيتها أسامي؛ عرقت كيف تصنع جدارًامن 
الفولاذ حوها كي لا يتسلل أي رجل إلى قليهاء أجلء «آلاء؟ بكل ما تفطه رد 
وجه تراه» رأت الكثير من عفن المجتمع فأصبحت لاتهتم به من الأساس, 
هذه هي الصفة الوحيدة التي تُشبهني فيهاء أنا وهي ترفض الكون كله 

لكنها سلكت طريقًا خاضًا بها. أنا أصبحت كاتباء أمااهي فأصبحت 
«عاهرة».. 

وهذا أيضًا تعريف مجتمعي بحت أرفضه ‏ أيضًا ب 5 

«آلاء» أحبت «رجلاه: والرجل في مجتمعنا يا صديقي يفكر بنضوء 
لكر فقط يماول أن يمنطق كل شي في امياة كي بلي رن 
أنول «إلا مّن رحم ربي؟. فهذه قاعدة بلا استثناءات. 50 

كان هذا بعد وفاة أمها بشهور بسيطة أرادت أن قلا القرغ الي 
اتركته أمهاء أحبت زميق في المجامعة وُظل يحاول أن يتحكم فك وير 
عليها ويقنعها ألا ترى في الكون سواءه فعلت هي بتقس داف" 
الأسطوانة المحفوظة! 4 


ل تاكل نمز 


عه 
عمف كسيقك برا مسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


بدآ يبخبرها أنه مسكين ويرغب في أشياء كثيرة معهاء أنه لا ب 
كم في نفسه ويتعذب بشهوته» يؤكد أنه يعتيرها أمام الله زوجتهه 
فلّمت نفسها راضية على وعد بالنهاية السعيدة. 

لا يحدث ماتتوقع يا صديقي.. 

ف اكتشفته «آلاء» في هذا اليوم الذي سلّمت فيه نقسهاء جعلها فير| بعد 
ترى المجتمع كله على حقيقته السطحية. . 

اكتشفت أن الله أكرمها بما هو أكثر من الشكل الجميل والجسد الأجمل.. 

أكرمها بالغشاء المطاطي.. 

غشاء بكارة لا ينقطع مهما حدث من ولوج-إلا مع الولادة.. 

٠‏ وهنا يجعلها ‏ ببساطة شديدة ‏ تفعل كل ما تريد وما ترغب مع أي 
رجل.. 8 6 

وتظل عذراء وبكرًا ورشيدا! 

وصلت للكاقيه فقطعت ذكرياتهاء تعجبت كيف ل تشعر بالطريق ولماذا 
اظلت شاردة تتذكر ما لا تريد تَدكٌرء؟ لكنها تجاهلت كل هذا وايتسمت» 
تشعر بدقات قلبها المتسارعة من الحياس. 


« # 6# 
جلست «سارة» أمام مككتبي. في ذلك المقعد الوثير النبيتي اللوذ؛ تبر 
قدمها في سرعة وتنظر لي صامعة.. 


كانت لغة جسدها متوقرة أمام عبتي الشاقلتن» كلمت لم ناوي 
مرّات لأستيقظ غاغريًا. كانت الساعة التاسعة صبانحاء وهو ميعاد )اد 


ىء أجبت بنصف 


قالت بصرامة إنها 
دعي أثني نائم وأننا ما زلن في ثاني يوم من الشهر الاوك بصرا 
تريد أن تخبرني بشيء مهم حدث لهاء وكيا يقول 0 
الني تحدث لها استثناءات, زفرتٌ في ملل شديد و" 

0 


تممه قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


يزيك تهدني جالسًا يا صديقي الساعة العاشر 
.مون نموة.مزت ربع ساغة كاملة صمنت ليها 

أنتٍ لو جايّة عشان نستمتعي بالكرسي. |. 

نظرت لي سلمظات كأنما تفكر كيف تبدأء ثم قا 

أنا فابلت واحد إمبارج؛ مريض جالي وحسيت ابحاجة 
ت ناظرة لي بشك أمين شرطة في لججنة متتصف الليل: ' 

أنت اللي عملت حاجة زي كده صح؟ 

نظرثٌ ها باستهانة وقلت بابتسامة ساخرة: 

أنتٍ هتعيشي ني وهم إني متحكم في الكون فعلا؟ حياتكم هسسرلد 
عادي جدّاء بس مش هتمملوا غير اللي أنا باقوله. 

كنت أشعر أنني [كلينبكيًا ما زلت نائي؛ أكملت وأنا أتنامب رضي عني: 

- ثم إننا لسة بنستفتح؛ وده تاني يوم في الشهر الأول! مستعجلة ل؟' 

بدأ اقلق يخزو ملاعحها من آخو جزء في جملتي؛ فسالتها حتى لا أضيع 


“ساني مكييار 


وقنًا أكثر من هذاة 
-اسمه إيه؟ 
قالت بخوف أتفهمه جيدًا: , 
مش هاقولك اسمه. 


اتعقد حاجياي وقلت بصرامة: 
-إحنا بينا عقد. كل حاجة لازم أعرفها وبالتفصيل» حتى لو نام معالك! 
قالت بعناد الطبيبة المتفوقة: 
- العقد بيقول إن من حقي أطلب إنك ما تستخدمش أسماء حقيقية 
في الرولية! 
صمت تمامًا ناظرًا لها وهي تفاجئني بمعلومة أول مرة أسمعهاء أنا 
دن تمني ني «ديا' والمحامي ويكسلي المعتاى لم أقرأ. العقد من الأساسء 
الحنحت للظة ثم قلت متجاورًا تلك النقطة: "7 ! '' 
- طيبء احكيلي. 
إن 
عممت كس را لمق 


ممم كص ترجا لعصصمعق 


قالت بابتسامة حنون: 


هاسميه #سامي؟ 
م أحتمل وقلث ساغرًا: 
_ ليه تختاري اسم مودرن كده؟ ما تسميه كيال؟ ولا عبد الجباره عشان 
لكنها م تعلق أر تبعسمء رانطلقت تحكي... 
#ا# #0 
نظر «خالد» للجسد الملقى أمامه على الأرض.. 
كانت مقيدة تمامًا بحبال تلتف حول يديها وقدميها.. 
حتى الآن لا يصدق الذي فعله.. 
اختلط كل شيء داخله.. 


مابين تحمسه وإثارته أنه في أحداث رواية خيالية يفعل ما يفعله أبطال 
الروايات» وكل مشاعره ا مدلول ما عند الكاتب؛ وبين إدراكه أنه شخص 
حقيقي من لحم ودم يعيش في الواقع؛ الجريمة التي فعلها الآن ستذهب به 
إلى مصير أسرد تمامًا. 

انصرف البلطجي بعد أن ربط الفتاة جيدًا.. 

حاول أن يقنع نفسه أنه في المخيال» كل ما يحدث هو في عالم الرواية؛ وقوانين 
الواقع لن تطبق عليه في العالم الخيالي» أنفاسه ثقيلة لدرجة لا يتخيلهاء يسيع 
نبضات قلبه ترج صدره بقوة» يتعرق ن رأسه وتتساقط قطرات العرق 
فتغرق لحيته جاعلة أفكاره جحي حقيقيًا. 

ماذا يقعل الآن؟ يه 

مرت دقائّ طويلة؛ انتفض وهو يسمع باب المراج يُقتح بقوةا فار 
برعب ثم رآني بجسدي الضخم فهدأء وقال بعصبية: 

- أنت لو عاوز تموتنى مش هتعمل كده.٠‏ 

أنت لو عاوز تمونني مش أزدغلية 

أول مرة يراني #خحالد» منذ لمقابلة» كنت أسير ببطء ويروه م أدد 


نذا 
تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


أ أليفت له من الأساسء ذهبت للفتاة ولت على جسدهاالراقد. | ٠‏ 
وخالدة ما الذي أفعله لأن ظهري الضخم كان يني الفت :2 4 
ذملت عيِنًا ما تعمّدت ألايراه» وبعد دقائق نهضت وأنا أنفم ابر 
التراب الذي التصق به. 

نظرت لخالد؛ نظرتي القاسية وأنا أقول: 

اللي جاي ملكك أنت» اعمل اللي أنت شايفه صح؛ واحكيل في 
الآخر. 
وانصرفت مسرعًا دون أن أسمح ل«خالد» بالرد بكلمة واحد:.. 
ظل هو جالسًا عل مقعد بالٍ في جراج الف ينأمل 


23 - ظ بعد.. 
ماذا يريد أن يفعل الآن؟ سآل نفسه مستنكرًا سخاقة السؤالء يريد أن 
هرب راكضًا بالطبع وبعود ثانية الحياته الطبيعية» أهذا مايريده هذا الكاتب؟ 
أن يرى إذا كان هو بالشجاعة || تمر أم سيختار الهروب؟ قال إنه 
تيارًا الآن؟ ما الهدف؟ 
بدأ جسد الفتاة في التحرك ليقطع أفكاره ويتحفز جسده في خوف» 
نظر للفتاة التي اعتدلت بسرعة على ملاعحها رعبٌ شديد نظرت للحبل 
الذي يلتف حول ذراعيهاء ثم حركت يدديها في قوة ظلت تنظر للحيل فترة 
طويلة أدهشته. رفعت عينيها فجأة وما إن رأت #خالد؛ حتى صرخت 
بأعل ما في صرتهاء بض مفزوعًا وكمّم فمها بيده وهو يصرخ: 
-اخرسي. 
صمتت الفتاة ومعها صمت كل شيء حوفها.. 5 
أتفاسها الحارة تخترق يديه الموضوعتين على فمهاء نظرتجا المدسعة في 
رعب» ظل بنظر لعينيها والعرق يتصبب من جبينه: عقله فارغ ماما ولا 
يدري ماقا يفعل.. 95 
كل ما أتى في رأسه فكرة واحدة فقط: 


هه 
عمف كسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


أنهما وححدهما تمامًا.. 
قيء ماي :تلك المقيقة البسيطة يحعلة يدأ ظيلا وهو ينظر ومرنيي 
لو أنك ممتفي نمن الاعين 
ماذا ستتختار أن تفعل؟ 
نظرت له الفتاة بعين مليثة بدموع القهر؛ عين ترجوه أن يرحههاء نظرنها 
هي ما أشعلت داخله إحساسًا لم يدركه من قبل؛ شعورًا كان مدفونًا في 
دروب نفسه المحطمة» شعورًا لا يدري مصدره وه تخيل أن يصدق 
وجوده داخله.. 
حدق في عينيها فترة طالت وتحرك جسده دون عقله: أنامها على الارض 
ثانية ونسي كل أفكاره عن الواقع والرواية والخيال والحقيقة: اشملت داخله 
رغبة عنيفة بالسيطرة وإلقهرء أراد أن يذيق أحدًا كل ما ذاقه في حياته من 
كبت وظلم وضعف»ء ظهرت الدموع في عينيه لأن داخله شيئًا يرفض أن 
يعترف أنه بتلك الحقارة» أجبرها أن تخلع بنطاها وهي تقاوم صارخة لكنه 
ل يعبا هذه المرة بصراخهاء عندما وجدت الفتاة أنه مستمر ني تعريتها بدأت 
مُنمتم بكلام لم يدخل أذنيه مثل: «ا رمني. واتقي ربنا. وأبرس إيدك». كلمات 
استعطاف تخذي رغبته. 
هو يريدها أن ترجره أكثر. . 
أن تققد السيطرة» أن ننسى الاتزان» أن ت 
عن نفسك» لحظتها تصبح شخصًا آخر تماماء 


ولن يعاقبك أحد عل أي شيء تفمله. . 


يك الدنيا فنتوه عها تعرفه 


لتفقد السيطرة.. 


تممه قسيقك برا لمسسق 


تمصع كص ترجا لعمصمعق 


فتنسى الاتزان.. 
يتمأ ب ات يمرن وود 0 


اقتحمها فصرخت صراخاش 
يغتصبه؛ الجميع يتكحه سواء بالتجاهل أو بالرفض أو بالإذلال» اذا 
يذيق العالم كله ما يشعر به ولو لثوانِ؟ 

تحول لحيوان ني لحظات وتحرك بسرعة قاتلة كسوط يجلد دون رحة» 
صرخت حتى بُح صوتباء بكت بكاءً شديدًاء بدأت قوتها في الكمون يأمّا 
من الكون كله صرخ فيها وهو يتحرك بسرعة مجنوة: 

- اسيك إيه؟ 

يريد أن يعرف ذكرى ذلك الإحساس الغاشم بالجبروت» يريد أن 
يربطه باسم ماء أي اسم.. 

لم تجاوبه وهي تصرخ: «حرام عليك»» لم يرحمها وكرر سؤاله مئات 
المرات وفي كل مرة يسأل فيها يقتحمها بأسلوب أعنف. حتى صرخت 
هي كي ترحم نفسها من كم الألم الحائل: 


صرخ فيها ليعرف الاسم الذي ذاق معه مرار حياته كلها: 
- شسيراء إيه؟ 
قالت صارخة بصوت مبحوح: 
- شيهاء صالح. 
أتتذكرها؟ 
# ## 
قالت اشيهاء صالح» بحرص من خعقها أن تشمر 
- طيب هتععمل إيه؟ 
قلت مستمتعًا ب| أقول: 
3 
معممه قسس برجا تمسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


. إلا والمكم فيلك 
»* # ة#©» 


بن ررق زتجها اخ شف رهالقوة تقمره وتفقدة بنتيطرت هل تقنيةء 
ري بده اما وأتث شهوته داخلها.. 

ليتهي كل شه 5 

من أعل» من الكاميرا التي جعلتني أرى ما حدث» رأيت بقايا أجساد 
رتهكة؛ مُلقاة على الأرض في تعب وهر حتى إنك - لو كنت تجهل 
نستهها لن تفرّق بين امصصِب والمُتصَّب! 

صمت الدنيا حوللما للمرة الثانية» لم نعد هي قادرة على الصراخ فظلت 
تيكي درن إرادة.. 

نام هو جانبها يبكي كطفل نادم, بعد أن أدرك عقله ما فعله في لحظات 
قليلة. 5 
طفل نادم يعبث داخله شعور ظافر.. 
لقد ذاق أحد أخيءًا جزءً! من الجحيم المستعر داخله. . 


© # ا ة#» 
أمابك وقتٌ كاف لتكرهني فير| بعد. 
» #06 


نظرت لي بتساؤل, كا: تتمنى أن تجد مني رد فعل غير 


لا مبالانيه فلت باستهانة وأنا أرتشف آخر قطرة من فنجان القهوة الممتع 
الذي أعدته لي «ديرا» بطريقتها الخاصة: 
- وإدتيله الرقم؟ 
رت لي لحظات ثم أومأت برأسها إيابّا ووجهها تعلوه ُمرة خجل 
خفيفة أثارت شفقتي.. 
5 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


تمصع كص ترجا لعصصمعق 


تأملتٌ خجلها ويسمتها الحنون.. 
ياللبلهاء! 4 4 
| لي أحد إنني في يوم ما سآخذ اسارة محمد عبد النم» بل 
لإحدى رراباتي» لكنثُ اتهمته بالجنون وقطعت علاقتي به.. 

دسارة» ثملة! 
افيروز والقهوة» عن اقتناع وعشق حقيقي؛ واحدة من ا 
النفيرة التي تشعر بنفس الشيء وتناقش نفس القضايا وتقول رايا في كل 
ما يحدث على وسائل التواصل الاجتماعي . بلا أي خبرة في الحياة الاجتراعية 
المقيقية. قمة سعادتها في التجمعات العائلية ومناغشة أقار. 


في َو عن تجاهلك لهاء هي أمك التي تُخبرك وأنت في الثلاثين من العمر 
أن نغسل يديك قبل الأكل وبعده» قمحية البشرة؛ ملامح عادية تراها كل 


يوم مُحجبة وملابسها معتدلة. 

تفاصيل حياتها من أبسط ما يكون. 

عروسة «ماريونيت»: تترك أمورها طوعًا لمن"يُمسك خيوط حبانب؛ 
6م210 


القادمة. نظرت لها من خلف المكتبء لم أشعر بشيء 9 
تكمل مع هذا الهسامي»: قصة عادية رغم براءتها اللطيقة سألتها بهدوء: 

-الموضوع ده بقاله قد إيه؟ 

قالت بسرعة بابتسامتها الخجولة: 

-من امبارحء يوم واحد يس. 0 
ت دخعان سيججارقي» وأنا أنهضن من على الكرسي وأسير في الغيف 
قليلاء نظرت #ساء 6 لقدميّ امحافيتين في تعجب» لكنني لم أباليٍ وأنا أضيع 
.يدي في جيب البليزر الرمادي المعتاد» رأقول في تركيزة 


31 
تممه قسصيقك برط لمسسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


كويس» يعني أكيد ما اتعلقتيش قوي بالحكاية... 
جاوبتي نظرتها غير الفاهمة» فاقتريثٌ منها مستدئًا على يد مقعدها 
قائلا: 

قصتك معاء حادية جدّاه ومش ده اللي كان في دماغي ليك أنا كنت 
خاداك يخظة اللا نيلي ليون اج 


- أن شكلك نسيتٍ أنتٍ قلت ل إيه في اللقابلة. 
# ا# #0 


«عشان هاموت». 

في المقابلة: بعد أن قالنها ووجدتني كلوح بارد من الثلج بلا أي رد قعل 
حكت لي جزءًا كبيرًا منّ الحكاية» ختمتها بالجملة التي جعلتني أختارها 
معي في هذه الرواية: 

- أنا طول عمري ما عرفتش أعيش» كل اللي يفسي فيه إني أحس إن 
عايشة ولو ثواني بس؛ حتى لو الإحساس ده مزيف. حتى لو أنت اللي 
مألفه حتى لو أنت الل هتحركني.. 

وهبطت دمعتها وهي تكمل: 

- نفسي أحس بأي حاجة. 


عا ماه 
عق ف بلطلو ني م لغ زايا لخي ل القرفة يزيت 
- أنا كنت هاخليكِ تمربي الجنسء الحرية. كنت هاخليكِ تشولي 
حاجات في الحياة ومشاعر عمرك ما حستيها 
٠‏ لشفت شفتاها وظهر في عينيها الحزث؛ التقّل الأثوي الممل الكل 
لكلام الواقعي الصارم جلست عل مكتبي وأنا اقول ببرود 


31 
تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


تيل معايا مستفبل القصة هتحبيه وهيحبك؛ هثقوليله إناك هنموني, 
ميختار بكمل أو يسيبك؛ لو كمل معاكٍ يبقى إحنا في فيلم "10 عالو» م 
بعناسعصعة و«جعطدوع 00 معنو وجو «حبيبي دانا»؛ لر ما كمّلش أو 
ما حيكيش يبقى إحنا ضيعنا وقت! وهتبفى نباية درامية في جميع الأحوال. 

وهززت كتفي مُكملا مونولوجي بعنوان «كيف تقتل أحلام فتاة 


تغوت؟» 
- أنا عارف الصح فين؛ بلاش العلاقة ديء لا هتفيدك ولا عتفيدني 
ككاتب. 1 


وأكملت مستعيدًا إحساس السلطة الذي أعشقه: 

- أنا عمري ما بررت حد أنا بارفض ليه؛ بس أنتٍ برضة ما 
وأنتٍ مش عارفة أسباب» أنتٍ سلمتيلي نفسك عشان تعيشي؛ وأنارافض 
الملا عشان أنتٍ المفروض تعيشي مُتع الدنياء تودعينا وأنت مبسرطة» 
مش تلاقي الحاجة الل تمليكِ تكرهي الموت! 


ينفعش مون 


قالت بقوة» حاولت أن تستجمعها لكنها خرجت واهية ضعيفة: 
-بس أنا عاوزة أعيش القصة دي. حت 
وقبل أن أنطق قالت بصوت أقوى قليه: 

- والقرا 

شيء في الكقابل 


من 4٠‏ صفحة, فقط حتى لا تم رجني ثانية.أنا 
1 ني كتبتها كي أستغلها م ا 
وري اث ركني كتتها كي أستغلها ضصدهم لا أن يستغلوها هم 
مش منطف ناد لت عن شعوري : 
دللا مش ملقي سحي عشان علاقة أصلًا أنتِ مش عارفة هتكمل 
ما تعرفيع. ءى »ل دم تقرري إنك تضحي بشيء عشان واحد ألا 
مش يمكن يطلع في الآخر خخاين ولا كداب؟ 


0 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


إنلرت لي يتحدٌ وقالت: 


إني أضحي بشيء مقابل إنك تواقق إني أكمل 


رغم أنها كانت تثير غيظي؛ لكني لن أنفعل عل بطلة روايتي أبدّاء لن 
سمح بمشاعري الشخصية أن تتدخل في عدلي معهاء نظرت للارض 
اة لاتعرف حجم التضحية التي ستقدمها. 

والأسوأء أنهاالن تختار ما ستُضحي به لأن القاعدة تقول إن من يخالفتي 
سيصحي بشيء من اخختياري أنا! 

بدأت الخيوط تنجمع ني عفلي ببدوء؛ لحظتها كانت أول مرة أشعر 
بمتعة تحكمي فيهم. ابنسمت ناظرًا لها و' 3 


في الآخر ما تلوميش غير نفسك. 


-ماشيء بس لو قصتك طلعت 

ابتسمت في سعادة وهي تنهض مُنهية المقابلة: وانصرفت على شفتيها 
أبتسامة نصر بلهاء. 

حمقاء لاتعرف شيئًا.. 


إذ من يعارض رغبة «حازم كَمْحُدَاء لابد أن يذوق من العذاب مرارًا! 


54 
تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


الرابعة 


مسموحٌ لك بالتفكيرء أفكارك هي غذائي في سطور روايتي 
لكن ممنرع السؤال» النقاش» محاولة أن تجد معنى لا آمك به 
لو فكرتٌ قليلاء مَن ستسأل ومن سيجيبك؟ 
لا أحد يعرف ما بداخلي إلاي! 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


ع كتابة الفصل السابع: أجل يا صديقي أنا الآن أسبقك عيا 
درا بض الفصولء لسنا ني بث مباشر حتى ألتزم معك في السياق الزمني 
...هذه الرواية كلها لا تلتزم بأي ترتبب زمني علل الإطلاق.. 
لاأحب أن أتقيد به! 
توقفثٌ عن الكتابة وذهيت لارتداء ملابسي بسرعة.. 
كل يوب في الساعة الخامسة فجرّء أرئدي سُترني الرياضية سيلا 
الكايشرء عل رأسيء غفيًا وجهي حتى لا يرى أحد منظره البشع. ألبس 
حنائي الرياضي الخفيف» وأنزل من فيلت كي أركض قليًا 
ركضي المستيلا هو ما جَغَلَ جسدي_- رغم ضخامته لامتناسقًا رياضياء 
بلا أئداء صغيرة أواكرش متذلية كمعظم الرجال.. 
في أذ سياعات] تبت أغاي أعشقهاتُخْمسني» سياعات كبيرة لأني 
أكره تلك الصغبرة الني يَؤلم الأذن وتسقط داما,. 
روتين بومي التزام بَة»تمتفدًا الوصية الويّد ةم أغرب امرأة إلى قلبي: 
«اركض». 
رغم عمري الذي تَاوَرْ الأربعين. لم أكف عن تلك العادةٍ أبدّاه حتى 
ويدي اليسرى مربوطة بشاش تداري قبحهاء أركفى متحامكًا على آلام 
قدمي اليسرى ني جَلّدء قال لي الأطباء أن أهد قليلًا حتى تلنشم جراحي- 
لكني مؤخرًابت أكره الركود.. 
عندمانظل وحيدًا ستجيرك الذكريات الكريية على صحبتها مهما قاومت.٠‏ 
الركض هو الشي. الوحيد الذي أفمله في يومي يطفئ عقليء يوقف 
سبل الأفكار المتواصل والحموم المتراكمة أرافب الطريق الصامت الادئ 
دعر يسحيني لطاقته الباردة» أطه يقوة وأنا ازيد من سرعتي شيئًا فشيئاء 
شارهافي سكونه الخامفض. 578 

ف عام ا خيال الساحره بعض الشر ود يعطيك تفاصيل حيوات متفردة.. 


3 


سم قسيقك برا لعسسسق 


عصممء كسقع ترط لعصممعق 


تشرد فتأتيك العوالم بدقائقهاء ترى نفسك محلقاء وترى بشرًا ل يرم 
5 قتصص وحكايات لأناس تعيش حرلك' 2 
من قبل تتجمع قصص “أس تعيش حولك كل يوم. دا. 
قصص الدنيا وحبكات يعيشونها يومياء تمر بهم دون أن تلاحظهم. لكن 
عقلك يلتفط كل شعرة ويسجلها في ذاكرته دون أن تدري. 

لكن هذه الرة» استغلت ذاكرتي شرودي» وأعادتني لأحداث الأشهر 
العلاثة التي أعطتني التحكم في حياة هؤلاء الأبطال. 
حثثت ركضي وأنا أحاول ألا أتذكر وآلا أشعر بشيء. زدت من 
حتى صرخت آلامي ني أن أتوقف. لكن الذكريات اقتحمت عقل مُنتمب: 
مقاومتي العنيدة» مشاهد عنيفة بلا ترتيب أراها أمامي كيا أرى الطريق. 
حاولت تجاهلها قدر استطاعتي لكني فشلت. 

ثم استسلمت في النهاية بعد ربع الساعة... _ 1 
ت عن الركض؛ وعدت للفيلًا سيرًا حتى أهدأ قلبلاء 
صعدت بقدمين منهالكتين وعقل لم ينمْ منذ يومين» دخلت المكتب على 
الفور وجلست على الأرضء مستساًا لذكرياتي العنيفة.. 

أعرف أنها لن تهدأ إلا عندما أنتهي من كتابة هذه الرواية.. 

للمرة الثانية.. 


25 


ا« #0#» 

«أنا واحشني إحساس أول مرة في كل حاجة». 

جلست «آلاء؛ في الكافيه تنظر لساعتها حتى يحين موعدها مع . 
تسآل نفسها كثيءًا كيف لفتاة تملك كل شيء: أن تننظر مشاعر بسيطة 
كتلك؟ 

«فاهم حاجة؟؟.. 

قالتها لي في المقابا فاومات برأمي أن نعم دون أن أنطن» نظرث لي٠‏ 
وآدركت من شرود عينيها أنها لا ترانية 37 

-أنا واحدة مبسوطة: أو المفروض أبقى ميسوطة» جوزي رجل فنيا 


تطنكن 


د 
تعمم كسيقك برا لمسسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


وب زي الفمر» كويس معايا جدًا يس ممل! بطّل بهتمء هو غصب عنه 
.يحون في الشغل» في حاجة في تفاصيله اتغيرت بعد ما أنا ولدت. بقى 
بيحترمني في السرير كأنه بيعامل أم مش زوجة؛ زمان كنا بنجرب كل حاجة 
مع بعض وبنبسطء لكن دلرقتي بقى بيأدي واجب معايا وحفظ حركتين 
تلاق مش بيعمل غيرهم» ده حتى بقى بيتحجج ويقولي إن أنا السبب وإني” 
ة بنفسي» بينتقدني دايا ويحسسني إفي أوحش راحدة ني وسط كل 

/ إنه بدأ يقرف مني 
عادت من شرودها كمّن تستحب نفسها من عام آخرء نظرّت لعينيٌّ 
0 من عالم آخرء نظرّت لعينيّ 
في دايا حاجة ناقصةء مافيش تحدي جديد أقدر أعيشه مافيش أي 
حاجة بقت بتحسسني بالإثارة سواء جنسية أو في حيان؛ كل حاجة بقث 


عادي.. مرة من جناني قلتله تعالى أعمل العملية وأرجع الغشاء تاني» 
والبس فستان فرح ونعيش إحساس ليلة دُخلة جديدة. ضحك واتريق 


عل وفكرني إني أ. لبنت ولازم أبقى بوقار الأم؛ ماعرفش يفهم اللي أبعد 


من الكلام: ما تعبش نفسه يسمع إني باصرخ من جواياء باحاول أسيطر 
على كل تفصيلة حراليّ قبل ما أخهار. 


وأنبث كلامها بابتسامتها الساخرة ووجهها الملاتكي: 

- علاقتنا بالنسباله كتب فيها كلمة «النهاية»: أنا بقى لسة «ببدآ» كل 
حاجة عاوزة أعيشها! 

وساد صمت في غرفة مكتبي.. 

«اتأخرت عليكِ؟» 7 

صرت (طه؛ أخرجها من شرودها وتحديقها في اللاشيء أشبر 
سخيف مع زوجته وهي تسأله اذا كتب ما كتب كما توقع هوء وأنبا 
في نزوله. أقسم لها إنه كان يمزح وإنه سيقايل صديقًا له.. 

2 يمزح وإنه سي 00 
نظرت له «الا* لعجد ضمدكته الواسعة المتفائلة تطمتنهاء من نظرة أو 
5 


شجار 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كسك ترجا لعصصمعق 


لاما اتأخرنش. 

جلس هر على مفعد أمامها؛ 
الحيرية كبطلة لروايتي» قالت مبتسمة ابتسامة جميلة: 

إيه ياعم بفى شغل المتك اللي أنث كاتبه على الفيسبوك ده؟ 

اندهش من وقاحتها قليلًاء لكنه ضحك ضحكة مفتعلة وقال: 

شغل الحتك؟ والله ماحك ولا حاجة! 

بأسلوبه المباشر الذي افتقدته كثيرًاء ساخرة ما كتبه ؛ أغمضَتُ عينها 
وقالت برومانسية: 

- عاوز أتكلم مع حد يفهمني وأحكي معاه وماماعرفوش تافيء وأيل 
ما أكلمك تقرلي تعالي نتقابل. 

ومالت بجسدها للأمام لتستند على المائدة وهي تنظر له بتحدٌ ساخرة 

- بمة أهلك؛ لو كان ولد هو اللي كلمك كنت هتعيّره أصلا؟ 

ضحك هذه المرة من قلبه مُذكرً أوامري له وقال بصدق دول مواريً 


غباملت أفكارها وعادت 


-الصراحة لأ. 

لم رد 7 

1 بجوم مضادء وقد بدأ يستمتع با يفعل: 
© لايفه إنه حكء كلمتيني وقابلتيني ليه؟ 


انث يايد اليسرى كي لاحظ هو دبتها ل تبأ رضي 


تعممه قسيقك برط لمسسق 


عمسم كص ترجا لعمصمعق 


إقابلك وجهًا لوجه. أشوف كاتن من كائنات الحكاكين دول 
ينا عادي! وأشوف آخر أساليب الك الجديدة! 

فبل زواجها كانت تستمتع بأن نعطي للرجال انطباعًا أنها «سهلةىى 
يرهم بسهولتها وتتركهم ينعلون ما في وسعهم كي يصلوا هاء ولا نعلي 
أبدًا إلا عندما تربد فقطء كانت ترى الرجال كلهم مثيرين للضحك 
والشفقة» هذا الكم من الادعاء والتمثيل؛ فقط ليصلوا لما يريدو, 2 

كوّنت وجهة نظر أن كل ما يفعله الرجل الشرقي هو ننيجة الشهوة 
فقط: التحرر شهوة؛ العلم شهوة؛ حتى التدين شهوة.. 

التحرر يجعله ينام مع من يريد دون حد؛ العلم يجعله يتحدث كهما يريد 
في أي موضوع دون أن يلومه أحدء التدين يجعل لذته ني لوم وعناب أي 
فناةجرؤت على إثارة شهوته مُعْذيًا إحساسه الدائم أنه الأفضل والأنقى.. 

الفارق الوحيد بين رجل ورجل هو تحَكُمه في تلك الرغبة لفثرة ما: 
رجل حساس قليلًا فيتحكم في رغبته حنى يتزوج؛ ورجل اكنشف أن رغبته 
أنتقف أمامها قيود فيستغل كل ثانية في حياتة بحقًا عمن يُشبع تلك الرغبة. 


أعرف هم 


قال «طه؛ مبعسّاء ردًا عل جملتها: 

-وأديكِ شوفتيني؛ إيه رآيك بقى؟ 

ردت بسرعة بديبيتها: 

-غلابة والله 

وأكملت مُشيرة له بايتسامة ساخرة: مرو اق 
-حتاجين بس يلبسوا لبس أحسن هن كذه ضح بر وول افيه 
ضحكا ممّاء ليقول هو بصراحته بعد أن طلب كوبا منٍ يأر القاعنة 
-أنايا ستي ممكن أكون بالنسبالك حَكالك بس أنا هاسيبلك 7 


ند 
دأنتٍ محكمي براحتك. 5 511710 
#مديده قدلا بإبتسامة وائقة. وا أن بطمثتها بأسلوب ماري ىح 
-لدعد مش هماكسك ولا هاضايقك ولا هاخليكِ تعمليٍ 
علق 5 
تعمس قست را للمسسممق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


نظرت لليد الممدودة باستهانة وقالت: 
ما تقدرش أصلًة! مافيش حبوان من صنف الرجالة يقدر ' 
أعمل حاجة أنا مش عاوزاها. عدر يخليي 
ضحك وقال وهو ينظر حوله كمن يشكي حاله للناس: 
إيه النيلة دي يا ربي» أنا واحد عاوز يفض غضصس يلائي واحدة بتشت| 
ضحكت لأنه لم يحاول أن يمثل أي شيء؛ أسمدها أن على طيعئه. 
قالت بيدوء: 
فضفض يا سيدي» خدامتك «آلاء؟ جايّه تتسمع. 
نظر لها لحظات كأن يتأكد من جدية عرضها بأن تسم ثم بدأيقولما 
كان يُثتقل صدره. أمري. 
حكى لها قصته التي كانت تؤرقه من وجهة نظره هو. 
حكى أنه شاب ثلاثيني يبحث عن حلمه.. 
بعد أن ماث أبوه حدث جدال رهيب عل الارث مع عمه الكبيره زيّف 
عمه نوكيلات وعقود ببع بإمضاء والده وأخذ الثروة كلهاء مصانع والده 
التي كان يديرهاء عمارته التي بناها بهاله. محلاث ال«سوبر ماركت» لي بلدته 
الاصلية: لم يترك ل«طه» وأخيه وأمه إلا الفتات يمعنى الكلمة: بالطبع رفعوا 
قضية في الممحاكم وكانوا يعلمون جميعًا سبر القضاء البطيء, كان يعرف أنه 
لن يستعيد حقه إلا بعد مرور عققود من الزمن. 


في بضعة أشهر فقط! 

كانت نقطة تحول في كل أحلام دطها» تبدلت أهدافه وأحلامه بشي" 
واحد فقط. الانتقام من عمه هذا بي شكل» لا ليس بأي شكل .بل بأقذر 
أسلوب ممكن في الانتقام! 

كان هذا ما حنكاه ل:آلاء؟ يومهاء لتحاول هي مداراة إحباطها الشنه 
كانت تتوقع شخصًا عميفًا يدئها عن مشاكل الدنيا والوجودية؛ لكنها 


إحباطها الشديد 


يها 
عمف كسيقك برط لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


وبيدت شاب عاديا يتحدث في قضية ورائة تشغله.. 
لي الى © 

زات (سارة» عل فراشها ليلاء وعل وجهها ابتسامة عاشقة» هي تحتضن 
هاتفها المحمول في شرود» وقد أنبت مكالمة استمرت ساعة مع اقسامي».. 

لانصدق كم السعادة والراحة اللتين تعتريان كيانها.. 

مرت سبعة أيام كاملة و«سارة» و«سامي» يتحدثان يوميًا.. 

صوته وسخريته وطفولته وحنانه» تسمع صوته في ا هاتف نشعر أنها 
انفصلت عن العالم كله؛ ودنخلت عاللهها الخاص؛ حكت له القليل الذي 
تعرفه عن نفسهاء قالت له إنها لا تحب أشياء كثيرة في حياتهاء لكنها تحب 
اسمها: 

الاسارة». 

قال لها أبوها إنه اختصار لجملة «سُرَّ مَن رآها»؛ لذلك كلما تردده على 
نفسها تشعر ببهجة ماء كأن من المنطقي فعلًا أن كل مَن سيراها سيشعر 
بالسرور فورًا! 

كانت بالبلاهة الكافية لتصدق هذا وتؤمن به 

بل إنها كانت من البراءة لتصدق وتؤمن بكل ٍ ق يق سانيا 

حكت له عن والدها وأمها وحياتها التقليدية 0 9 0 
كل ما تقول بمزاحه الدائم وسخريته المتواصلة» لا تظن أن وا 


تتعرف عليه . 


| 

8 الآخر كي 
ا لأذكل أغنية كانت قريبة من ووح إسودعماء وتهديها لروح الأخبر 
ا حكى لها دسامي» أيضًا أشياء كثيرة عن حياته.٠‏ 


تممه قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


ياي والامء وفيت والدته وهو مراهق؛ ثم والدء مر 


1 0 

حا 00 ورب ور ماما لايفعل شِينًا سزى أن ب 
عامين فقط يعيش في ب وحد يفعل سوى أن يتذكرهم 
وبعيش في حياته المملة.٠‏ 


قال ها إن وصل للسادسة والثلاثين من العمر وما زال ييحث بي 
نفسه. يعشقى شيين فقط في حباته: الكتابة والنساء» منذ أن تحرّج في جامعة 
الحقوق رهر في علاقة تلو الأخرى: كل علاقة لا يستمر فيها أكثر من ثلائة 
أشهر كهن بعدها ويجعلهن يَدنَفي فلكه كأصدقاء. 
نلك الحالة الخاصة جدَاء في التعرف على الفتاة وفك أسرارها 
بهدوء وثقة؛ مر عليه الكثير وعرف شفراتهنء ما إن ينتهي الغموض وتُسلم 
الفناة نفسها ثمامًا يشعر بغتور غريب» يجعله يفقد اهتمامه وحبه ومشاعره 
في أيام معدودة. 

يومها تعجبت «سارة؛ من كلامه وأثار قلقهاء لكنه استمر في كلامه ببساطة 
وأخبرها أنه يعلم أن وجهه الطفولي يجعل الفتيات يطمأنن له بسرعة؛ يدرك 
أن ك ئير داخلهن حنان الأمومة: ولا يخجل من الاعتراف أنه يستغل كل 
هذا أفضل استغلال؛ قال ها ساخرًا إنه يُعتبر أول شخص يَّدين وعلاقاته 
متعددة بهذا الشكل؛ يعرف كيف يجعل الفتاة تثق به وتحكي له كل أسرارها. 

زاد ذلقها الصامت وهي تسمعه؛ قال ها مُغيرًاالموضوع إنه عمل صحنيًا 
في أكثر من عشر جرائد. قال إنه ملول ولا يستطيع أن يبقى على نفس الحالة 
كثيراء كل شييء ني الحباة يتكرر لدرجة أنه لم يعد يندهش أو يتعجب من أي 
خيء ذلك استقال منذ شهر واحدء وقرر روايته الأول» وعندما 

الته لماذا؟ قال لها بلا مبالاة إنه يكمل الدائرة 


0 المفرغة ليس أكثر» لكنه كان 
اا تتا رجمله تضحك أكثرء عرفت أن طفوله مذه شك 


0 ماض جعلها تخشاه» تعجبت كيف هنام 
ل وام تير عن قلقها من كلام مابين الجممممم» ا 
فى من نصته حتى قال فها بصوته العميق الذي محتريها بدوء: 
37 
1كؤؤؤ1ؤ212320 


تمصع كص ترجا لعصصمعق 


_ أنا حكيت لك كل حاجة عني؛ عشان تعرني إن مش عاوز أنك 
غموض أو ألعب عليكِ أي لعبة؛ زي ما بيقولوا كده جاي دُغْري 


وأكمل بصوت دافئ: 

احكيلي أنتٍ بقى الحاجة اللي شوفتها في عينك في المستشفى؛ إيه اللي 
مضابقك قوي كده؟ 

لتصمت هي وتخبره أعها لا تريد أن تقول له الآنء احترم هو هذا وتجاوز 
لآم يسراد 

امترقت لنفسها أنها تحبه.. 


لم يقل هو شيئًا حتى الآن لكنها لا تبنم هي تمبه وفقط. 
تأكدت أنها اختارت الشيء الصحيح عندما أصرّت أن تكمل معه حُالِفة 
أوامري» ما إن تذكرت اسمي حتى شعرت برعشة خوف تعتري جسدها 


وهي تعود من ذكرياتها لفراشها الدافئ. , 
0 أحدثها مرة واحدة منذ أن عارضتني؛ تعمّدتُ أن أجعلها تنتظر قليلا 
ع علقي 


وكأنها دعتني بأفكارهاء وجدت هاتفها ييتزبين ذراعيها لتعندل بسرعة 
وهي تنظ للهاتف الذي يظهر عليه اسمي لأول مرة منق أسبوع كامل.. 

حازم كَيُخُنَاا.. 

»## > 

بكت «شيراء صالح» لمدة يومين من دون انقطاع. 

ولأكون أكتر دقة» الحظات الانقطاع كا عيدب يهلك ج 
وتفقد الوعي. ثم تفيق وتتذكر كل شي»*؛ فتبكي 

كل يوم يتكرر السيناريو. يأني «خخالد» باكيا؛ 

سؤال واحد يعتري كياتها كله.. 

ما ذنبها حتى يحدث لما هذا؟ , 

ما إن ياني هذا ال.زال قي عقلها حتى تنهار في البكاه.. 


: اك 
يعتذر هاء ثم يغتصبها! 


نا 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


نظرت للحبل الذي قيدها به. شعرت أنه مثل القيد اخديدي الذي 
يستحيل الخروج منه بل إنها من يأيسهالم تحاول أن نقاوم» م تفكر في لفووب 
مرة واحدة» استسلمت تماما لكونها ضحية اختطاف, بالتأكيد هي في مكان 
نمزل لأن لا أحد يسمع صراخها اليومي؛ حتى لو عرفت كيف تفك قيدها 
وجهرب» فستجد نفسها في وسط الصحراء أو مكان مهجور.. 
م تتضب دموعها ولا تستطيع أن تجد مبررًا واحذا لنلك القذارة التي 
وضعها فيها القدر.. 

صعد صوتها مشرو من كثرة الصراخ وهي تنادي بصوت هامس: 

يا رب.. يارب.. كفاية بقى.. 

انتفض جسدها عندما سمعت خطوات #خالده التي باتت تكرههاء 
وصوت انفتاح الباب الحديد الذي جعلها اتكمشت على الحائط أكثر.. 

اليظهر «خالد» أمامها باكيًا.. 

كالمعتاد! 

»# 6# > 

ردّت «سارة» عل الهاتف والقلق يزداد داخلهاء قالت وهي تعرف أن 

هناك كارثة قادمة من تلك الكالمة: 


-هو أنا ما بنفعش أسأل عل بطلة روايتي؟ 

لمتردء وكنت أتوقع هذاء قلت دون أن أنتظر ردها: 

آنتٍ عارفة إنك لازم تضحي يشيء من اختياري أناء 
القصة الغريبة دي عشان واحد أهبل؛ ضد رغبني. 

لم ترد. فاكملت أنا: 

التضحية سهلة؛ أنا مش هأقسى عليكِ برضه بظروفك دي٠‏ 

وأكملت ببطء مستمتعًا بالتفاصيل7 

- أنتِ مش هندرّري عل علاج مهما حصل. مهما حبعيهء ومهما أقنعك 
لما 


أنتٍ اخترتٍ 


تعمم قسيقك برط لعسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


إنك تعيي» وإن فيه أمل» مها كانت الحكاية هت 5200 
إل هاكتبها مش هتدوّر على علاج؛ وهتسيب 00 8 الرواية 
انقبض قلبها وهي نقول: ون 
أنت كده بتموتني؛ العقد بيقول... 
قاطعتها هذه المرة بمنتهى الحدوء والثقة؛ لأنني كنت قد قرأت العقد 
كله؛ حتى لا تحر.جني ثانية: 
أول بند في العقد إني من ححقي أأمرك تعمل إيه وما تعمليش إيه آنا 
كانت النتيجة» وأنا مش باقولك موتيء أنا باقولك مش هتعالجي. 


وأكملت ساغرًا: 

-مش يمكن تحصل معجزة وتخفي لوحدك؟ 

قالت بسرعة: 

-أنا مش عاوزة أكمل. 

لأفول أنا بصرامتي وأنا أضغط على مؤخرة القلم لِيُصدر تكتكة تجعلني 
أتمالك أعصاي: 


-ده مش اختيار أصلاء إنك مش عاوزة نكملي ده أهم بند مكتوب في 
العقدء أول ما تحضي على العقد أنتِ بتسلمي نفس كل لمدة ؟ شهوره مافيش 
تراجع فيها ولا انسحابء بعد التلات شهور تعملي اللي أنتٍ عاوزاء في 
حباتك أنا ماليش فيه. 

وأكملت بغضب تملّكني رغ عن مجهود القلم: 

-إنك ما تكمليش ده معناه يأس وعدم ثقة في أنا! أنا أكتر واحد عارف 
أنتِ هتمشي إزاي وهتعمل إيه وهتحي ببإيه؛ ما تلومينيش على تضحينك 
بعد ما تضحيء كنت فاكرة إنك هتضحي بإبه مثلا؟ هاقولك اتبرعي 
لولاد الشوارع؟ أنا بس اللي أقرر مين ينسحب ومين ما ينسحبش؛ أنا بس 
لد الشحين قايس لل عازف زم شعرة راد ب نهابة لكل واحد 


تعممت قسيقك برط لمسسق 


تمصع كص ترجا لعصصمعق 


وعلا صوي بشدة حتى إن اديها' فنحت باب الغرفة» ونظرت وي ني 


قلق وأنا أكمل: 
-ما اتملقش لسة اللي ما يثقش في حازم 
يكت #سار: ارلم أكن أتوقعه.. 


أخذت نفسًا عميقًا حاولا أن أهدأء صمت دقائق طويلة؛ وقد زادت 
سرعة ضغطي عل القلم لدرجة قلت يصوت وائق: 
تٍ جيتيل عشان نفسك تعيشي ولو لفترة صغيرة؛ سلمتيلٍ نقسك 
وآمنت بالكاتب الل بيكتب إنه هيعمل منك قصة حلوة: أنا مش هاعذبك» 
أنا أكثر واحد بيحن على أبطاله. إعقلي وما تخافيش. 
قلنها وأغلقت الهاتف دون أن أنتظر ردًّاء تاركًا إياها تبكي كم ل تِكِ 
من قبل, 


7 


عمف كسيقت برا صيمق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


اتحامسة 


في وقت محدد فقط سأعطيك اختيارًا 
سأجعلك تأخذ القرار وحدك دون أن أتدخل؛ 
لكن كل م 
ملكي أنا فقطء وليس لديك آي اختيار فيه! 


» آخر سيحدث قبل هذا الوقت أو بعده 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


تعمس كصقك ترجا لعصصمعق 


لا تبحث عن الخط الزمني يا صديقي: أنا أحب أن أحرك الأمور دون ان 
ألتزم بالتسلسل الزمني للااحداث. هذه ميزة في القطع المترازي لا تتخيلها. 
هل تصدق أن كل ما سردته لك لا يتعدى أول أسبوعين منذ أن بدأنا الرواية؟ 

أول يوم بدأت قصة «سارة وهذا الهسامي؛ رغمًا عني وبسرعة ل أكن 
مستعدًا فاء لكني فررت أن أخوض التحدي دون غضبه كنت أخطا 
أن أجعل كل الأبطال يتفصلون عن العالم تمامًا في أول أسبرع؛ لا يفعلون 
شيئًا سوى الجلوس في غرفة مصمتة؛ حتى أختير طاعتهم لي؛ هذا الإجراء 
يجعنهم ملكي أكثر, يجعلني أكثر تحكم) في عقوهم: لا يرون أبعد من حوائط 
غرفتهم و«حازم كَنْحَدَاء,فقط! 

لكن «سارة»إأثت وبدّات فصتها لترتبك كل خططي! 


المطلوبة منها ناح قلبِيء نم في بداية الأشبوع الثاني شعرت بالملل؛ فذعبت 
للمكان المقابل ل«بيتوسن»/وكلمت الأبطال ى] قرأتٌ أنت في الصفحات 
السابقة» فبدأت أحرك «خالذ» ودآلاء» وهطله»: الاختطاف وبداية 
علاقة جديدة. 
والآن ستبدأ الأسبوع الثالث وأنا أشعر بالضغط.. 1 
نظرت للوحة البنية الكبيرة التي كوّناها أنا و«ديا» ممّاء لوحة خثيية 
من التوح الذي يلتصق فيه الورق بالدبابيس. أهدتني «ديها» اللوحة قبل 
يوم واحد من بداية الرواية: وضعت صور الأبطال رمسار قصصهم عل 
الخائط أمام المكتب باشرة: 
أريد أن آأهدا.. 
لا بد أن أبدا الأسبوع الثالث بتخطيط من هذا.. 5 
نبضت من مكتبي وذهيت إلى غرفة النوم لأقيّل «ديها؟ وألحتته سي 
طويلاء جعلها تبتسم وتربت علل كتفي في حنان لا يملكه سواها. قلت 
بصرت مهموم: 


3 
تعممه قسسمقك ترجا لعسسستق 


عصممء كس ترط لعصممعق 


مل ا 

لتهمس هي في أذني: 

وأنا بعشقك. 

وسط حبرت وتفكيري المتواصل في الرواية» صمت دقائق» ل تمل هي 
من احتضاني فيهاء نمضت من حضنها ناظرًا لعينيها مباشرة وقلت بِلوْم: 

-ما تل عند أهلك دم وتتجوزيني. 

ضحكت ضحكة من قلبهاء لديبا طاقة غريبة عندما تضحك؛ يضحك 
كل شيء معهاء ابتسمت رغًا عني وهي تقول ضاحكة: 

- يعني بذمتك ده أسلوب تتقدم بيه؟ 


اعتدلت على الفراش وقلت طا بجدية تامة: 
- يعني لو اتقدمتلك بطريقة حلرة هتوافقي؟ 
هزت رأسها أنْ لا بباء وهي تنظر لي بحب يمتلك ذرّاني. ربتت على 


رأمي كمن يُدث طفلًا وهي تقول: 
-أنت كان حلمك إنك تعيش مع واحدة بتحبها من غير قيود: حلمك 
إنك تصحا كل يوم تختار إنك تبقى معاهاء مش «مجبر» تبقى معاهاء صح؟ 
تذكرني داثيا بكلامي في أوقات سخيفة, تُذكرني دائا بمبادئي وقواعدي 
التي أنساها أنا؛ قلت في محاولة مني لإقناعها: 
- بس الواحد ييكبر حكن يغير من وجهة نظره. 
وأكملت امة أبلغ من أي اعتراف بالحب: 
- ودلوقتي أنا خسار إني أتهرزك. 
لترد هي بسرعة ودون تفكير: 
- قصدك عاوز مختار ت يجبرا 
مالت عل واحتضتتني ثم قبلتني في خحدي وقالت: 
7 انث اتخلقت عشان تبقى لوحدك. حر مالكش أي قيود حنى لو 
انث اخترعها! 


4 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


تملق تنا قصص ما حدش غيرا بيكتبهاء تخلق معاني جوانا ما حدش 
ىفها ني نف قبل كده؛ ده اللي أنا مؤمنة بيه دايا وهافضل مؤمنة بيه. 

أكملت بطريقتها ك«ديما» التي أعشقها: 

أن » واحد بس ومافيش منك تاني؛ ما ينفعش لا أنا ولا أني 
حد يسمح لنفسه إنه يغير الحقيقة دي 

نظرت للاسقل لحظات» كنت أتمنى أن يُشعرني كلامها بدققة أمل؛ كلامها 
أحبطني رغم ما فيه من تشجيع. من قال إنني أريد أن أكون «رحدي؛؟ إذذ 
لاذا أعشق أن أكتب روايات وأخلق شخصيات جديدة كل يوم؟ لماذا أتابع 
باستمتاع كل ما يحدث لأبطالي كأنني قارئ ولسست بكانب؟ 
أكره الوحدة.. 
قبْلتها نِ هدوء متجاهلًا أفكاري؛ ثم وضعت رأمي عل صدرها في 
قرار ضمني أنني لن أكتب أو أخطط لشيء اليوم.. 

فأنا أحتاج عناقها الآن أكثر من أي شيء آخر: . 

٠.8 


٠‏ نظرت«سارة» لنافذة غرفتها شاردة؛ جلست والدموع تملا حياتها كلها 
في فهرء تسأل نفسها سؤالا واحدًا.. 


ي فملته ني نفسها عندما فقدّت عققلها وقررت أن تذهب لقابلة 


الذي قوال؟ عليها نفسها وخلمت ملابسها ورافقت على كل الجتوث 
لكت يس لثلك الدرجة؟ 

مرب د ف الصباح التالي وقدمت اعتذارًا للمستشفى ولعت أنا 

7 وس سي 20 

تعمس قست برا ممق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


كيانبا كله ولا تدري ما الذي تستطيع أن تفعله! 

كم نفتقد اسامي» وتريد أن تحكي له كل شي». ركم يؤلها خوفها من 
المقاب الذي توعدهم به « العقد اللعين.. 

ظهر اسمه على الهاتف مع صوتٍ 
نداء قلبها الباكي.. 

انسا. 


أغنيته الحادثة كأنها يشعر بها ويُلبي 


قلبها رهي ترد قائلة بصرت مبحوح: 


5 

جاوبها صمت «سامي» للحظات؛ ثم فال بلهجة هادثة لكنها تحمل 
بين طراتها حزما ما كأنم| يتحفز لضرب أحدهم؛ 

-في إبهء مال صرتك؟ 

وكأنم) سؤاله كان إشارة هاء فتحت فمها لتخبره. لكنها اتفجرت 
نجأة في بكاء شديده ذلك البكاء اء الطفولي التقطع يتخلله شهقات كبيرة» 


حاولت أن تخبره حتى تُطمئنه» لكن صوتها صعد كغمغات غبر مفهومة 
رسط بكائها. عدت هو كاتا كان وى ما هي :فيادزة ليلع ما جا 
نم قال بحنان أشعّرها أنه يحتضنها بصرته: 

- ما تقوليش دلوقتي؛ وما تمنعيش نفسك» » عيطي وما تحافيث. 
اها 3 

ع لك ما ارسي إحساس 
أنجاغير مضطلرة للكلام الآنم وججدت نغيات لأخنية أجبية حزينة تتصاعد من 
سماعة بجانب هاتفه؛ ووجدت صوته يقول بخفوت كأنء) يواسيها با بالطريقة 
الوحيدة الني يتقنها: 

- دي أغنية كل ما باسمعها بتطكرني 
ما حدش يعرفها اسمها (معلزدم [1قكا». . اسمعبها معايا 

سمت الاغنية المزينة: بالفعل نغينها هذّات من أعصابا 


يله اسمها العامة مطرية 


يل 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


رخ عنها فلتت منها ضحكة وسط بكائهاء في مزيج عبقري إن فى 
إلا في النساء؛ قال هو بعد أن اطمأنأنها في حالة أفضل وتستطيع الكام 

-إيه اللي حصل؟ 1 

لا تدري لماذا الأمر كان أصعب معه؛ عندما أخبرت «كَيْحُنَا كان 
/ نا له قيمة كبيرة داخل قلبهاء تشعر أي 
. تقالكت نفسها قليلًا وأخذت نقَسا عميقانم 
قالت وسط دموعها بصوت متحشرج: 


9سامي6.. 
وشعرت بصوتبما يتخلى عنها وهي تُكمل منهارة للمرة الثانية: 


- أنا هاموت. 


»# ## 


في شقتها على حاسوبها الشخصي وهي تزفر في ضجرء 
ك المقابلة. 17 


كانت تنظر للصفحة الشخصية ل١طه»‏ على ال62060016»: كان يفعل 
كل ما يفعله الآخرون» بعض الصرر والفيديوهات المضحكة؛ يتناقش ف 
السياسة والاقتصاد كخبير استراتيجي كعادة كل المصريين في هذا 
لاتوجد ]شارة واحدةامنه آر حي اهبام آنه قارنيا و امش يوا نغها 
يحكي لها قصته الُملة 0 
5 
٠‏ ينه ل حنى الآنء مسمته جعلهاتبد في لتر هل فلت 
5 مممة لها كبطلة في روايته وأعطته يومًا رديدا؟ 
تذكرت «الاء؛ عندما جار كا 1 ن صرنا 
فاتر الااهتي. “لني برقي بالتقرير اليؤمي* فد إن 
نا حدث٠‏ وأخبرتهاكيا أخبرت الممميع أن التقوي لبد 


ك4 
تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


يبي مكتويا ف بعد لا يوجد لدي الوقت للمحادثات الهاتفية الطويلة 
7 ثم إن هناك شعورًا ما يبتاحهاء أنها تريد أن تقابل هذا الدطه؟ 
نفى أسبوع م يحدائها سواء على الهاتف أو عل الفيسبوك» كانم ١‏ اتفق 

حُدَا» على إثارة غيظها بتجاهلههاء ظل هذا الخاطر يزعجها كل 
ضايقها أن «طه؛ لم يحاول حتى أن يسأل عنهاء لم يشكرها أو يحاول 
ا ا 

شعرت بلمسة على كتفها فانتفضت والتفتت شاهقة, لتجد «هاني؟ 
زوجها يضحك: واقمًا بمنامته الحريرية» ويقول بدبرة آسفة: 

اتخضيتٍ ليه؟ هيكون مين غيري يعني ؟ 

ضحكت وهي تقول: 

_ما أنا كنت فكراك نايم! 

خضت من على مقعادها واحتضنته» ليُقبلها هو قبل عنيفة» تعرف منها 
مايريده وبخبرتها عرفت كيف تتمنع وتبتعد عنه قلا قائلة بابتسامة عابثة: 

85 

امرار وجسَْه أظهر ما حاول إخفاءه عنها وهو يقول: 

-أنتٍ اللي خسرانة على فكرة. 

0 ة مائعة» ثم قالت وعيناها تتألقان من الحماس: 

-المرة دي يا إما في الدشء يا إما مافيش.. 

نظرلها نظرة لائمة تكرههاء ومد ذراعه ليجذبها إليه قائلا: 

- مش هتبطل ابل ده؟ 

فترحماسها كله وهويُقبلها للمرة الثانية؛ ثم يمسكها من يدها ويقودها 
للفراش في سرعة.. 
يبدأ معها بالتمهيد الذي تعشقه بدأ على الفور في الجزء الأسامي 


الخاص بمُتعته هو فقط أغمضت عينيها وهي لم تعد تعبأ حتى بالتظاهر 
بالاستمتاع.. 


تعممه قسيقك برا لمسستق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


ى في جلها سؤال جعلها تذهب في عام آخر ولا تشعر بأي ني, 
5 


لو طلت بقوتها امخارقة كانت ستعرف المعنى الحقيقي للمتعة التي 
كتنيا؟ 

طمأنتها الطبيبة بعد أن ذهبت للكشف» قالت ها ألا تقلق وأنهمتها 

هو الغشاء المطاطيء .لم تُصدق «آلاء؛ نفسها وحدنت صديقها ال 

تعر اسراف ليخبرها أنها كاذبة ويغلق الحاتف في وجهها بعد 
شبة قذرة.- 

لتدرك «آلاء؛ بعد فترة انهيار وبكاء شديدَيْنء أنها تمتلك قرة خارفة 
درن أن تدري. 

«أنتٍ معايايا 

فالها «هاني» متسائلاء وقد توقف جسده عن الحركة فوقها. ابنسمث 
وقالت كاذية: 

- أنا ُستمتعة بيك وبعشقك؛ أنا بس خخايفة البنت تصحا فمش بطلّع 
ضوت.. 


؟. 


تحرك ثانية بسرعة وقال: 
- ما خافيش أنا قربت أخلص.. 


ماين الاسائن دهي تشرد في غالمهاء عندما أدركت أنها أقوق 
3 ال تل تبكي علل رججل واحد أن ما لديها يجعلها تفعل ما تريد مع 


ف ا لمر حش الكامن داخل «آلاء». والذي لم تكن تعرف عنه شيدا 
مده كانت في العشرين من عمرها فقطء شعرت برغبة 
عش م 0 

5 ليث عاماء في مجتمع لا ينظر للمرآة إلا كفضيحة أو كائن 


كم 
تعمم كسيقك برا لمسسق 


عمسم كعك ترجا لعصصمعق 


- ادا بقوتبا الخارقة التي تضمن عذريتها مهما حدث.. 

إن كل ماتريده مع كل من تريده جربت الحشيش والخمر وعشقتهما. 
نماضت في الحياة العابثة دوت 5 ف أحدء كانت تنجح في كليتها ثم تسهر 
لوال الليل مع الأصدقاء في أماكن مختلفة.. 

وكانت أفضل فترة في حياتها.. 

أت كل شبيه عل 

ال لع تر ار الثامن عشر لا تتذكر؛ قابلت«هاني أحمد 
منصورة» ركان تلهًا.. 

هر أرادها ملكه للأيد.. 
3 ن بحركة «هاني» تزداد قوة» فعلمت أنه سينتهي قريباء وأسعدها 


نزوجث «آلاء من «هاني» دون أدنى مجهود قال لأبيها إنه لن يحمله 
جنيهًا واحدّاء مرت ستة أشهر لتجد نفسها في فيلتها مع رجل نعشقهء 
أخلصت له بكل مشاعرها كأنها تريد أن تَحي ذنوب كل السنين الماضية» 
اختارت أن تثق فيه وتعطيه أفضل ما فيها لأنه أثبت أنه رجل بحق»ء 
أن بعد سنة واحدة بك أطلقوا عليها هنا أو «حلا»: لا أنذكر _أنا 
احازم؛ تلك الأسماء أبدًا. 

سمعت صرخته أخيرًا تعلن نهاية متعته؛ ربتت عل كتفه في هدوء 
تبت قبلة طويلة حتى لا يدرك شينًا عن الأعاصير التي تضرب مشاعرها 


الآنه ليُقبلها هو ثم يعطيها ظهره.. 

ربغط في نوم ميق .. 
ار تتحرك لفترة طويلة» شعرت بدموعها تحرق عينيهاء 
فتركتها ت 


ل نسيل في صمتء قليلة هي اللحظات التي تستسلم فيها «آلاء» 
بك اعتدلت على الفراش ومسحت حينيها بقوة. أمسكت هائفها اللحمول 


2 
تعممه قسيقك برا لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعمصمعق 


ويون إن تفكر للمحظة» أرسلت لدطه» رسالة على الفيسبرك: 
إيه الأخبار؟ ' 
نفلت للسماعة ووجدتها الثانية صباحاء لكن شتها لور وار 

لهرت علامة أنه رأى الرصالة وكتب الرد بسرعة: 
مش هنخلص إحنا بقى من الخك ده؟ 
رغم أنه يمزح لكن كلمته ضايقتهاء خصوصًا بكل ما نشعر به الآن 

ندمت على الفور أغها كلّمته» تجاهلت إحساسها وكتبت ترد المزاح بمثله: 
خيرًا تعمل شرًا تلقى! يعني أنا اللي يبعدلك عشان أفولك تعمل يه 

مع عمك؛ تقوم ترد كده؟ 
الحظات مّتء ظهر على الشاشة أنه يكتب ويمسح ما يكتب أكثر من 

مرةء ثم ظهرت رسالته أخيرًا: 
-بتتكلمي بجد؟ 
تكن خطةٌ قدر ما هي فكرة بسيطة لم تتدرسها جيذ لكنها كتبن بقة 
فت بقى أنث كنت هتضيع إبه بدخلتك المقرفة دي؟ 

م يمزح تلك المرة: كتب ما كانت تريد أ تراه 


-تتقابل النهارده في نفس المكان؟ 5 
عَلَت على شفتيها إبتسامة منتصرة. اتفقا على المكان والميعاد 
الحاتف بابتسامة راضية. 
٠‏ . * 


تعد «شيراء تقاوم بعد مرور أسبوع كاملار: .١ن‏ ند يهال 
9 + لكل ما إفعله دخخائد» دون تصكٌ يأ دام يفتصيهائم 
ناك من بأن 


وتشهر 


قورف 

وصل بها البأس أنها لا تشعر بالاطمثنان إلا عندي | 
يأني من بعيده نشعر سلمظتها أنها ما زالت عل قي لبن يفيض 
إليها؛ عند انصرافه تصاب بالنون؛ تنظر الحوائط المكان 


عد 
تعمم قسيقك برا لمسسق 


تمصع كسك ترجا لعصصمعق 


عب صوت الكلاب النابحة طوال الليل» الفثران التي تسمع ضصجيجها 
تراهاء تأت في عقلها اخيالات والهواجس لتقتلها خوقًا. 

لا أحد بعلم مكانها سواءء لو حدث له أي شيء فستموت هنا! 

أصبحت تنظر لجسدها كأنه كائن آخر منفصل لا تشعر بهء بل إن يأسها 
مول لسخرية مريرة وهي تتذكر قول صديقة لها في الماضي: إن لم تستطع 
أن تقاوم فاستمتع». حاولت مرة في لحظة قنوط أن تستمتع بأي شيء هو 
يفعله» لكنه ما إن شعر باستجابتها صرخ فيها أن نقاومه؛ ولطمها بقوة 
جملتها تصرخ في قهر. صراخها جعله يأني شهوته وينصرف مُسرعَاء تاركًا 
خلفه زجاجة مياه وأكلًا سريمًا.. 

وجثة تتنفس.- 

أسبوع كامل مرّ ليطحن آدميتها! 

يُلقي ها الأكل ثم ينصرف. لا يحدثها إلا عندما يأمرها بشيء يريده أثناء 
الاغتصاب. فكرت في كل الاحتيالات الممكنة لسبب ما يحدث فاء حتى 


فكرة أنها جز من رواية ا» أتت في عقلها لكنها تستنكرهاء كيف 
دهي البطلة الوحيدة للرواية أن يجمل شسخصًا آخر يغتصبها؟ ثم كيف 
انه قد يحدث أذى نفسي وجسدي لمن يوقع 
اجاتها لم تتصور أن يحدث هذا اء ظنت أنه 


سبدخلها ني قصة رومانسية جميلة؛ بل وكانت تتنظر أن يحدنهاء ليأتي هذا 
لشخص ريجمل من الحياة جحي باردًا يدمر كل 


اسنحبل أن يكون هذا جزءً! من رواية «حازم 3 
المت صوت خطوات «خالد» فامتدلت لا تدري من اللهفة أم من 
ال؛ مشاعر كثبرة تتضارب داخلها فأصبحت لا اتشعرء ظهر 


- بخطوات بطيتة نُحُوله وذقنه وملاعحه الحادة النبيلة» كيف هذا 
]> لدي» أن يحمل داخله كل تلك القذارة؟ 
“ات قرا بأنها ستكون قوية اليوم ما إن افترب حتى صاحت فيه: 
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_ حرام عليك؛ كفاية القرف ده. 

توقف ناظرًا لها بعينيه اللتين تلمعان من الدموع ١‏ 00 

نوقفه جعلها تقول بأمل: تقل 
أنت من جواك حد نضيف. ويقالك أ. نتحما 5 
أنت من جوا يفن ويقالك أسبرع يبيل قفاوي 

عونك سرض أبعي ودين اياك ول ل للق 


ثم بكت رغ عنها وهي تُكمل: 

-بس سيبني أروح أبوس إيدك. 

حاول أن يتماسك وهو يقول بصوت ضعيف: 
-غصب عنيء 

جلس على ركبتيه ودموعه نسيل على وجنتيه: 
أنا اخترت أعمل فيكِ كده. 


م تفهم ما فال. نظرت له نظرتها التي تحوله من إنسان لحيران 
كان «خالد» يعرف جيدًا أنه اختار ما فعله بالفتاق تركه «كَتْحْدًاا بكام 
حرينه أن يفعل ما يشاء؛ كان يمكن أن يذهب بيته ويتركهاء كان يمكنأن 
يعرف عنها أي معلومة ويظل بعيدًا عنهاء لكنه اختار.. 
بإرادئه الحرة. ‏ 525220 
الكاتب داخل #خالد يعرف جيدًا ما فعل كنذا م يك 
ليرج آسوا ما في #حائد» ويضعه أمام عينيه» جعله ي- توي مللزقة 
معها وحيدّاء بكل كبنه وضعفه فضّل أن يشعر بالقوة ولو 
وعندما شعر بها.. 
أدت 5 
كد تاياي 
لوقا لرواية وكات مكانه شخص آخر» لقال عل القد و يب 3 
وأنه لر في نفس موقف البطل كان سيفعل شيا آخر تماماء ك0 7 
أد يرفض أمرّ كاتب الرواية أو يذّعي البطولة.. 
الكنها حقيقة ما ترون أنفكم يه يا صديقي.٠‏ 
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تمصع كسك ترجا لعصصمعق 


قوق أنفسكم دائمًا أبطال القصة الأخيار.. 

تصدرون أحكامًا قاسية من بعيد هربًا من رؤية الوحوش الكامنة في 
تفوسكم البغيضة. 

لهذا أكرء كل البشر يا صديقي العزيز! 

تعابكت أفكار «خالد»» لأول مرة يرى كم القُبح داخله لأول مرة 
لا يد أي مبرر لما يفعل سنوى أنه وغد قذرء نظر لدشيماء؛ بنظرتها التي 
تستجديه دانا؛ افترب بيده في بطء لتتتفض هي وتتراجع بجسدها حنى 
التصقت بالحائط؛ سالت دموعه واقترب منهاء لتبكي هي رغرًا عنها بعبن 
جافة» لمس وجهها فظهر عليها أعتى علامات التقزز. 

ليمسح على شعرها بحنان» ويلمس وجهها برقة غريبة.. 

تصلب جسدها كله وهي تنظر له في عدم فهم: انبارت مقاومته لأول 
مرة واحتضنها وهو يبككي صار: 

-حقك عل أناآسف, حفك عل أنا زبالة. 

ظل يرددها وهو يبكي كطفل دون انقطاع.. 

وبعد دقاتق مرت طويلة لم تفهم «شيماء» ما هذا التحول الذي طرأً 
عليه حارلت أن ترفع يديها لتحنضنه لكنّ ذراعيها أبتا أن تتحركاء عقلها 
وقلبهالم يشمرا إلا بالاشمئزاز. مر في عقلها موت ابنها أمام عينيها فبكت 
مرة أخرىء تركت #خالد؛ ييكي دون أن تلمسه؛ دعت الله أن يظل هكذا 
رلا يغتصبها هذه المرة أيضًا.. 

هل كانت تواسي «خالد» أم ابنها؟ لا تعرف.. 

كل ما تعرفه أنها مست يحنانة 
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عمسم كص ترجا لعصصمعق 


ممتفق انان نيزي في كافيه بمصر الجديدة أقنمها أغها ابد ان 
عىء عن مرضهاء رفضت في البدابة فقال بى 


سيره 5 لترد عليها نظرته المحتوية وابتسامته الطفولية 


“ين أ لخي كلهاء على أبو اللي عاوز يعيشها.. 
[ :في ما يقصد؛ فمد يده ليحتوي كفها دون استعذان كعاد: 
رع ل نم يل ظلت مستكينة تشعر بدفء واحته فال وعبنءتقطران 
..اناراجل ينيم وعندي ++ سنةء وأنت أحل بنت شفته في حيائي وعتلا 
مرق فين قذر. فليه نفكر آصلا في الدنيا بنت الى... دي! 
صدمنها ألفاظه البشعة في كلامه؛ فقالت وهي نبتسم ابتسامة جانبية 


عرفرةة 

-وآنت كده المفروض رومانسي يعني؟ | | 

ضحك وهو يرفع يده بطريقة استعراضية قائلا: 

- لغة العصر يا بنتي. 

ضحكت رغم يأسهاء تلفت حوله عاقدًا حاجِبَيْه ثم ابتسم وهو يشير 
لأعل فائلًا بفرحة مفاجثة: 

- سامعة؟ 


ابتسمت في حيرة» ثم سمعت صوت الأغنية الخفيضء الصاعدة من 
سياعات انتشرت حول المكان كله قال هو كطفل شارحًا ما تسمعه هيخ 
- دي أغ 3 
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إ_مت في خجل من كلمنه؛ لبقول هو سؤالَا تقليديًا دراميًا سحيثًا؛ 
أنت عارفة قداهك قد إيه؟ 
أومآت برأسها أنْ لاء فقال هو بسرعة حتى يُغِير الملوضوع: 
يْمِي با بنت الناس؛ مش منطقي إفي أحس ناحيتك اللي أنا حاسه 
تر قليلة قوي كدء؛ مستحيل أصدق إفي ممككن أحب واحدة بالشكل 
القليلة دي. ومستحيل أصدق إن الأغنية تشتغل صدفة كده 
وإحتامع بعض! 

إرتيفت يدها رغيًا عنهاء كان أول مرة يعترف لها بحبه صراحة؛ على 
الفور داهمها سؤال يفد عليها فرحتها: «هل قال هذا لأنه عرف أنني 
سأموت؟ ليظهر الؤال على ملاحها فيقول هو ببسمة نافيًا ما في عقلها: 

-أنا أكتر واحد سلبي شفته في حياقي» باستني الدنيا تتحرك حوائ ومش 
باخد فرار في أي حاجة.,عارفة البنات اللي ارتبطت بيهم وحكبتلك عنهم؟ 
كلهم لسة أصحابي وباساعدهم يرتبطوا ويتجوزواء ليه؟ عشان باتخنق من 
المواجهة وما ياحبش آخخد أي قرارء دايا باسيب القدّر هو الل يحدد السكة 
هتمشي إزاي. 

وأكمل وهو يمسك يدها أكثر؛ ورأسه بهتز مع الموسيقى الحادتة دون 
أن يدري: 

- وأنا مش مهم قوي كده في العالم عشان القدر يهتم بي أنا واحد من 
الناس اللي بيصحا الصبح يفضل قاعد قدام ال«لاب» لحد بالليل» باشوف 
مسلسلات وأفلام أجنبية .يني عشان أعيش حياتهم وأحداتهم وأنسى 
حياتي اللي بلا أي هدف» شربت خخرة وزهقت؛ حبوب هلوسة وحشيش 
ركل حاجة عشان أحس بحاجة جديدة؛ وما باحسش! 

ولعت عيناه وهويُكمل بصوته الوائق الذي تسمعه «سارة» لأول مرة: 

-لحد ما جيتلك المستشفى: قلبي بي وجعني وحاسس إني باموت» طول 
ما أناجايلك ني الطريق عيال أفكر أنا عملت إيه في حياقي مهم؟ مين الل 
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تخد ل يديا مات ونا وني صاحب زات كل ولمد قي ور 
وشاف حياته أن باتشي وعال أهرب؛ مافيش هدفء مافيش سيلدع يذ 
زهفاة من كل الامن ومن كل حاجة؛ لاقيتك أنثِ اللي جابالي وان 
المستشفى؛ وبتطبطبي علِل. 1 

شعرت 7" بقشعريرة تسري في أوصاها وهي تنظر له مبهرن 
رأت الآن في عيتب ثقته الغريبة: كلامه الي يصل لقلبها على الفور. راي 
السحر الذي جعل الغتيات تعشقه رغم بدانته؛ كان ساحرً بعينيه انوت 
ومشاعره الصادقة. 

- عشان لأول مرة 1 

رغم كل مابهاء توردت وجتتاها خجلا م تشعر من قبل بذلك الإحسان 
الغريب الذي يتملكها. أكمل «سامي» ببسمة تحتويها: 

- وقصتك ما ضايقتنيش» ماحسستنيش بأي حاجة وحشة أو حتى 
خا عاج اباك يندم عل! أن جيتي ني تخصميء عشان كده متغق 

اى. 

كانت قد نسيت أصلا ما يدأ يه حواره على هذا الاتفاق؛ ليقول هو 
ذا يع ام يلي لم كل قبرء الواقة؛ 

-تعالي نهرب مع بعض. 

شعرت بالمذوف فبجأة ييه ا ليستطرد هر بثقته: 

- نعمل كل حاجة نفسنا فبهاء بعيد عن كل الناس وننسى كل نحاجة 
ليها علاقة بآم الدنيا الزبالة دي. 

ولم تتخيل للحظة أنه سيقول هذا.. 

كيف يجرق؟ 

شعرت أنه اتتزعها من الحالة اخاصة التي وضعها فيهاء ردت 
وقد تذكرت كل ما نشأت عليه فجأة دون أن تدرك: 

- لاطبا إن إزاي تفكر فق بالشكل ده أصد؟ 
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السادسة 


, 
عندما تتعرى أمامي فأنت تتعرى أمام نفسك 
لاتندهش أر تحاول أن تداري عيوبك الجسدية أو النفسية 
تقبّل ُبحك واستمتع به 
لولا قبحنا ما كنا بشرًا! 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصممعق 


.ل صباحًا 

ديعني إيه عاوز تنزّل الرواية باسم مستعار؟ أنت أهبل؟». 

قالتها «علياء الصواف؟ مديرة دار النشر التي أنشر فيها |. 1 

5711 1 عليه التي 

بانفعال شديد كأنم! تكلم مع معتره» أسدلت الستائر الثقيل نظل الف 
في ظلامها المحبب لفلبي؛ نظرت لحائط مكتبي المتسخ غير مبالٍ بكلام. 
ضوء الأباجورة الجديدة ضعيف» لكني أعشق هذا النوع من الإضاءة ير 
المباشرة؛ امتلات الغرفة بدخحان سجائري المترافص؛ أشعر بلسعة الررية 
الصادرة من التكييف وصوته الرتيب.. 

غرفة تعكس كلل ماءبداخلن! 

البرودة والظلام والدخان التراقص.. 

جالسابغل الآرمنَ أشآمي حاسوبب المفتوج» وضعت زأسي على الحائط 
وأغمضت عينيٌ في لا مبالاة» أسمع صوتبا وهي تكمل: 

- أنت عارف يعني إيه اسم مستعار؟ يعئي الككتاب هينزل وماحدش 
هيسمع عنهء هييقى كأنه أول كناب لكاتب مش معروف. 5992 

ل تكن لديٍّ ندرة عل الجدالء قلت بصوت مرهق من قلة النوم: 

-«جي. كيه. رولينج' استيفن كينج؟ استخدما أسياء مستعار' اجررج 
أدريل» رهمارك توين» مش دي أسماؤهم الحقيفية أصلا. 

ردت بسرعة من اعتاد عنادي: 0 

- دول في بلاد تان وثقانتهم غير ثقافتناء سوق النشر داوقي .م 
من أسوأ ما يكون. صعب أضحي باسم زي اسمك وأنزل كناب 4" ” 
واحد تائي. 

نفحتٌ في ملل. ثم قلت ببرود: 


9 3 
-د» قراريا #علياءة مش اختيار باناقشه معالكِ؛ لو مش عاجباك 
ي دار نشر نافية. 


صمتت لمظات مل يلي كرود الت جدود" 
لحظات طويلة» كأنيابُوغتت من ردي الجحاف؛ ثم 
5 
مس6 را مساق 


عصممء كس ترط لعصممعق 


أناهالبس وجيّالك 
نطرت للساعة في شاشة الهاسوب. 1 
ساعة حنى تأقي. 


أره وأغلقت الكالمة, أمامها 


+ م ء. 

هذا جد #سارة» في اليوم الشابي يا صديقي جالسة في عربة «سامي ٠6‏ 
بعين مُتقدة با حماس. وابتسامة عابثة تعتل شفتيهاء وإحساس بالإثارة 
يغزو جسده كله.. 

متجهة مع اسامي؛ إلى سهل حشيش! 

دوى في العربة صوت 6059ودام8 4106016 بصوته الحنون في أغنيته 
القديمة (لزههاه ه18 رفع #سامي» صرت الأغنية التي قال ها إنها مُفضلة 
لديهه وتُناسب ححالتهما الآن. 

لا نصدق أنها فعلت شيثًا بهذا الجنون.. 

فتحت نافذة العربة فجأة وأخرجت نصف جسدها لتجلس عل إطار 
الباب, فتحت ذراعيها لآخرهما وصرخت. 

صرخة ألقت فيها كل آلام الماضي وإحباطه.. 

تخلصت فيها من كل الطاقة السلبية التي احتلتها عُمرًا بأكمله.. 


1 نت غاضية خيلة أؤه 
أمس بعد أن رق 5 عرض اسامي؛ واتصرفث غاضية خلفها نبال 


0 
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تعمسف كصيم ترط لعممعه 


ندمعت عيناهاء تفاصيل لا تخصها ولا تشعر بانتهاء حاء تتذكر ي, 
ا لي 0 

البليه التي عشقتها منذ الطفولة؛ ومنمها أبوها من الاستمرار فيها برك 
أصبحت «آنسة»؛ حارلت أن نتذكر أي شيء آخر كانت تحبه من قليها؛ 
فتأتي الذكريات فارغة تحبطها أكثر. 

ذلك الشعور البائس الذي جعلها تذهب ل«حازم» عاد ثانية بكل آلاى. 

هله ليست حياتها.. 

وصدر القرار داخخلها. 

أمسكت هاتفها المحمول وكتبت رسالة ل«سامي» تقول له إنها موائقة 
ومستعدة أن تذهب معه أينما شاء. وبعد إرسالها فتحت رصالة جديدة كتبت 
فبها؛ وعلى ملاحها إصرار شديد. رسالة طويلة لآخر شيء فعلته وندمت عليه.. 

لي أنا! 
كتبت أنها آسفة؛ لن نستطيع أن تُكمل معي الرواية. 


عمرها دون أرامر من أحدء لقد كفرت بكل شيء يجعلها : 
كفرت بكل ما هو «إجباري»؛ حتى أناء لا تريد أن تصبح بطلة 
انريد أن تصبح بطلة في قصتها فقط التي ستبدأ الآن. بلا حازم 
بلا أب وأم بلا مستشفى تستهلك صحتها في علاج ميثوس منه. 

كنبث أيضًا إنني لو أملك ذرة رحمة فسأتركها في حالهاء يكفي أن ستلتر] 
بالتضحية لأنها قررت أيضا أنها لن تخضع لقيود العللاج» ستترك نفسهاغيا 
فلبلا قبل أن تموت موتا بطيئًا. 

وها هي الآن نصرخ تاركة كل الماضي خلقها.. 

هي الآنحُرة.. 

ضرب اهواء شعرها بقوة فضحكت بملء فيهاء أول مرة تند .: 
كرية بهذا الصفاء. وكانيا نهم اسامي؛ ما تريده فزاد من سا" 


التسشمتع أكثر 
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ينف ل تندمء كل ما شعرت به أنها تخلصت من كل ما بريطها 
مابيء كلاكس» العرية بنقمة ابحبك بحبك! لتضحك بشدق 
قرب 

يإزيلة الكببرة المكتوب علبها ١2.0‏ كيلو؟ لسهل حشيش.. 

إوترب المكان الذي ستيدأ فيه حياتها الجديدة.. 

فيه عمرها كله لو أرادت.. 


بسمليا 


# 0# # 

أخرجت «آلاء» ورقة وفلمً) بحماس؛ رسمت بسمة إعجاب على شفتّي 
«طهى قالت بية وهي ترسم ما تقوله: 

-الموضوع اتبرس في مليون فيلم قبل كده؛ أوسخ انتقام ممكن تعمله 
لواحد. إنك تنذي حد مِن ولاده. 

كانا ني نفس الكافيه في اليوم التالي؛ انعقد حاجبا «طه» في تساؤل؛ سألته 
هي بعض الأسئلة وأجاب بتركيزء كانت أسئلة نخص عمّه ما إن ذكر «مهاء 
أصغر بنات عمه. الطالبة في «فنون جميلة». حتى ابتسمت في انتصار وهي 
ترسم دائرة حول اسم البنت وتقول ب 

-بيفى هي دي اللي هنلعب عليها. 

قال بتساؤل وقلق: 

-هتلعب عليها؟ 

أدمأت برأسها أن نعم في تأكيد. وقالت مازحة: 

-يابني هنلعب على البنت دي وتخليها تحبك ويعد كده تفضحها. 

تراجع «طه؛ وقال باستتكار تلقائي: 
عمل كد في بنت معي ليه؟ عمي هر الى يستاهل الدبح بس بنته 


وأكملي 


الفطة أخخرى جملتها تتأكد من أنه يتظاهر بالتّبل فقط: 


قو 
تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


ثم إن هي مش عبيطة» زي ما أن أنتٍِ فاكرة. لما تلافي |/ بن عمها الي 

رع عليهم فضيةييقرب منهاء أكيد هتفهم كل حاجة: وبعدين أناشمرن 
يعني مستحيل توافق! 

انظرت له باستخفاف شديد وهي تقول 

أنت عارف كام بنت بتقع في الهبل بتاع ١أنا‏ مراتي مطلعة عبني ومهتمة 
بالعيال أكتر مني. ومش فاهماني ولا فاهمة احتياجاتي»؟ كلهم بيقعرانبه 
وتلاقيها زي الغبلة تحب راجل متجوز عادي جدا.. 

وأكملت بابتسامتها الساخرة: 

البنت مابتؤمنش إن الراجل من حقه يتجوز اتنين وتلاتة إلا ما بنلاقي 
بتحب واحد متجوز! 

أومأ برأسه يجاب ورد: 

- بس «مها؛ مش كده؛ «امها» محترمة. 

لترد هي بابتسامة ساخرة» ويقين غريب: 

- كلنا بترسم على بعض إننا ناس في الاحترام» بس ساعة الجده 
مافيش بني آدم إلا وبيطلع وسخ في الآخر. 

رفع حاجبًا واحدًا وسأل باستهزاءء وهو يشير إليها بإصبعه في استهانة: 

-حتى أنتٍ؟ 

استفزتها استهانته بهاء فأمسكت إصبعه ولوته للخلف قائلة بابتسانً 


4 
ات لها رك به اشمتزازه ناسية كل شبيء عم كانت سد 
ان 


-أ..٠..‏ صوبعي؟ 
3 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعمصمعق 


ال وهو يفرك إصبعه في ألم: 
_ بوه صوبع.. في إيه؟ 
1 كت ريا عنها وهي عبز رأسهاء لم يفهم لماذا تضحك لكنها قالت 


يود أن هدأت بصراحتها: 

-اسمه صباع! صريع دي عند أهلك. 

لمحت ضيفه من كلمتهاء قبل أن يعنرضء قالت بسرعة مُكملة كلامها 
ويلام نفسي أدهشه: 

-آنا أوسخ واحدة في الدنيا على ف أنث برضهء الفرق بيني وينك 
إني مُتصالحة مع نقي وعارفة إني وحشة؛ أنت والناس الباقية ييكدبوا 
ومصدقين كدبتهم. 


قال هو بصراحة: رادًا إهانتها السابقة: 

ده منطق كل الرناصات والحرامية وتجار المخدرات. 

ضصحكت هي من بلاهة ما يقول. ثم قالت بجد: 

لأ طبعًاء دول مبرراتية» لكن أنا باكلمك عن منطق الكون كله أنت 
نزلت الدنيا عشان أنت ناقص. عشان ما بتعرفش تسيطر عل شهوانك» 
اتعاقينا كلنا عشان إحنا اتخلقنا معيوبين» عمرنا ما هنعرف نوصل للكمال! 

وأكملت ما اتضح أنه فلسفة ها: 

- أنا باقولك بقى إن مافيش بد مهما كان محترم ومثالي ‏ إلا وبيسثل 
إنه محترم ومثالي وبيداري عيوبه عن عيون الناس كلها؛ والمصيبة إن الناس 
بتنسى فعلا إنه تحلوق ناقص. ومعنى إنه ناقص إنه أكيد بيعمل حاجة غلط! 

وأنهت كلامها بابنسامة واثقة: مُقلدة أسلوب المجرمين في الحد: 

- كله يا برنس فرف مثلين. اللي بيتكشف بسرعة ده ويتبان عيو؛ 
يبقى واخبد أوسكار أحسن مثل. 
ابه أنا ودآلاء) في أشياء كثيرة. . 


1 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


ممت «طه» تمامًا وهو يحدق في عبتي «آلاء؟ الوائقتين.. 

كلامها لمن ورا داخله.. 

هل هو فارس شريف كما يظن؟ أم مجرد وغد كما تقول هي؟ 

م يآخخذ وقنًا حتى وافق- من داخله على الأمرء وقرر أن يعرف مل 
عندما نتحدث.. 

»# »# 

عاد «خالد» لبيته المتواضع الذي يكرهه.. 

«خالد من الطبقة المنوسطة المكافحة؛ متزوج ولديه طفل؛ ويعيش في 
شقة صغيرة في الجيزة.. 

لم يتزوج عن حبء تزوج واحدة من اختيار أهله ‏ في قريته الصغيرة 
المجاورة للمنصورة ‏ كي يُرضي والده ويظل يتمتع بهاله الذي يساعد في 
متطلبات الحياة كما يريد؛ لا يهتم بها ويخونها كل يوم تقريبًا مع كل امرأة 
بالحهاقة الكافية أن تنبهر به.. 

نظرت إليه زوجته بقلق. بذلته اترية كأنها جاء من الصحراء» ملاعه 


ذهيت له في غرفة النوم وهو يخلع ملابسه وقالت بقلق: 

في حاجة يا #خالد»؟ 

نظر لهانظرة بلا معنى وقال بصوت متعب: 

- هيكون في إيه يعني؟ ١‏ 
وألقى بجسده عل الفراش دون أن يعبأ بارتداء ملابسه؛ فقالت هي 


- أنت متغير بقالك أسبوعين وشوية» ما بتنطقش كلمة معايا ولا مع 
ابنك. 
أغمض عينيه في إرهاق وقال ها 
- لا ما تخافيش» فكرة الرواية الجديدة بتاعتي واخداني شوية. 
2 
عسساسينا وا ضنسية 


تعمس كصقك ترجا لعصصمعق 


حاولت أن تُطمنن نفسها رده فجلست عل طرف الف 
بابتسامة: 

_بتكلم صن إيه بق 

خنح عينيه البنيتين ونظر لها لحظاتء ثم قال كاذبًا: 

_عن الاغتصاب. 

وأكمل كذبته بمبادثه الرنانة التي يستخدمها كلما يداري شيئًا ما: 

إن مصر بتغتصب من كل اللي بيحكموها. 

توتر وجهها ثانية وقالت بخوف: 

أنت مش وعدتني هتبطل كلام في السياسة؟ دلوفتي كله سب 
عشان رأيه يا «خبالد». اوتي كلا يفت 

نظرها ٠»‏ هل لا تفهمه لتلك الدرجة حمًا؟ ألم تر الكنية 
الواضحة في كلامه؟ أغمض عينيه ثانية وقال بصدق تلك المرة: 

- وليه المشكلة» مش يمكن أنا أستاهل أتسجن؟ 

فالت وهي تربت على قدمه في حنان: 

- لايا حبيبي ما تقولش كده. أنت أعظم راجل شفته في حياتي. 

با للبلهاء التي لا ترى أبعد من أصابع قدمها! 

نوبة الصراحة مع النفس التي انتابتهء جعلته يقر أن سببه الرئيسي في 
أن يتزوجها هر بلاهتهاء بالطبع كانت رغب آبية لكهتزائ ليها عيده فا 
تعشقه ولا ترى الدنيا إلا من خلال عينيه: ما يقوله هو قرآن بالنسبة ها. 
ابتسم ساخرًا نظنت هي آنه يبتسم لهاء قالت بحياس: 

- أنا هاقوم أعملك الغدا. 

5 ة قشياء؟ 

+يرد وتركها تنصرف مسرعةء وهو لا يستطيع أن يطرد صور 
من عقله.. 5 
توكته يبك وبجحضنها بعد كل ما له يا؟ كيف وجات دم 
ججزءًا من الرحمة نحو الحيوان الذي يغتصبها يوميا وواسته 


راض وسألته 


1 
تعمم كسيقك برا لمسسق 


عمسم كص ترجا لعمصمعق 


أي ملاك هي؟ 
تذكر ملاحها الحادثة وجماها الذي قد يظهر عاديا للناس. لكن مال 


روعيا زعبتاء اها لا يراهما إلا مَن ذاقهما.. 

رجتها قتلته! 

غرب جرس هاتفه بصوت عالٍ. فانتفض جسده كله ونظر للهاتف 
بخوف وأملء مزيج لن يفهمه إلا من تتعارك داخخله مشاعر الدنياء كان 
يتمنى أن بظهر الاسم على الماتف ويخافه في نفس الوقت.. 

نظر للاسم ثم أغمض عينيه في قلق شديده كان اسمي.. 

مداه 


1 


تعمم قسيقك برط لمسسعق 


تعمس كسك ترجا لعصصمعق 


السابعة 


الإرادة الحرة 
كلمة تعريفها مامًا في قاموسي عما تعرفه 
الإرادة الحرة تُّقطة ضعفء ثغرة تتسلل من خلالها رغباتك وشهواتك.. 
وأنا لا أستطيع أن أقبل بهذا.. 
لن تكتمل رواية أبطاها يقعلون مايشتهون بحُرية.. 
إرادتك الحرة كانت اختيارك أن تكون عبدًا مُطيمًا فقط! 
لا اختيارات أمامك بعدها! 


تعممه قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


صباحًا 
«إيه اللي إنت عامله ده؟ الأوضة ريحتها مُقرفة من كثر الدخان». 
قالتها «علياء الصواف» وهي تسعل لتثبت وجهة نظرها.. 
جملتها أعادتني لزمني الحاليء بعد كل ما أكتبه بعام كامل. . 
تركت الكتابة على الحاسوب ونظرت لما بلا مبالاة: كعادتها جاءن 
ساعتين» تأملت ملامحها الحادثة» عينيها اللتين تنظران لي دان 
نظرة أمّ معاتبة» أكثر ما أحبه فيها أنها تشبه #ماريسا تومي؛ الممثلة الأمريكية, 
بل ربما يكون هذا التشابه الكبير هو الذي جعلني مستمرًا في دار النشر كل 
هذا العمرء أنا الوحيد الذي تعاملني كصديق قبل أن تعاملني ككاتب. وأنا 
الوحيد الذي تتحمل جنونه وعجرفته ولامبالاته الدائمة. 

لم احتخ لآن أسَأها كيف :تآخلت» مفتاحي تحت دواسة ألياب؛ كل من 
تبقى من المتربينب وي «علياء» فقط بالناينية بعرفون كسلي التام. ريعرفون 
مكانه. نظرت #تعلباءة لغرقة المكسب الخالية ءلم تعلق وجلست جانبي على 
الأرض. قلت بصو كبرد دون أن ألعفث لهآة )5 

- لو عاوزة تشري جاجة المطبخ موجود. 

لم ننظر لي وهي ترد بهذاو 

مش عاوزة حاجة. 

وأكملت بنبرة لوم؛ ناظرة أمامها: 

أأنا هاعمل نفسي ما سمعتش تهديدك العبيط ده مافيش أصلا دار نشر 

تانية تستحملك؛ أنا جيت بس عشان أطّمن عليك لأن صرتك قلقني. 

ا لم أرد وأنا أنفخ دخان السيجارة: التفتت «علياء؛ للحاسوب ووجدت 
ملف ال«وررد» الذي أكتب فيه الرواية» نم نظرت لي أخيرًا وقالت: 

- أنت ليه مصمم تكتب الرواية دي؟ مش كفاية اللي حصل؟ 

قابلت «علياء» وهي في بداية مشروعهاء منذ خمسة عشر عامًا أو أكثره 
صديق مشترك ببعضنا البعض بهدف المصلحة المشتركة, أنا كاتب 


لكل 
سم قسيقك برا لمق 


عصممء كس ترط لعصممعق 


يي عن فرصة؛ وهي تريد أن تدخل مجال النشرء كانت تكرر 

عاب ل 2 تكبرن 
بي وبحد نقملءلم تأخذ وقًا طويلا لنصبح أصدقاء. نشرت اول اعبال 
يبي وفعل فشا فريًاء لكنها لم تبأس وظلت تنشر لي عامًا تلو الآخرٌ 
حت تمق النجاح. 9 

كبرنا ني العمر والعمل معًا.. 

شهدت على عقد زواجها لانها تعتبرني أقرب لها من عائلتهاء وشهدت 
هي عل نجاحي وتطوري حتى أصبحتٌ احازم كَمْحُدَاه. لم تدغ أي أحد 
سواي يكون بجانبها بعد وفاة زوجها مذ فترة» ولم أسمح أنا لأحد أن 
يكون بجاتبي الآن سواها.. 

صمتي وتجاهل لأسئلتها لم يستفزاهاء هي تعلم ما بي دون أن أتكلم. 
قالت بعد برهة من الصمت: 

فهمني طيب ليه عاوز تنزل الرواية باسم مستعار؟ 

قلت لأول مرة بصوتي الهادئ: 

-عشان هي دي الوسيلة الوحيدة اللي هتصلح كل حاجة عملتها. 

نظرتلي في عدم فهم» فابتسمت ابتسامة تعكس كل ما بداخل» أعطيتها 
سيجارة. فأ خدّتها وت أشعلها فاء أخذت نفسًا عميقا وقالت وهي 
تغمض عينم باستمتاع: 
شيطان» ما بعرفش أرفضها منك أبدًا. 

ضحكت ساخرًا وقلت: 

-دكل مرة بتشربي معايا وتحلفيني ما اقولش لجوزك.. 

أسلت نذا آخر ثم قالت ما جات من أجل 

- الله يرحمه بقى مطرح ما راحء أخبار «ديما" إيها 7 

لتموت الابتسامة قبل أن تولد» قلت باقتضاب وأنا أنظر للحائط» وفد 
ظهر الضبيق على صوتي: 

-مش عاوز أنكلم في حاجة. 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


لماذا تسألني عن ودبيا» الآن؟ الأمر لا يحتاج إلى عبقرية في الملاحظة., 

أنا وحيد تمامًا.. 

إجلى في شقسي اربق لا أغادر المكتب إلا للذهاب للحّام.. 

لكنه درب اخترته.٠‏ 

قالتها «ديما»لي يومًا ما في الماضي السحيق: 

الكاتب خياله غير كل البشرء مستحيل يرضى بالواقع؛ ومستحيل 
يختار إنه يعيش على الأرضء عشان كده هتفضل طول عمرك لرحدك. 
اللي بيعشقك بجد؛ عمره ما يقيدك أو يسيبك تختار تقيد نفسك! 

فالت «علياء» متتزعة إياي من ذكرياتي عنها: 

-عاوز تعمل إيه دلوقتي طيب؟ 

كان هناك حنان داقئ في صوتباء نظرت ها بعين منهكة؛ وقلت بإصرار: 

-عاوز أكمّل كتابة. 

ابعسمت هي في تفهُم. قالت وهي تنهضء وتذهب خارج الغرفة: 

أنا هافضل معاك لحد ما تحب تتكلم؛ هاعملك قهوة. 

نظرتٌ لها بامتنان لا أعرف كيف أظهره لم أكن بالوقاحة الكافية لأخبرها 
آنني أكره قهوتها مقارنة بقهوة «دييا»» أعرف أن نيتها حسنة فقررت أن 
أصمت التفتٌ للحاسوب وأنا أقرد قدمي التي بدأت في التنميل.. 


وبدأت أكتب. 

* # # 
رد صوت «خالد» المتوتر عل قائا: 
53 


وقتها كنت بدأت أستمتع بتوترهم عندما يرون رقميء هذا الإحساس 
يأك مصيرعع سيتسترقة مع كل كلمة آقولها بذا بش لكي لن إحدة جا 
فعله مع #شيراء؟ المسكينة؛ بالنسية لي زاد من جودة روايتي فلا مائع لدمه 
قلت باقتضاب: 


1 
تعمم كسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


يبري ليك مهمة جديدة: 

.ون ونه وسمعت حركة خفيقة تدل عل أنه اعتدل في جلسته قال: 

.وي؟ أنا مش عملت اللي أنت عاوزء؟ 

اي ب يقول؛ نظرت للوحة الكبيرة التي تجمعهم أمامي. فلت بشرود: 

ىا مخافش» الموضوع المرة دي بسبط ومافيهرش اختيارات تعك فيها. 

شعرت بغضيهء فأكملت أنا: 

هتوصل حاجة لواحد» الحاجة دي مهمة جدَّاء هتسيبهاله من غير ما 
يشونك أويعرنك 

تساءل #خالدا في ريية: 

مين ده؟ مش أنت قلتي إني البطل الوحيد في الرواية؟ 

قلت ببرودي المعتاد وبساطتي: 

- أنت مش من حقك تسألء ده أولُاء ثانيًا مش لازم كل حاجة سعادتك 
يتحرك ويتعملها يبقى ليها علاقة بالرواية» ده مشوار عادي جدًا. 

لم يصدق 1 بتي وم أهتمء شرحت له ماذا سيفعل بالضيط ثم أغلقت 


افاتف ناظرًا إلى اللوحة الكبيرة. 
بدات المسارات تتشابك وبدأت الأرقام تنخ 


أمسكت قلمي وكتبت الأرقام الحديدة في تركيز شديد.. 
أي خطأ بسيط قد يُفسد الرواية كلها. . 
أعلم أنك تريد أن تفهم الحكمة من الأرقام ومعناهاء لا أريد أن أخبرك 
الآن نكف عن الفضول. سأخبرك أنني أشعر بالملل؛ ما زال أمامي وقت 
حتى يذهب «شالد» ويفعل ما أريد؛ وحتى تصل (سارة؛ إلى سهل حشيشن' 
نيوضع «طها أمام الاخترار الذي سيختاره» «ديها» كانت قد ذهبت 
كمُصورة وستتأخر. 
م 5-9 
خرجتٌ من باب التراس في الدور الأرضيء اُطل على الحديقة الكيوة. 
ضرب الواء رجهي قأخذت نفْسًا عميفًا انتهى بشعال اسخيف يسبب تدخيي 
لكا 
سمت قست را مسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


الث ضاع مني صفاء اللحظة؛ كان وقت ما بعد الغروب, ما 
المبهائبون #ساعة السّحر». أحب ذلك الشجن والصمت ١‏ 
على كل البيوت وقنها. عادت نسمة الهراء الباردة تُداعبني 0 
نظرت لمسرح الجريمة ‏ البو أو الجراج أيهما تحب أكثر ‏ في هدرء, 
ونفت ناظرالهالحظات طالت؛ ضرب الهواء وجهي فشردت مامً. 
:هل حاولت يوا أن تركض_بأقصى سرعة_وأنت مغمضرالعينيز؟؛ 
دوت الكلمة في عقلٍ بصوت افتقدته. لا أدري لماذا تذكرته الآنلكتي 
أفمضت عيني والتسمت.. 
«أن. «نطير وأنت على الأرضر» أن تفقد ارتباطك بالعام ا خارجي وتسبع 
5 خيالك: ا مواء بضرب جسدكء ساقاك تأكلان الأرض في حماس وتشعر 
أن قادرتان عل التحليق فعلا: لا تستطي أن تمنع قلبك القانز م نالسعاة 
الفرطة والإحساس بالخطرء لا ترى إلى أين تذهب وإلى أبن قد تأخذ 
ندماك ثم- وكأي شي ءآخ رفي الدنيا ‏ يتنهي الأمر بسقوطك عل الأرض 
بعنف.. لكن بضحكة لن ننساها عمرك كله مها مرت الأزمنة". 
صرت أمي المادئ وهي تقرألي كليات ألفتها خصيصًاكي تقرأمال 
ا أنام وأنا طفل؛ سمعت صوتها وأنا أنظر لالجراجه فبتست ف 


7 أذ في وصيني الأول لك با ولديء والوصية لا بدأ تذهائعت 


سه شحو الجاج بعخطى بطيئة خالا كل شي» دالي اي 
لف جنبات عقلي» حالة ما أصابتني واستسلمت فا ال يج 
سم المثونة؛ وقت الغروب الذي يثير الشجن وائيل لا أحديةة 
بسع عنه مهما كان كل هذا جع أنفل 0 
أفمض عينيك. جعلني أنظر لباب الجراج وأ 
00 
نيت حتى باب 
للا 


احتها 
الجراج المعدني المصمت. ما إن يتيحت الباب 


تعممه قسيقك برط لعسسق 


تمصع كصمك ترجا لعصصمعق 


555 الرائحة العطنة» دخلت بهدوء ورأيتها: 

وشيياء صالحف.ء 

«لاتسترح؛ لا نسمع لأي شييء من حولك؛ حنى إ نآلنك كل ذرة في 
استمر في عَذُوك في طرق الدنيا البائسة التي طالها ا خراب من كثرة 
السائرين بلا روح عليها.. 

وإياك يا فنا ي أن تكون من السائرينأبدّاه. 

كانت جالسة كجئة محنطة» الظلام يغلف كل شيء داخل المكان المقبض» 
رائحة قذرة لا يستطيع حيوان أن يتحملها؛ ملابسها المقطعة الني لاتستر 
شِيئًا من جسدها الذي بدأ يرتجفه نظرت لي وهي نضيق عينيها من الضوء 
المفاجئ الذي أغشى المكان» استنتجت أنني لست «خالد» من ضخامة 
جسدي وطولي الفارع فقالت بخوف: 

-مين؟ 

أغلقت عينيها وفتحتها أكثر من مرة حتى تعتاد عيناها الضوء؛ ما إن 
تعرفت عل حتى شهقت من المفاجأة وألقت بجسدها على قدمي صارخة: 

-الحقني يا «حازم6؛ في واحد مجنون خخاطفني هنا. 

أنطق بكلمة وجلست على ركبتيٌ» أمكتها من كتفها لأجعلها تعندل» 
اتسخ جسدها كله نظرت «شبماء» لي بأمل غريب وهي تقول: 


- فكني دلوقتي أبوس إيدك قبل ما ييجي. 
"ريا أكثر ثبيء أكرهه الآن أنني سمعت كلام الدنيا وم أركض ف 
أوتات كثيرة كان يجب أن أفعل.. 


أريدك يا بت ي أن تركض طوال حيانك». 

قلت ها ادئة. لأخبي ذلك الارتباك الذي يعتريهاة 

في الرواية.. دورك بدأ من ساعة ما اتخطفت» 

نظرت لي نظرة مرتبكة غير فاهمة» مضت لظات طويلة حتى أدركت 


للا 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


تمصع كص ترجا لعصصمعق 


يم د 

- يلعن ميتين أبروو و ووووووووك. أ: أنت بتعمل كده في 
تركتها تفعل ماتشاء. لا أدري هل لأنني أن 
كت تخي 0 


- قصتك المفروض ماشية لخد دلوقتي؛ بس أنا هلتك اختار ري 
ماهدّيه لحد غيرك. 

وأشرت للباب ببدوء وأكملت: 

- أنتٍ حرة: أناامش هامنعك. ممكن تخرجي وترجعي ليياتك التقليدية 
الل مالهاش أي معنىء. ممكن تختاري إنك تمشي ونبقى فصتك في روايتي 
ماكملتش. 

صرخت فجأة وهي تنظر لي ياحتقار: 

أنت حيوان» قصة إيه يا ابن المجنونة؟ 

ل أبالٍ بردهاء خخلعت شترتي الرمادية ووضعتها على كتفهاء وأنا أكمل 


كلامي ببرو' 
ري انك ترجمي وتكمل القصة. 0 
نظرت ارهة وصرخت بصوت مزعج؛ كعادة النساء المملة: 
أضوف وشك قاني. 


بصقت على قدمي في قوف ثم عضت مسرعة وركضت للخارج' 


تابمتها في صمت وأنا لم أخرج من الحالة بعد.. 
«استمتع بكل حظة.. 


يلل 


تعمم كسيقك برا لمسسق 


عمسم كسك ترجا لعمصمعق 


بي كل ما سيآق من قيود بضحكة ساخرة؛ وقلب دافى» وعينين 
واج 


وساقين تثر" ركان نفسها للرياح» 
وإبتسمت ابتسامة صافية.. 
ماق ماذا فعلت هذاء لماذالم أرحمها من البداية» لماذا أعطيها الاختيار 


الآن؟1 
لا شأن لك.. 


فلن 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كسك ترجا لعصصمعق 


الثامنة 


لا تظن أنك وحدك من اخترت الأرقام دون أن تغهه معدد 
كلنا اخترنا أرقامًا وكلنا نتحمل عقباتها يوب 


تعممه قسيقك برا لمسسعق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


5 عينيها وشعرت بكل شيء في جسدها يستكين. مع 
يدن دسامي» الحنؤن البطيئة عل جسدها كله 
ينوا في فندق من أرقى فنادق سهل حشيش» ملك لصديق «سامي» 
يرف عليه في جلسات الخمر؛ ما إن وصلوا حتى حجزوا غرفة ني أرقى 
جناح في الفندق» كان فندمًا «سبع نجوم» وللأجانب فقطء لا يهثم بقسيمة 
الأشياء الجانبية.. 
انبعئت من سيّاعات محمولة أغنية «أنا لحبيبي» لافيروزء كعادته يربط 
كل موقف بينهم| بأغنية ماء التفت «سامي» ها مبتسيًا ونظر ها نظرة طويلة: 
لتستقبله ابتسامة «سيارزة» العا 
م يمهلها فرضة لأن تفكر, اقتر ب منها وجذبها إليه والختضنها في قوة» 
عنان طوي ل يجعلها تشعراين] لم تشعر به عمرها كله.. 
ذابت بين ايه القويتين ووجدت نفسها نطلق تنهيدة دون أن تدري. 
هل شعرتٌ بطتعة أول خضنن؟ أول كيل ؟ مل تتذكرها؟ هذا ما شمرّت 
به اسارة». متعة أول تجربة لشِيء زائع اسمة ممارسة الحب. 
حرارة الأجساد وهي تلاقى» حنان كل تفصتيلة تتلامس أطرافهما بباء 
كان «سامي» يعرف ماذا يفعل جيدَاء يُذييها ببطء وهدوء كأنه موجود ها 
فقطء سمعت أساطير عن لة وكلها كانت خاطثة؛ كيف يُشعرونك 
بالخوف من شيء ممتم كهذا؟ شيء تهت فيه أسمى معاني النو د مع من تحب. 
غمضت عينيها وتركته يفعل ما يشاءء تركته يستمتع بكل ذرّة في جسدها 
قضبان من التقاليد؛ تنظر له وهو يعتليها بعينيه 
ِ- ابتسامة الفرحة الصافية التي تعلو وجهها مع ثمرة 
سمل لم يرل منها بعد. ما إن تشعر بالخوف وتنظر له يطمشتها بل طويلة 
تنسى دنيتهاء حنى الأفكار الكثيبة لم نجد مكانًا وسط صفاء نفسهاء لا. 
#جد مروب اليوم؛ لا يوجد موت اليوم؛ هي يملكه فقط؛ وهذا كل ني»*. 
جعلها تصل لنشوتها ثلاث مرّات. ثم بدأ هر في الاستمتاع بباء 


مار 


سم قسمقك برا لمق 


عصممء كس ترط لعصمدعق 


0 
باسمها وحيانها وهي تصرخ في استمتاع؛ ارتعشت مرتين 
زتها لذة: ذابت فيه وذاب فيها حنى صرح هو وتصلب 
عونتب ابتيامة | تاتيل مها 

واستكان كل شي 

دقات قلبها العالية مرجت بدقات لبه اسرعة ليد علا يسار 
بسيطء وهو يرقد فوقها يختضنها ويترك الحدوء يتسلل لجسديما مما 

احتضتته في قرة» أساطير الزواج كانت تا تقول إن الزوج يعطيها ظهره 
رينام عندما بنتهي» لكن «سامي» ظل مسعكيئًا في حضنها لا يتحرك كارا 
تلق جسده في هذا المكان» ظلت أنفاسهما تهدأ والدقات تخفت رهما لا 
يتحركان.. 

الأهم من ممارسة الحبء ما يحدث بعده من تلافي في الأرواح.. 

م تدر كم مر من الوقت! نظرت للساعة لتتسع عيناها في دهشة؛ هل 
مرّت ساعتان ونصف بتلك السرعة؟ نمض هو بهدوء وقيّلها قُبلة طويلة 
تم سحبها من يدهاء لتسأله متعجية: 

هتروح فين؟ 

قال وهو يضحك: 

هنتحمّى. ميعاد الخدا جه وأنا لو ما كلتش باتعصب. 

ضحكت بشدة وتركته يسحبها للسمّامء آخحذة قراوًا بأنها ستظل ددا" 
حتى ولو لآخر العالم. 

3 أن «سارة؟ || هذا.. 

0-6 هذا م وي ل يميد اا وأصبحت لا 
تعرفه.. 

هي الآن سعيدة وفقط.. 


حي تصرع ف 


جسده تا 


لول 
تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصمك ترجا لعصصمعق 


.. وله باب شقته» عندما سمع الجرس يدق لم يجد أحدًا فامتعض 
رون الحركة الصبياتية» نظر الأسفل ليجد ظرفَاا على الأرض: 


,اإيتمله ليجد مكتويًا عليه اسم «طه أحمد». 
انحنى وا ١‏ 57 قائلة 
بي لغرفته لجل زوجته تنظر له بملل قائلة: 

سين؟ 

قال دون تركيز: 

_واحد ساب الظرف ده ومئي. 

نظلرت له يقلق وقالت 

_ طب حاسب عشان ممكن تكون قتبلة! 


نظر لها باستهانة لبلاهة ما قالت» ثم فتح الظرف في سرعة لييجد «فلاش 
ميموري»: مع ورقة صغيرة مكتوب عليها «هدية من كَنْحدَاه. 

ما إن رأى الاسم حعى توتر جسده ونظر لزوجته التي ظلت تحدق فيه. 
قالت بشك: 


وقال: 
لة الحمد لله دي حاجة بس كنت موصي حد 


نم ضحك نانية بارتباك وهو يترك الغرفة ذاهبًا للصالة الخارجبية» وضع 
«الفلاشة؛ في التلفاز وهو يخفض الصوت لأقل درجة احتباطًاء فتح الفيديو 
الوحيد الموجود داخلها ليعرضه. وما إن شاهد محترا ح اصد ع 
ثم ابتسم ابتسامة صوت خخطوات زوجته فأخرج «الفلاشة؟ 
را هي وني عر يناك التي ينقنها أي ضابط مباحث مُترف» 
قال لها وهو يذهب ليحتضنها 

-حقنا جع لنايا #منى؟. 5 

تعجبت من هذا الحياس المفاجى» في حين تركها هو وذهب للغرفة 
هسرع صاحت فيه بريبة: 


311 
تعمم كسيف برط لمسسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


- راح فين؟ 
أغلق باب غرفة النوم ول جهتم بالرد عليها. أمسك اغاتف ليطل, 
آول اسم جاء في عقله ليخبره بالمعلومات الجديدة: م8 


#آلاء أب العينين» 
3 57 
ل تصدق اشياء؛ لللحظة أنها عادت لبيتها. 
انهارجسدها عندما أغلقت باب شقتهاء جلسَتْ على الأرض بكبة فير 
مُصدقة: تحاملَتَ على نفسها وفعآتْ ما ستفعله أي فتاة في مكانها.. قت 


بطم خلقت سشترتي والقتها بعينَاء ثم ذهبّت للحمام وفتحت الياه على 
'قصى قوة؛ وجلست تحتها بملايسها المتقطعة. 


شيء يؤلمهاء لماذا حدث ها هذا؟ 
" من قبل؟ 


ااعتاد جسدها الماء البارد فبكت في يأس» كانت تريد أن تلمسها برودة 
ذاه 0 الصقيع يُشعرها أنها تغتسل من كل القذارة الني نعرضت 
2 سبو مين كاملين: نبضت بعصبية ومزقت ما تبقى من ملابسها وهي 
تصرخ لي تقززء أخذت تفرك جسدها لتزيل كل الدنس الملتصق بروحها' 
مجنونة حتى إنها جرحت نفسها في عدة مناطق, بكت أكثز لأنا 


عازالت ير قير روم 
الكون و بالنجاسة» تشعر بأن الوّسي التصق بجسدعا ولن تزيله مب 


اتجارت ثانية وجلست باكية. 
بعد ساعة أر أكى الى . كال . لغراشن 
في اام اد اث حرجت محبّطة ذهبت لغرفتها وثامت عل الغ 


ليلل 


تعمم قسيقك برط لعسسق 


تمصع كصقك ترجا لعمصمعق 


وأغمضت عيئيها عسى أن تذهب في نوم عميق.. 
# #0 
اعمّي طلع شاذ جنسيًا. .». 
الها #طه؟ لدآلاء» وه يريا شاشة هاتفه اللحمول؛ أتت متأخرة ولاات 
أنه أجيرها عل النزول» ذكرته أنها متزوجة ولديها طفلة. غلا يصح أن يفعل 
ما فعل» اعتذر ها بشدة وقال لها ما قال» فنظرت للفيدير المعروض عل 


الغاتف» فصاحت بتلقائية من المفاجأة: 
557 
كان 


بو لعمّه وهو يداعب شابًا صغيراء كان عمّه عاريًا ًا ويُقبل 
الغلام» أزاحت وجهها في رز وقالت: 

- إبعد القرف ده عن وشي فهمت خلاص. 

ثم قالت شمئزاز وهي لا تستطيع أن تزيل المنظر من عقلها: 

- مين اللي بعتلك الفيديو د.. 

تلجلج «طه؛ لحظات. كاد أن يجبرها بأمر «كَتْحُدَاء من حماسه ثم تذكر 
قال بسرعة كاذب 
- لاقيته في موقع بورنو بالصدفة. 
ابتسمت ابتسامة جعلته يدرك غباء ما قاله» لم ترحمه وقالت ساخخرة: 

- مش هسألك أنت ليه بعد الحاجات دي وأنت متجرز» 
الرجالة اله كي ليه بتغفرج عل ي وأنت متجوا 

ورفعت حاجيًا واحدًا رأكملت بصراحتها أمام وجهه الأمر من الارتبالك: 

-بس لازم أسآلك ليه بتتفرج على «فيديرهات؛ للشواذ» هو موضوع 
عمك ده وراني ولا إيه؟ 

مسحك في ارتباك كأنها ألقت مزحة:؛ ورد بسرعة مُغِيرًا الموضوع' 
اجات دي بتفتح الوحدها في الاعلانات؛ المهم بسء هتعمل إبه 


لذن 
تعممه قسيقك برد لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


إعجبها أنه ضمهها في جملة واحدة» كأنما يعلن استسلامه ضمي 
وعفلهاء مذ فترة ليشن أي أحد في عقلهاء يرونها جسدًا متما وو 
الجيال فقطاء ل يحاول أحد حتى زوجها - أن نيحث داخلها عن لير 


١ 


اعمق من هذا 

كانت بط قليلاء عندما هاتفها وكان صوته سعيدً متلهقا؛ شعرت أ 
سيخبرها بمشاعره التي لا يستطيع أن يقاومهاء بل إنها شعرت عل الفور 
بفتور وقررت أن ترفضهه لكن ما إن قال ها الأمر حتى شعرت بإحباط لا 
تدري مصدره! 

قالت بهدوء مُتجاهلة أفكارها 

- ولا حاجة: هنفضل ماشيين في نفس اللي قلنا عليه. 

ظهر على وجهه الضيق وهو يقول: 

-ليه؟ نمشي ورا «مها ليه واحنا معانا فيديو ممكن خهدد. 

هزّت رأسها أن لا في خبرة» وقالت مبتسمة كيا فعلت سابقًا: 
نس أنت هتمشي في الاتنين» هتعلق «مها» وتنام معاهاء ولو فكر 
يذيك هتهدده بالفيديوده! صحصح معايا وما تبقاش غشيم. 

شيء داخخله رفض ما يسمعه. فقال باعتراض'متجاهلا مزاحها: 

-وليه نزود في الشر. 

لتردهي بهدوء يجب ويخافه: 

-عشان أنت بتنتقم؛ الراجل ده خحد حققك وحق أمك وأخوك مارخش 
حده عرف إزاي بعلاقانه إنه يل الحكم يطلع بسرعة في صالحه؛ الراجل 
ره عع بساور رما ا 1001 


دخر ير لمت نالا ارين 
ار 


الثم بؤذي عمه فقط. وآخر يؤذي الجميع.. 
* # ه#» 


قل 


تعممه قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


بعد أن أوصل «خالد» الظرف ل«طه لم يقاوم وذ 
يرى «شيهاء؟ قليلا.. ] لتتب للبرق عرق 
شعر أنه اقتقد رحمتها التي تجعل كم الندم داخله يهدأ ولو للحظات., 


لذا عندما دل الجراج وم يسمع صرت بكاتها عقد حاجبيه وح 
موغطونه 


وانسعت عيناه في رعب. ‏ 

وجد الحبال مُلقَاة وأجزاءً من ملابسهاء فقط.. 

تلفت حوله في جنون» أين ذهبت تلك الحمقاء؟ كيف تذهب دون أن 
نساعه؟ ركض في المكان بجنون. يبحث في كل شير كأنم| يبحث عن فار 
هارب وليس إنسانة من لحم ودم.. 

أمسك هاتفه بسرعة واتصل بي وأثفاسه تتصاعد من الخوف. سمع 
صرتي المادئ فقال صاررتحا: 

هي فين؟ 

قلت ما هو واضح: 

-هربت. 9 

صرخ ثانية لدرجة جعلتني أبعد الماتف عن أذني فليلا: ‏ 

- هربت إزاي؟ إزاي تسيبها تبرب» دي هتودينا في داهية 7 

كان يكذب لم يكن قلق مما ستفعله «شيهاء؟٠‏ كان مذعورًا لأنه أدمئهاء 
أدمن سيطرته عليها وجيروته أمام رحمتها وصفاء روحها. 

قلت وقد بدأ صرقي يقسو عليه' و 1523258 

-أنت اللي سيبتها عبرب هي عرفت إذاي 0 
ها خدتش بالك من تحاولة هروبها طول الأسابيع 1 ا 

جلس عل الأرضى لأن قدميه ل تعدا تحملالهء 5 

- ارحمني وقول ل في فين النتعية اجائه: 

قلت وقد يداث آمل من ضعفه: رغم استمناعي ب 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


-ما اعرفش: ومش مسئوليتي إنك راجل أهبل وسيبتها مهرب 

وأغلقت الهاتف في وجهه دون أن أعطيه فرصة للرد. 

بكى بحُرقة كي يثير غيظيء أكره الرجل الذي يبكي كثيرًاء ماذا ترك 
لزميلانه من بَعلّلات الرواية؟ نام على الأرض باكبًا رضم ركبتيه في صدره. 
في حظة عبقرية. 

المغتصب والضحية نائمان ني نفس الوضعء كل منهما في مكان ختلف 
عن الآخر.. 

كم أحب عندما تسير الأمور في صالح الرواية.. 


يذل 


تعمم قسيقك برا لمسسعق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


التاسعة 


لاتطلب الرحمة في وقت لا ترحم أنت فيه 


تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


الاسبوع الرابع بدأء ولم ندر شيا 
الونث. 

ظلت في الفراش لا تتحرك إلا للضرورة؛ ثم تعود ثانية عل الفرا. 
صامتة كقير. 5 0 

تبمدت عيناها على نظرة ميتة لا تتغير. رن هاتف بيتها كثيرًا ول نم 
بالرد. أي شيء خارج غرفتها أصبح لايهمها., 

«شيماء؛ امرأة في الثامنة والعشرين من العمره الابنة الثالثة لا أغ توا 
وُلِدَ بعدها بدقيقة واحدق فتجاهلرها تمامًا.. 

مدذ أن كانت طفلة,كائوايتكوعها تفتل كلاشتي+,دون حتى أن بلاحظرا 
كان أخرها التؤآم هر الأضعفت» فأضمل الاهتيام كله لأنةاكان يمر ض كرا 
تعلمت السير وحدها ولم يصفق لها آحد. تعلمت الكلام حتى تثير اتباههم, 
فقابلتها نظرات,القلنٍ والتؤتروالابتساثة المضطربة» عرفت أنها وحدها بنذ 


" في أي يوم هي أو كم مر عليهار. 


أن كانت رضيعة. 
نعلت كل شيء كي بتي الانتياه وتشعز يعض الدف» الذي ترى أبوما 
يعاملان به آخاهاء لكن لا ختتها الأكير منها بخمسة أعرام 


هي التي كانت تعطيها جزءًا من الاهتمام ثم اتشغلت في حياتها ااه كبرت 
.رائعة في الثانوية 


جباء قالت لأمها إنها نستحل أن تهد تن يفرح معها بتيجنهاء صرخت فا 
الام أن مستقيل الأخ أهم بكثير من مستقيلها. 
هو الّنّد والظهر للعائلة كلها.. 


وبحساسيتها الشديدة نحو كل شيء: قررت أن تتمرد.. | فوته لد 
دخلت الجامعة وعاشت باتطلاق دون قيود؛ إذا لو ”.وى ماح 
عتمون بضياعهاء دخخلت في قالب «جتمع وسط البلد؟؛ قم ,ل أدريا 
كنفهاء تعرفت عل شلّة رائعة من مدعي التحرر فاذّعت م000 
نذا 
عفدي را سسة 


عصمةء كسقع ترط لعصمدعق 


نى ب يلتقيا هي ودخالد» من قبل في هذا المجتمع! 
أصبحت تسب 'وتلعن في كل شيء. تقابل الشباب وتُمبّلهم كالمجتمع 
الغربي٠‏ 

جرت من تلك الحياة عندما لم يلاحظ أهلها كل هذاء كان والدها 
موظنًا حكوميًا بسيطاء وذلك جعل أربعة أطفال عبئًا كبيرًا عليهم: لان 
عائلتها تُعتبر من الطبقة تحت المتوسطة بقليل» اهتمامهم الأساسي هو العمل 
المنواصل وتبيثة الفتيات للزواج... 

تركث عالم «وسط البلد؛ بعد ستتين فقط من دخوها الجامعة» لكن 
طاقة إدمان الاهتهام وصلت لحد لم تتوقعه.. 

عملت في مدرسة حكومية لمدة ثلاث ستواتء أدمنت الفيسبوك» لم 
تكتب اسمها الحقيقي» أي شخص كان يحاول التعرف بها كانت تحدئه 
حتى تشعر باهتهام تعشقه.. 

وما زالت تفتقده حتى الآن.. 

يا ها من أيام بعيدة! 

أنتها فكرة ملك قررت أن تستسلم لها أخيرًاء مالت بجسدها لتلتقط 
هاتفها الأرضي» طلبت رقيًا ما واننظرت قليلًا حتى سمعت صوت طليقها 
يقول بتساؤل: 

- «شيياءة؟ 1 

ميُرحب بهاء قال اسمها فقط كأنم| يتوقع كارثة ماء قالت بصوث مبخوح 
ظل مكتومًا داخلها لأيام فخرج متحشرجًا: 

- أنا تعبانة قري يا «محمد». 

جاوبها صمته التام؛ فقالت بهدوء: 

-محتاجة أتكلم معاك شوية. 

سمعت تنهيدته المتبرمة. ثم ضيق نبرته: 5-5 

-معلش يا شباء» أن في الشغل دلوقني ومش هاقدر أتكلم. 


ين 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


رمقت ساعة المائط بسرعة» انتهى وقت عمله منذ ساعات طريلة. 


قالت متفهمة: 
أنا عارفة إنك مش عاوز تكلمني» بس أنا محتاجة أتكلم مع أي حر 
قال بيرود: 
_وأنا مش فاضي دلوقتي. 
وأغلق المكالمة دون أن ينتظر ردهاء ابتسمت نصف ابتسامة يائسة.. 


قبت «محمد خيت» وهي تعمل في اللدرسة؛ درس معهاء ونير 
بها وبملايها الرقيقة» أحبها بشدة وأعطاها كل اهتيامه؛ لم تحبه أبدا لكنها 
عشقت عطاءه المستمرء تقدّم لخطبتها على الفررء رفض أبوها لأسباب لا 
تعلمهاء لنأتي لما فرصة على طبق من ذهبء عاشت في «دراما؛ كبيرة 
أمام الحب الحفيقي الذي يرفضه الأهل عديمو الرحمة؛ بدأت تكتب ايها 
عن حبيبها الذي يعشقها ويحارب بضراوة من أجلها.. 

وبعد ضغط شديد منها وتهديدها بالانتحار» وافق أبوها بشروط صعية 
لكن «محمد؛ وافق عليها وفعل المستحيل من أجلهاء حتى تزوجا أخينا 
وأئجبا ابنها «يوسف».. 

ثم مات «يوسف» وهو في الثالئة من عمره.٠ ١‏ 

بعد ثلاث سنوات مع طفل؛ لا برى الدنيا إلا من خلال عينيها ذهب 
ا طوال عمرها ‏ كانت مقتنعة بهذا حقًا - كانت ضحي 
فقط. 10 

كأم ذاقت متعة الأمومة شعرت بذنب قاتل أنها السبب ف .د . 
أظن أن عشقها للاهتيام ظهر ثانية في تلك الفترق؛ ظلت تع ,إن الزن 
ابنها ووفاته بشكل غريب آمام الناس: أنا من أكثر امك و , إن يماقه 
القاتل يسكن القلب ولا يتركه» لا يوجد تعب في ل رو إن تدرهاة 
الإنسان بهء أشفق عليها التاس أيضَاء أعادها اهتامهم -. 


ابنهاء 


لفل 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


بيدى إزدائرة؛ أصبحت تنتظر مواساتهم؛ ما إن تهدهم يدءوا في نسيائهاء 
بيب عن إبنها منشورًا حزيناء فيعود الاهتيام ثانية. 

أدرك زوجها ما تفعلء كانت تكتب داثً) أنها السبب في موت ابنه 
نرق هذاء كان يواسيها في البداية ويقول إن كل شيء مكتوبء لكنها 
كانت ترد عليه بانهيار أخها لو كانت اهتمت به في مرضه ما كان قد مات: 
صدفها رغيًا عنه بعد أن قاض به الكيل. 

فطلقها! 

وابتعدت هي أجّرت شقة في عمارة قديمة للغاية آيلة للسقوط تقريباء 
وثّر هذا في الإبجار تماماء قررت أن تعيش فيها لمدة سنة؛ عاشت وحدها 
بعبدًا عن كل الناس» ثم أتت لي عندما رأت إعلاني.. 

لأنها تشعر أن قصتها لا بد أن تُكتبء لا يوجد بشري ‏ من وجهة 
نظرها- مر بها مرّت يه.ٍ 

لككن من وجهة نظري هي أرادت فقط مزيدًا من الاهتمام» وستفعل أي 
شيء من أجله.. 

عندما أخبرتها بها أريد أن أفمل وجدت حماسًا في عينيهاء رغم [حباطي 
من قصتها العاديةء لك توقعت أنها ستفعل أي شيء_مهها كان من أجل 
مزيد من الاهتهام. . 

سالت دموعها صامتة بعد أن رفض «محمد) أن يسمعها. ‏ 

كيف لرغبة بسيطة تكون بتلك الصعوبة؟ اذا أصغر الاحتياجات 
تمنعها أنانية الآخرين؟ كل ما أرادته أن يظل أحد معها على الهاتف صامتّاء 
عادت لنفس وضعها عل الفراش» جامدة العينين. ٠‏ 
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ل يي ا 
برفضون أي شيء آخر له علاقة بالمحجيات. فيما مضى كانت تنفر من 


ينا 


تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


الأماكن وعنصريتهاء لكن الآن لا تباليه نذكرت كم المصايف 7 
2 اتوي 

إلبها مع عائلتها ولم تنزل حمام السباحة أو البحر فط تظل جالسة تت 5 
أو تستمع لموسيقى ما. 

كانت مستمتعة بلمسة مياه الببحر الأجمر الصافية على جلدهاء تشعر بل.: 
الشمسس وهي تداعبهاء كانت لا تعرف شيا عن العوم؛ وكان اسامي» يسثر 
منها دائاء يقول لها إنها لا تتقن حتى «العوم الكلابي؟ وهو بسهولة أن بين 
كلب! تضحك وتهسك فيه أكثر حتى لا يتركهاء علّمها ب بر كيف تطفو 
عل المياهء كيف تعوم دون خحوف. ألا تحاف أن ترتدي نظا البحر وتنظر 
كم الأسماك الرائع الذي يسبح تحتهماء علّمها كل شيء في أيام معدودة. 

علّمها الحياة. 

كان «سامي» ساخرًا من الدرجة الأولى» يسخر من بدانته ويطك في 
الحركة؛ يسخر من كل من حوطياء يسسخر منها هي في أوقات كثيرة: لذلك 
معظم الوفت كانت تضحك لأن مزاحه لا ينضب. مهما كانت جدّية الأمر 
يجد فيه شيئًا يجعله أمرًا هزليًا تقامًا.. 

لم تنضب أغانيه أيضّاء كل يوم يُسمعها أغنية جديدة: حتى وهُما ناما 
على الشيزلونج أمام البحرء جعلها تسمع أغنية «4نها غناه همفلافاء 
لمطرب اسمه *25ع<ة لت؟. سمعتها وهي تشعر أتها في عالم آخر: ما إذا 
انتهت حتى سألته هامسة وهي نائمة في حضنه على الشيزلونج: 

- أنت إزاي عندك قدرة تتريق على كل حاجة كده؟ 

ليجيب هو في يساطة ويده تمسح عل شعرها البتل: 

-عشان عمري ما فهمت الناس اللي بياخدوا أي حاجة جد في حياتم” 

وقبلها على رأسها وهو ينظر للبحر الحادئ أمامهما مُكيلا: 

- إحنا بتعافر عشان الدولا حاجة». الناس اللي بتعافر دي 0 
ونتيهدل وبتطمع وبتخون وبتفعل» عل إيه؟ مهما فكرنت وأي كات .بي 
خنلاقي في الآخر «ولا حاجة». من وجهة نظري إذنا لازم فرح وبس ما 
يذ 


تعممه قسيقك برا لمسسق 


ممم كصقك ترجا لعمصمعق 


إوونيا تجبر الواحد يعمل أي حاجة غصب عنه؛ لوما عملتش اللي 
بقى العيشة ما تستاهلش. 
تمع بية لحا ايو ا / 
ىرن بد في منطقه تغرات كبيرة» لكنها لم تكن في بال يسمح لها 
بنناش؛ أكمل هو مبتسمّا: ١‏ 
 .'‏ معان كده باستمتع بإني أتريق على كل حاجة» التريقة بتكشفلك اللي 
رارك لو اتريقتٍ على الموت وعلى الخناق والزعل هتلاقيهم أنفه من 
اتؤاهة لو اتريقتٍ على واحد طول عمره ماشي في الساقبة؛ هتعرفي قد إيه 
لمموحاته أتفه من الدولا حاجة. 
تعشق بساطته في كل شي: تعشق سلامه النفسي الغريب الذي يجعله 
متساعا مع كل ما يحدثء قال ناظرًا ها بفخر: 
شوفتيني وأنا عميق؟ 
ضحكت بشدة واحتضتته أكثر فقال هو بسرعة! 990 
ما تتكيش قوي عشان الشيزلوتج ده ممكن بقع بينا في أي وقته 
ما تنسيش إن معالككِ درفيل. د 
أبعرت ل كيك به ت فجأة وركضت نحو البحر قائلة: 
-جاي؟ 
نمض بسرعة وكل شي؛ 
مازحًاة 1007 
- ما تنزليش لوحدك لو خرقتٍ مش هاعرف أنزل نحت وا 
هترفعني وهتروحي في داهية. 
ولق دقاف 
0 وهي تركض نحو البحر ناسية الكوث 
فى مالة عصبية داتعة.٠‏ 
دالاء؛ في قي 
مهلي بن الشكرك فيها 


وأعية 


حاجة فيا 


ء يترجرج فيه بطريقة تعشقهاء قال يجذرها 


أجييك المي 


اختفى «طه؛ ثانية لفترة طويلة» ما جعل 
غم أن الفترة ل تند أيامًا معدودة» لكن 3 
رغم أن أي 00# 
قصب ت في الغ د هاه عل عنديا كا 


لين 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


الخطة ظن فيها الشر فابتعد؟ هل تندم على جرأتها معه؟ هل غضبت بن 
زوجته عندما اكتشفت أنهما يتقابلان؟ أسئلة كثيرة تبتلعها وتجعل اليرم يمر 
ببطء سخيف» ضبطت نفسها تصرخ في الخادمة أكثر من مرة دون سيب 
نغضب عل مربية الطفلة بسبب أتفه الأشياءه حتى زوجها عندما وجدما 
ني هذا امزاج المتعكر قال ها ضاحكًا إن هذا وقت «الظروف» ولابد أن 
ييقى بعيدًا عنها الآن. 

لكنها كانت تعرف السببء السبب الذي يجعلها تنظر لشاشة الحاتف أكثر 
من مرة في الدقيقة الواحدة» السبب الذي يجعلها تفتقد شيئًا ما لاتدركه, 
لقد تنازلت ني مرة سابقة وكلمته هيء لن تفعلها ثانية ولو كانت تموت.. 

قررت أن تخرج من تلك الحالة بأي شكل؛ فطلبت رقم زوجها لبرد 
علبها صوت أنثوي يقول في دلع: 

0 صوت الفتاة أو ميوعتهاء تعلم أن زوجها لديه عدد من 
السكرتارية برددن كثيرًا على الهاتف» بل إنه في أوفات شجارهما دائثا ما 
يقارنها بجرالهن ويحقر من أنوثتهاء قالت بهدوء: 

عاوزة «هاني منصور» لو سمحت. 

قالت الغتاة بصرت جاد 

الحظة واحدةء هو بس في الحرام. 


اغاتف كعادته؟ شعرت أن 


أنه يخونباء )تب 
يكفي أنه يعود التهاية 
شيء تتشاجر من 
أجله. 
يسيب ذلك اللعين قطه».. 555958 
لكنها ما إن تذكرته حتى شعرت بموجة غف” ‏ ” 
/ 
كنا 


تعممه قسيقك برط لمسسعق 


ممم كصقك ترجا لعصممعق 


_ يا ريت تقوليله يكلمني بعد ماي.... / 
وأغلقت المكالمة بغضب. 


## 
قال «خالد» لزوجته في شرود: 
_ما نيجي نجرب حاجة جديدة؟ 
نظرت له نظرة فاهمة» ثم قالت وهي تنهض من عل الفراش: 


-نواني بس وأجيلك. 
لميفهم لماذا انصرفت» لكنه فهم عندما عادت له بعد عشر دقائق بقميص 
من عليهاء زاد وزنها كثيرًا بعد الولادة وهو لا يعترض» ما 
يق هو إصرارها على ارتداء نفس تُمصان النوم التي تزوجت 
عنه لكل الترهلات التي برزت من كل فتحات القميص: قال 
وهو يحاول أن يبتسم: 
-أنتٍ ليه لبستٍ القميص ده؟ 
قالت بدلال وهي تميل عليه: 
-عشان عارفة إنك بتحبه. 
حاول أن يتمجاهل اث ه وقاوم رده (كنت باحبه؛ وصمته كانت 
جميلة في وقت مضى: التفت لها وقال بسرعة آلا في الافضلة 
-استئي ثواني وأجيلك. ا ا 
9 0 اتها المندهشة» ثم عاد إليها حاملًا حبلا طويلا. 
نفس الحبل الذي قيّد به «شيراء؟.. ل 
تت للميل وتساول» قال لوف م سطع أذيكتمهاة 
-عاوز أجرب حاجة جديدة معاكِ التهارده. 
هفة عينيه أخحافتهاء قالت وهي تنتقي كل حرف 
- أنت عايز تربطني زي ما بتربط المخروف؟ 
ثم استطردت في ضيق: 


يذرج من فمهاة 


ليلا 
تممه قسيقك برا لمسسق 


تعمس كصقك ترجا لعصصمعق 


إيه يا «خالد» القرف ده؟ ما ربنا محلل كل حاجة حلوة. 
الحاجات الوحشة دي؟ 

نظر لها بيأسء قال بآخر أمل داخله: 

-ده حلال» إننا نمثل ده حلال؛ أنا هامثل إني باغتصبك وأنت تقاو. 5 

شهقت وضربت صدرها في حركة فلاحي يكرههاء قالت دون أن 
تنتقي أي شيء تلك المرة: 


نسيبها ونعمل 


- أنت اتهنتت؟ 

زفر ني غضبه ثم ألقى بالحبل بعيدًا وصاح فيها: 

تافزل 

أغلق باب الشقة بعنف خلفه. فلم يسمع ردها المحبط وهي تقول: 

سبالوياتةة ّ 
# #0 

كان قطهة في موال آخر. 


كان بالغباء الكافي ليُخبر زوجته بها ينتوي أن يفعل! 

بعد آن كلم أكثر من مرة ول يرد» قال لزوجته في لحظة صراحة 
إنه وجد الطريقة التي سينتقم بها من عمّه ويستعيد حقه؛ أخبرهابصدق 
يحسد عليه موضوع «مها»؛ وأنه يريد أن ينتقم من خلاهاء لم يُكمل كلام 
عندما وجد انفجار زوجته فيه بطريقة لم يتخيلها. 

نعتنه بالخيانة والقذارة؛ وأنهالم تتصور في حياتها أن زوجها الذي أحنه 
يفكر بهذا الشكل المريض. نظر لها «طه» لا يصدق كم هذا الغضب: لقد 
قال لها إنه يفكر ققط قال كل المقدمات التي تسبق تلك الأفكار: «هاقولك 
حاجة بس أوعديني إنك مش هتزعل». ووعدته. 5 

لم يستوعب كيف لا تفهمه: لقد مر أكثر من ثلاث سنوات؟ كا .: 


وهدفه في || أن يستعيد حقه مرة أخرى كيف تكون زوجته بتلك اح بي 
والغيرة التافهة؟ كيف ثُلقنه دروسًا في الادب والاخلاق. وهي تعلم 
/ 


00 
تعمم كسيف برا لمسسمعق 


عمسم كسك ترجا لعصممعق 


يي من المرات اني تم رفته من أعهال شن خلا 
1 اشنى بسسبب أخعلاقه ومثاليته. ‏ إل . 
إن نظرتما له نغيرت بهذا الشكل من عبرو جكاء 2 لمطليته ل بصدق 
عدي لاوا اق البيسن يون 
التي أصبحت شبطانية وكلا. البشم. تذ 

إبتسامتها وخططهاء تلك الفتاة التي ذ 5 ا 
تساعده دون ساب ٠:‏ لكين زوجته التي ض يي 
تفرل هذا وهي تعرفه ِينًا! تسح يكل أحلامه من أجلهاء 
ثم هذا الصوت العالي الذ: 50007 

ِ دي "لي يصل لحد الصراخ. الم يتفقا قبل الزوا. 
ألا ترقع صوتها عليه أبدًا؟ لماذا بدا ل تراج 
١ 0 ١ 0‏ 
جهدأ وإنها مجرد فكرة: لكنها لم تسمع وظلت تصيح بصوتبها متف وى 
خطبة عصماء عن الأخلاق الحميدة. لليف ا تت 
«أنت سامعني؟». 

صاحت بها لتخرجه من شروده. فنظر ها دون تركيز لتقول هي: 
-أنت مش عارف أنت نزلت من نظري إزاي! 

صمت وهو ينظر للأرض. لتُكمل هي بيدة عصماء أخرى عن الل 
والإخلاص مقارنة إياه بأبيها العظيم؛ وكيف أنها ضحت بمستقبلها ورضبت 
أن تتزوج من هو أقل منها ماديًا! 

ابتلع ريقه ونظر ها بهادوه شديد وهي مسنمرة في الحديث المتواصل» 
هناك لحظات لا يفكر فيها المرء مرتين؛ لم يعد يجنمل كل هفا.. 

قال ببرود لم يتوقعه: 

- أنتٍ طالق. 

وحدث ما يريده بالضبط بعد ساعة كاملة من الصراخ. 

صمتت تهامًا... 


ممم كدسمق ترط لمسسق 


غمص كصيم ترط لمعه 


العاشرة 


لا تنظر لأي شيء من عينك أنت 
ما تشعر أنه عقاب قد يكون مكافاأةً مني 
وما تشعر أنه مكافأة قد يكون أشد العقاب 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


سوال الرابعة 


_ ل ليك فلسفة أبّا كانتء إيه هي فلسفتك؟ 
#ا## 
عدقت «سارة» الليل مع «سامي».. 


مر الأيام وهمايفعلان نفس الشني* ممارسة ا حب ثم الإقطارثم البح 
أو حمّام السباحة» الغذاء ثم جمارسة الحب ثم يذهبان للبحر يجلسان أرارٌ 
ويتحدئان دون ملل؛ ناظرَيْن لغروب الشمس وظهور النجوم المالائة. 
بصدر هاتف المحمول الأغاني التي أحباها معًا. 

كالمعتاد كانت تنام جاتبه عل «شيزلون لكف يختويها هو بحفت 
وتذوب هي فإ عطره؛ لم تكن تعر أن لكل رجل راتحة/خاصة به وحدده 
عطر جسدة الطبيعي كس ما كانت تنوقع؛ تشعر أتها رائخة طفل. 

داعبتهم| نسمة باردة فابتسمت «سارة؟ ني استمتاع وهي تقول: 

- أنافي اللحنة بخلاص: 

ربت عل ظهرهاتتخعان. فاسشدت على جده ورقعت رأسها لتنظر 
لعبنيه مباشرة قائلة: 

- أنا بقالي ١4‏ يوم في حالة فرحة متواصلة» مش شايلة هم حاجة غير 
إفي أنبسط. 1 

وقبّلته قُبلة طويلة» تأملت عينيه وذابت في عالمه» قالت هامسة: 

-شكرًا على كل حاجة بتعملها علشاني. 


قال بطريقته المازحة في امتعاضة 5 
: نس المانجة اللى خالتك بعتته. 
-الشكر ده تقوليه لابن خخالتك ما يجبيلك قفص المانجة الي 


مكل سانا 

لو بهو من الشيام عش عملت كل آنا 
جيل إذاي ومنن.ه 0 ل 

وعقدت حاجبيُها قائلة بطريقة الطبيية مازحة' 


زيلا 
سم قسمقك برا لمسسسق 


عصممء كسقع ترط لعمممعق 


- أنا ها وصفلك علاج لكل واحد سايب نفسه لدماغه ر. 
فكيره. 

نظر للنجوم بابتسامة شاردة» قال وعيناه تلمعان يسعادة صانية: 

- الجنون مالوش قواعدء إنك تحاولي تعرفي «إزاي؛ ده نوع من تفكر, 


والتفكير بيخرب متعة أي حاجة 
* #0 
ردت «سارة» على السؤال الرابع بسرعة: 
-أنا ما ا حقتش أكون فلسفة. 
وضحكت بسخرية مُكملة: 


أو عمري ما حاولت أصلا! الفلسفة كلمة كبيرة قوي. بس يمكن 
اللي أقدر أقوله مؤخرًا إننا لو كلنا هنموت في الآخر, لبه الناس بيقتلونا 


قبل الأوان بكتير؟ 
عع داه 
ومسح على شعرها بحنان وهو يُكمل: 
_أنا يبحبك. 


نظر «سامي» حوله في ل كل رش 

في هذا الوقت من الليل» أمسك يدها وأخذ يركض ”ب بي بن 

بميرًا وهما يضحكان» حتى ابتعدا عن حال المياه فتوقفا و . 

ويلهثان بقرة 80 
نظر «سامي» ها وقال بدهشة: 5 5 
-الرشاشات دي ما تفتحش قبل الساعة تلاتة المج 
أسندت رأسها عل كتفه وهي تلهث: وقالت مبتسم” 
الساعة دلوقتي تلاتة يا حبيبي. 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


مها بذراعه وهو يقول مندهًا: 


انتفض جسده وهو يحاول أن يمسكها قبل أن تقم. جذيا م. د 
بق ليلحقها قبل أن يصطدم رأسها بالأض» صاح يادي 0 
بدت كمن فقد الحياة نظر حوله في ارتباك وم يجد أي أحد حوله؛ التفت 
لما ثانية ولطمها على خدها برفق وهو ينادي اسمها زع.. 

حملها عل ذراعيه وركض ناحية الفندق؛ احترفت عيناه من 
النسابة لكنه نفض رأسه وأكمل ركضًاء لا يدري هل المسافة بينه وبين الفندق 
ابتعدت أم أن جسده هو الذي يخذله كما يفعل داتما! كان الشاطى بعيدًا عن 
الفندق كعادة تلك الفنادق؛ ربع ساعة حتى وصل للباب الرئيسي: دخل 
الفندق وهو يصيح في موظف الاستقبال: 

-حد يكلم الإسعاف بسرعة. 

انتفض الرجل من منظرهما وقال بسرعة: 

حضرتك تعال معايا في عيادة الفندق. 

ذهب خلفه وقد تصبب جسده كله بالعَرّق حتى ذهبوا للعيادة. فال 
الموظف ل«سامي» وهو يتحدث في الهاتف: 
-الدكتور مش بيرد. 


مزلاج باب العيادة يُفتح: ليظهر من خلف ...يوان ووضعها 
حالا دخل #سامي» العيادة وهو يدقع الطبيب بقوة كت .يي بورد 8 
عل الفراش؛ وقبل أن ينطق الطبيب قال (سامي' 
ةر 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


هي عندها سر طان دم؛ اكتشفته من شهر ونص تقرييًا. ما بجمالى. 


بدأ الطبيب يسأله بعض الأستلة. و«سامي' يرد بكلمة وى دن 
من دالشله. 2 

«ما اعرفش أي حاجة تانية». 

»# # 

قررت «شبهاء أن تحاول النهرض من الفراش قليلًا حتى نشعر أن 
عل فيد الحياة. 

استيقظت صباححاء ارندت ملابس واسعة فضفاضة» طلبت خدمة «يينك» 
حنى تأني السائق أخذها من نحت بيتهاء لم تتحمل فكرة أن يكون السائق 
رجلاء كانت خا: يؤذيهاء جسدها يرتجف وتتصلب من مجرد الفكرة. 


لكنها ملت من الفراش ومن البيت الصامت الكثيب. 

هبط للعربة عندما كلَّمَئها السائقة تُعْلِمها بوصوفاء كادت أن 
تركض في المسافة البسيطة التي تفصلها بين باب العيارة والعربة؛ ما إن 
بدأت العربة في التحرك حتى أمسكت حقيبتها وضئّتها لصدرها ني 
خوف؛ كل ما حوها بثير رعبهاء أرادت. أن تقفز من العربة ونهرب لبينها 
ثانية» ندمت على قرارها بالنزول في ثوانٍ. 

كيف تَخْيّر كل شيء لعلك الدرجة؟ 

كيف كانت عمياء لا ثرى في كل ركن مصدر خخطر على حياتها؟ بل 
كيف شعرت بالسلام والاطمثنان يومًا؟ نظرت حوها بيأس وقد فهمثء 
هناك من نزع عدسات الأمان اللاصقة التي كانت تضعها على عينيهاء ما 
حدث كشف قبح كل شيء لهاء زالت العدسات ورأت الحقيقة المجردة. 

رأت القبّح داخل كل السائرين في الطرق. 

وصلت للمدرسة الخاصة: تركت مدرستها لمكومية كي تركت أهلها؛' 
عملت مساعدة مُدرسة؛ صديقتها التي تعمل هناك هي من رشحتها دنم 
قبولها بسهولة. 


ماع ل 
لين 


تعمم قسيقك برط لعسسق 


ممم كصقك ترجا لعصممعق 


أجايت «ث م بعد فترة من التفكير على السؤال الرابع: 
0 
بختيارك ده هيوديك في داهية. ما تخترش نحب. ما تخترش تت . 
نخترش أي حاجة» ربنا كاتبلك كلل شين». من أول م 
أنت تموت أو ابنك يموت؛ يبقى تختار ليه وكل حاجة متحددة؟ 
## 

الأول مرة تكره كل ما حوها للك الدرجة: تنظر لمكتبها فتشعر بانقياض 
ني صدرهاء تذهب للفصول فتتذكر ابنها مع كل طفل تراهه بككّت أكثر من" 
مرة في صمته تشعر أن قدميها ثقيلتان تحملانها بصعوبة. 

عندما أتى أصدقاؤها ليرحبوا بها بعد هذا الغياب المفاجى شعرت 
أنجالاتعرفهم؛ وجوه غربية عنهاء قرى خلف ابتسامتهم المرحبة شياطيتهم 
لمختبنة في فلوبهم» جميعهم شياطين, جميعهم ينظاهرون بأشياء ليست فيهم. 

شعرت بالتقزز من قُبلاتهم ولمساتهم؛ رمقت الفصول ووجدت أطفالا 
هم شياطون صغيرة تنعلّم كيف تعتنق الشره رعب يجناح كبانها ولا تستطيع 
أن تقاومه؛ حاولت أن تحتمل؛ قالت لنفسها إن عقلها يلعب بباء هم بشر 
وبالتأكيد داخلهم الصالح والطالحء أخذت مئات من الأنقاس العميقة 
عسى أن تهدأ قليلا لكن بلا جدوى: تريد أن تصرخ وتنهار أمام اللجميع 

حتى رأت ذلك اللُدرسء زميلها وصديقها منذ أن أنت المدرسة» كان 
يحث الخطى نحوها في رحاب وييتسمء رآت ذلك المسخ المرعب في ملاحه 
لمتحتمل وصرخت رعبّاء وانطلقت تركض تاركة كل ثيء خلفها. 

توقف زميلها في دهشة, التفت لمن حوله في تساؤل؛ لم يجاوبه أحد وهم 
يتابعون «شهاء» تركض خارج المدرسة مُطلقة صرخة أخرى. 
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#خالد» لم يستطع أن يظل بعيدًا. 


ان في الآخر 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


تمصع كص ترجا لعصصمعق 


ظل كل يوم يأتي للجرا. يجلس فيه دون أن ينطق كلمة؛ ثم ينصرق 


بعد ساعة أو ساعتين٠‏ 5 
م عمل الابتعاد عن هذا الكان الذي - رخم قبحه- يرى فيه 
انفسه. 
«٠‏ * 
قال «خالد» وقد نظر للسقف ثانية ييا عن السؤال: 


فلسفتي إني معترف تامًا بطبقية كل حاجة؛ حتى في الأهداف 
والأحلام» الناس اللي مستواها أحسن بتحقق أحلامها أسرع وأسهلء 
ذفني إني لازم غير وإني مش موجود عشان ما ييقاليش دور» لاز 
ييقى بع صوت يوصل لكل الناس؛ عشان أبدا غير من القرف اللي إخا 
اغيه. 
»+ *» #» 
لكن اليوم: أنى بحاسوبه المحمول» وجلس على 
ظل أكثر من ثلاث ساعات يكتب متراصلاء 
يمسحها.. 
يا للزمن! 
أتقيل للحظة نني بعد أقل من عامء سأجلس مثله على أرض مكتي' 
أكتب أيضًا لمن افتقدتها روحي.. 
0 ديه بي ا عدي وعنك فى أن أشنت 
على «خالد» في ذ اطول من هناء لكنه لم يفل سوى هذا فقعلء كي أذ 
الكاميرا-_مها كانت جودتها - لن تستطيع أن تجعلني أثرأما يكتب جيفا. 
ثم إنني لا أحب أسلوبه في الكتابة من الأساس! 
5 3-7 
في بدك جهزهةنهم»» مكانها المفضل: كانت «آلاءه واقفة بجائب زوجها 
يتمايلان مع الموسيقى.. 


الأرضء وبد ا يكتب.. 
تببط دموعه ولا يعبا 


1 
تعمم كسيقك برط لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


وبيت فستانًا تبه لونه الأحمر يُبرز بياض بشرتها في جمال صارخ. 

عبي: بجيال وسط الجميح: كان المكان شبابيًا جدّاء يقدم المخمور 
“ل _ينى صاخبة» المجميع يرقص درن تفكير. 
وى وآلاء» أن تستعيد جزءً! من مرحها لتنسى «طه» الأحمق وتجاهله 
بى, إعترفت داخلها أنها لا تشعر نحوه بأي شيء عل الإطلاق؛ لكن كرامة 
الأننى داخلها ترفض أن يتجاهلها رجل بهذا الشكلء كانت تريد أن 
تعرف ماذا فعل وكيف تطورت الأحداث كفضول ليس أكثر.. 

لكنه م يكلمها طوال تلك المدة. 

ا# #6 
فبحكت «آلاء» ضحكة عالية وقالت مُجيبة باستهزاء: 


-فلسفتي حرا 


#6 #  «# 

ضبطت نفسها تفكر فيه ثانية» فشربت من كأس النبيذ الأحر الذي 
تعشقه؛ نظرت جانبها لتجد «هان؛ زوجها قد ذهب ليرقص مع فتاة في 
مرح؛ ذهبت له ببطء ثم #مست في أذن زوجها: 

عارز أرتضن ازوف هما اناي 5590006 

ا يي 0 و م 
وعلى عكس عادتهاء رقصت «آلاء كما لم ترقص من قبا 
عل الإبقاع الصاخب للاغنية التي شمر أن كلامها يلمس وترًا لا تريد»». 

ناه نامير أههبة 1 معط مذ ندمتر ودتطتوعم 8 

«أتتفسك داخلي في الوقت الذجي أريدك فيه أن تخرج؟. 

م0 نا 

«نجد حقيقتنا في أمل من الشك». 

#تدمل مانيو عداه ملتعدة عمتها 

انستلقي داخل درامتنا الصامتة». 


ذا 
تعممه قسيقك برا لمسسق 


تمصع كسك ترجا لعصصمعق 


نظرات زوجها المعجبة برقصها أثارت حماسهاء بدأ أصدقازما يفون 
حوها لتبتسم هي في إغراء كتفاحة آدم المحر كانت تتقن الرقص على 
الأغان الأجنبية أكثر من الأغاني العربية» ما إن لمح الهدي جي» «آلاءه 
والتفاف الشباب حوفاء حتى حوّل لأغنيتها المفضلة رغم أن الأغنية 
قديمة نسييّاء لكنها طلبتها مرارًا من قبل لأعها تعشقها. قال في المكروقون 
ناظرًا لدآلاء» ميا إياها: 

تعتسبا!! عطآ ومن5 ”صو عممواط لتممقطنه».. 

تفزت «آلاء» من الاستمتاع وصرخت في فرحة» تركت نفسها لإيقا 
الأغنية الصاخبء ورقصت رقصًا لم ترقصه من قبلء تايل في إغرا» 
أمسكت بيد «هاني البسم في إعجاب» أخذت تتحرك على جسده في 
حركات راقصة جعلت جميع مَن حوها يذويون في أنوثتها وهي تحتك 
بجسده بطريقة الرقص الأمريكيء تلتف حوله كأفعى وكل جسدها 
يلمس جسده في سرعة:» احمرّت وخجتتاها بشدة لكنها أغمضت عينَيّها لا 
تفكر إلا ني نظرات كل قن حوها المستمتعين برقصها. . 

مع انتهاء الأغنية رفعت يدها في تعبء لم يصفق أحد فضحكت:؛ عادت 
مع اهناني» لمكاجياء صفق لما ني انبهار. ارتشف من كأس الخمر الذي يشربه 
ثم قال باسّا: 

- إيه المواهب دي؟ 
ا ني وجته ثم وضعت يدها في حقريتها لتُخرج هاتفهاالمحمول 

جدد- أخيرًا أكثر من " مكالمات لم يُرد عليها من #طه؛ فتحت الرسائل 


بسحت في ثقة عندما وجدت رسالة منه» فتحتها في لحفة لتختفي ابتساتها 
كان المكتوب جملتين فقط: 
#معلش إني غايب بقالي فترة 
أنا طلقت مراتي». 

1 


تعمم قسيقك برا لعسسق 


عمسم كسك ترجا لعصصمعق 


الحادية عشرة 


لكل شيء في الدنيا وجةٌ قبيح 
لاتترك حياتك يائسًا لأنك تخاف منه 
به 
وحاول عمرك كله أن تتأمل في هذا القبحء وأخرج منه أجمل ما فيه 


في صمت! 


تعمم قسيقك برط مسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


«إيه يا بنتي؛ كنتٍ فين إمبارح؟؟. 

ما إن استيقظت «آلاء في اليرم التالي حتى هاتفت «طه». ضرب المرس 
أكثر من مرة. همت بالإغلاق لكنها سمعت صوته الكثيب يرد قائلا ما قالى. 
صوته جعلها تشعر براحة ماء قالت ساخرة: 

ماهو أنا مش خدامة الماما بتاع حضرتا 
على دماغك وتكلمني أرد على طول! 

قال وهو يتثاءب من الملل: 

- والله يا بنتي أنا عاوز أكلمك بدري» بس أم الظروف. 

مع تثاؤيه تلقائياء وقالت بصوت 


تغيب براحتك وما أيف 


ف 
بأل خوط لان اتاد نمت منكء إيه بقرإجوار إنك طلقت 
مراتك ده؟ يشا كبالتتج معال لا عرفت إنك بتقول صوبع؛ ضح؟ 

م يضححك فقررتٌ أن تكفت عن المزاحةاحكى ها ياختصا رمن كل شي.. 

زوجته ماإِن معت الكلمة حَبى انجارت في آلبكاء وأصرت أن تذهب 
لبيت أمهاء حاول أن يلح نما أفسد لكنها ضِبَمِتَ على الطلاق: قالت إنه 
إذا جرؤ رقال الكلمة. فْهذًا معناء أنه سَيْقوَها كثيرًا قي المستقبل» أصبحت 

تنق في وم تنجح محاولات حماته لتهدثة الأموز: 

تأتآت «آلاء؟ وقالت بلهجتها الخبيرة: 

-ما تقلقش: فُكك من كل الخبل ده؛ ده 

أطلق تنهيدة بطيئة كثيبة؛ فقالت مبتسمة: 

حتى لو هي مصدومة يا عيني ومش طايقاك مالحاش غيرك أمها 
هتزن عليها وهتقنعها إن كلمة مُطلقة دي كلمة أبيحة ولا مؤاخذة؛ وهي 
تلاقيها ما صدقت تخرج من قرف أبوها وأمها. 

وغمزت بعينيها رغم أنه لايراها: 

- صدقني؛ هيّ عاوزاك تعتذر شوية أكتر؛ 
وهترجعلك. 


ن بنات أنا عارفاه كويس- 


5 1 ودانك من الآخر؛ 


ثبلا 
سمه قسمقك برا لمق 


تعممف كدمقع ترما لعسمدء8 


نادم 0) وتاتتاود اناج 


زال «لهة ما لم تكن تتوقعه: 

_بس أنامش عاوزها ترجع- 

زرو فأكمل هو بصوت هادئ: 

أنا ينهم طول الوقت مطلوب دايا أثبت لها إني كويس؛ إن مش 
خاين صريح دايا معاها ومش باخبي حرف عليهاء موبايلٍ مفتوح أربعة 
وعشرين ساعة قدامهاء إحساس بشع لما تبقى عايش مع واحدة دايا 
بتهمك بحاجات مش فيكء دابا عندها شك ومش بترتاح إلا لما تقلب 
. عارفة يا «آلاءى أنا فيّ حاجات وسخة كتير» بس وساخة 
الخبانة مش في أنا مكن غصب عني أعوز واحدة»» 
نانية» بس عمري ما دماغي جابت أبعد من كده. 

شعرت أنه يريد أن يتحدث؛ فصمتت تمامًا ليُكمل هو: 

-أنا اللي دايًا بامسك أعصابي في الخناقات عشان هي عصبية ومش 
بتعرف تمسك نفسهاء أنا الل باوطّي للموجة عشان تعدي.. 

فردَ ظهره على الكنبة الصغيرة وقال وهو ينظر للسقف: 

- من ساعة ما هي راحت لأمها وأنا حاسس إني باتنفس هوا نضيف» 
أخيرًا مافيش حد شايغني وحشء أخيرًا أنا مش متهم بأي حاجة» أكثر 
حاجة مضايفاني إني كنت صريح معاها جدّاء أنا عارف إنه مش منطقي» 
عارف إنها خطة رسسخة إني أضحك على واحدة عشان أذل بيها حده حاجة 
ماحدش في الدنيا يستحملها.. يس كانت تعمل حساب صراحتي؛ تقر 
إن داضح معاهاء تعرف فد إيه موضوع حقي اللي مسروق مني ده تغليني 
عاو أعمل كل حاجة عشان أرجعه. 

دذفر مرة أخرى بقرة» وقال حاولا تغيير الموضوعة أ 

- مش مهم بقى؛ غصب عني هاروح أصالحها عشان ما باحبش 'بثى 
جاي على حد. وهترجع كل حاجة لمجاربها تاني. 


شعرت «آلاء» بالشفقة عليه فقالت مبتسمة تحاول أن تُغرجه من تلك 
الالة: 


في شخصية واحدة 


1 


عمف كتمع نز لعصصفه 


_ طب تعالٌ ننزل نقعد في أي حتة؛ ونكمل امخطة بتاعة السبعينيات دبي 
عشان نبهدل عمك. 
ضحك ضحكة قصيرة» في حين تلفتت هي حولها وقد جاءتها فكر: 
نونًا أعجبها: 
.وله أنولك إيهء آنا مش قادرة أنزله تعال الييت؛ أنت لحد دلرقي 
ما زُرتنيش يا عم. 8 ' 
صمت هو لحظات كأنما تعجب من عرضهاء في حين فهمت هي ماني 
عقله وأسعدها قليكَاء قالت آهرة: 
يده البس وتعال. 
ابتسمث عندما وافق» ونبضثٌ مسرعة لتجهز نفسها لاستفياله.. 
0 ل نذا 
لان «شيراء» أججرت تلك ١١‏ منذ ما يقرب من عام رنصف الآنه 
بعد موت ابنهاا م تفعل أي شي بينها. 
3 : شيئًاء دفعت من مدخحراتها ومؤخر طلانها 
تمتاج إلى دهان جديد لكنهالم تهتم؛ قالث 
لنفسها إن روح الشقة الكتيبة تناسب ما تشعر 
الآن أصبحت تكرهها.. 3 
تنظر للحوائط الكثيبة الصامتة» كانت الحوائط تمتلثة بثقوب كثيرة' 
مسامير قديمة لعائلة كانت سعيدة بالتأكيد: تث تشعر أنه مئل هذا الخائط با 9 
مظها رمج بلق ساني ميات داضل روح عط حاف 
انصرف ناركا ثة. يا فارغة تبقى داخلها مدى الحياة. 
أسئلة تؤللها وله 
لماذا عي ا احقيقية؟ اذا تخاف من التزول : عذا 
الشكل؟ بل لماذا أصبحت ترى كل الوجود كثيبًا مقبضًا؟ د 
نفسها أن كل مااحدث ها هو جرد أحداث في رواية خيالية: هي 0 
بل شخصيتها في الرواية هي التي اغتّصبت. 
14 
تعمس قس برا ممق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


ى موث كان جرد خيال مريض. ٠‏ 
إن اذا عبث المخيال في عقلها وجعلها ترى الواقع بيشاعته الحقيقية؟ 
جالسة على الأرض ضامة ركيثيها لصدرها متضارية الافكار. سمعت 


الترده ل تقل شينًا لتجد صوت زوجها يقول بهدوء: 


-نشيياءت. 

قالت يصوت مبحوح: 

-أيوة. 

سمعث صوت تنهيدته كأنها سيقول شيعًا ثقيلًا على صدره. ثم قال 
بسرعة كأن| يُلقي الأمر في وجهها: 

-أنا هاتجوز إن شاء الله قريب: حبيت بس أفولك عشان عيب تعرفي 
من حد غريب. 5 


قالت بعد فترة صمت: 
- مبروك يا اعمد». ]: 


تستاهل كل حاجة كويسة. 

وأغلقت الماتف دون أن تسمع إجابته: لتشعر مع صوت السياعة يشعور 
وحدة غريب يجتاحهاء لم تكن تحبهء لكن زواجه يعني أنه ذهب بلا رجعة» 
ذلك الحائط البعيد الذي كانت تستند عليه اتهار تمامًا.. 

متى أصبحت وحيدة بهذا الشكل؟ 

تلك الوحدة تبدو الآن أكثر قسوة من موت ابنها الوحيد.. 

وجدت نفسها تيل رأسها على احائط الكتيب وتبكي: لتسمع صدى 
بكالها يترد في الشقة امخالية.. 

ووسط بكائهاء وقعت عيناها على « 
و ل وت مطل 


بره رمادي في أغمق درجاته؛ 


»* *» * 
كان كل شيء يمر ببطء بالنسبة لهسامي».. 
18 
عدمه قست برا ممق 


ممم كص ترجا لعصصمعق 


كأن كل الموجودات اتفقت أن تثير غيظه بتريثها.. 

ظل يحدق في باب العيادة المغلق» بعد أن أخرجه الطبيب ليكشف عليه 
اهنزت قدمه في سرعة مجنونة» لم يكن يريد أن يودع أحدًا آخر» بدأت دموى. 
تنساب رغًا عنه» يريد أن يعرف ماذا حدث لها وفي نفس الوقت يربد ألا 
يعرف» خخبرته في حياته عوّدته أن الطبيب دائما يعود بأخبار سيئة؛ م من مرة 


فيها نفس الانتظارء إلا ويجد ملاك الموت ينظر له من خلف الطبيب 
ناعوار 


أبوف آنه 

نفس اللجلسة العاجزة في انتظار طبيب آخر يخبره أنه آسف.. 

شعر أن قلبه هو الوحيد الذي يدق بسرعة مجنونة» كل شيء آخريعر 
بالتصوير البطيء؛ لماذا أخذ هذ اللعين كل هذا الوقت؟ ألا يعلم أن هناك 
من يموت في الخارج ليطمئن على نصفه الآخر؟ هل لا يعلم كم هو مؤ( 
العثور على هذا النصف من الأساس؟ 

وجد فجأة اثنين يرتديان زي رجال الإسعاف يركضان ناحية غرفة العيادةة 
ءض متوترًا ينظر لها نظرة غير فاهمة: تركهها الطبيب في الداخل وخرج له 
ملاحه لا تدل على شيء ما أعطى «سامي» أملا طفيقًا جعل قلبه يخفق.. 

هذه المرة ملامح الطبيب ليست آسفة.. 


صسرخة داخله دوَّت لتحتل كيانه كله وهو يشعر بالكلمة تخترق فل 


وتنتزعه بقسوة.. 
حدق ني || 5 06ظإظ ديه 
0 في الطبيب بعين مصدومة؛ ليحترق ألا والطبيب بقول رابا عل 
-«سارة» تعيش أنلك.. 
14 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


الثانية عشرة 


في نهاية كل شهرء ذروة 
حاول أن تبتعد عنها قدر استطاعتك 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


دوى صوت «سعاد ماسي» في الغرفة: فابتسمت وأنا أكمل كتابة.. 
«احكِ يا الراوي احكٍِ حكاية؛ 
ما دابيك اتكون رواية» 
احكِ لي على ناس زهان 
احكِ لي على ألف ليلة وليلة 
وعلى لونجة بنت الغولة» وعلى وليد السلطان'. 
# # # 
فتحت «آلاء» باب شقتهاء ليرتفع حاجيا «طه؟ في إعجاب ل يستطع 
أن يخفيه.. 
كانت ترتذي نفس الفستان الأحمرء شعرها الرائع/ينساب على كنها 
وظهرها الجاري؛ تظهر سنَاقها اببيضاء تمامًا من قتحة في السته مثال للإغراء 
في أنقى صورهء عِدّل «طهة من نظارتهالأقد عجز لسائه عن الكلام؛ لبسم 
هي من نظرته وتقؤل: 
- أول مرة تشو: بعت ولاإية؟ 
ليرد دون أن يستطيع أن يُبعد عينيه عن جسلاهاة 
-لأ؛ بس أول مر ة أشوف القمر من قريب قو كد.. 
ضحكت في استهزاء» قالت وهي تشير له أن يدخل: 


سحت في سعاكاسااك الود 9 

دعل بتردد وهو يتلفت حوله متسائآا: 

- آمال فين أسعاذ «هاني»؟ 

قالت بإشارة مُستهينة: 557 

- في شغله طبعَاء وينتي في الحضانة مع المربية» مافيش حد اي ” 
خيرناء كاذ 

لم يستطع مشع أفكاره التي حيرته منق مكامتهيا وعرضها سم 


0 0 . كلامها 
يريد أن يثبت لتقسه أنه ليس وغدًا وأنها دعته كصديق فقعلك لكنٍ 


0 
سم قسمقك برا لعسسسق 


عصممء كس ترط لعمممعق 


ييوله_رغمً) عنه يفكر في أن يفعل كل شيء معهاء تنحنح ودخل 


نبور وى بعد عنها ليلا حتى لايعطيها أي انطباع خاطى» فنظرت 
مي بتساؤل وقالت: 
.وعد بيد لي كن؟ 


إ ينمل أن يصمت أكثر من هذاء فقال بصراحته المطلقة معها: 

_الصراحة مش عارف أفكر إزاي» باحاول أبقى نضيف في تفكيري 
بس مش قادر. 

ضحكت ضحكة مرحة» هي أيضًا لم تفكر وتركت نفسها لإحساسها 
المجنونه كانت تتصرف يدافع غريب داخلها لا تدري ما هوء منذ أن دعته 
وهي تعلم أن هناك احتمالية لحدوث شيء ماء قالت لنفسها حتى لا تزعج 
بافاء إنها ستترك ما يحدث يحدث! 

الت له وهي تنهض بحماس: 

-تعال أوريك الشقة. 

نال وهو يتهض ضاحكًا وحذرًا: 

-يا بتي؛ أنا لو فيلم أبيح مش هيحصل كده. 

نط شي 


حاجيتاك ماجيتاك 
كل واحد منّا ف قليه حكاية 


©» # © 
٠‏ ضحكت رهي تمسكه من يده ساحبة إياء خلفهاء لم يحتمل أكثر من 
عذاء أمسكها من ذراعها وجذيها إليه ليُقبلها في عنف» دنعته هي من 
الفاجأة بعيدًا ونظرت له داخخلها مشاعر عنيفة متضاربة؛ لينظر ها هو نظرة 
لل أكثر متها اشتعاا بالرغية.. 


ذل 
تعمم تكسي برط لعسسق 


تعمس كصقك ترجا لعصصمعق 


هو يريدهاء بث 


تعود لحياة علة. 
وابتسمت ابتسامة حانية» ثم سحيته من يده عل غرفة 


نظرت لقطه» 


النوم» ليستسلم ها «طه» تمامًا ريمشي وراءها مشدومًا.. 
وكان الاختيار واضصًا.. 


» # ا ة#» 
السؤال الثالث: أنت جيت هنا ليه؟ 
نظر لي «رامي»- أخيرًا قد ظهر دوره الآن_لحظات: كانت كل إجاباته 
حتى الآن هي سباب مستمر مما جعلني أفقد الأمل فيه؛ لكنه رد هذه الرة 
بجدية: 
-يمكن ما تصدقنيشء بس الدافع الوحيد عندي إني زهقت. الرحدك 
ومافيش حد حواليك ولا حاسس بيك؛ يمكن عاوز أفهم أنا نافصني ل 
عشان أعيش زي بقية الناس! كلهم قدامي متجوزين وعا. وحباهم 
بتمشي لقدّام؛ له أن الحياة واقفة عند حنة معينة مش راضية تتحرلة' 
ومال علّ مكملا: 520 
- أنا 0 أعمل أي حاجة عشان أفهي؛ زهقت .0 
هتعمل إبه فّ جديدء أنا جاي هنا آتحداك أتحداك تعيشني 
أحس بإحساس جديد فيها. 
» # *» 


1 
عمف قسيقت برط لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


ريمدمقالذة مشعرياي عي سعوقة. 

خرج مرنين أر ثلانا فقط ليأكل ثم يعود للجراج ويجلس ليك 

أصبح الجراج هو حياته الوحيدة الآن. هاتفه | عو 

/ د المحمول ماتت بطاريته 

منذ ليام ولا بريد أن يمتها ثانيةه حاسوبه عل قُدمه يكب نيه موصي 
بفيشة قديمة حتى لا يفصل حظة واحدة.. 2ص 

مشكلته أنه كان يمسح كل ما يكتبه يعد يضع صفحات.. 

كان يكتب عنها, , 

كان لديه أمل ضثيل أنها ستعود لهذا المكان. إما للا: 
وإما لأنها اتقدته» كان يعلم أن هذا درب من الجرن» للكنه يبال ظل 
يتمسك بهذا الأمل ولا يغادر الجراج حوقًا من أن يغيب ثواني؛ أتي هي فيها.. 
' كان يريد أن يريها كل ما كتب عندما نأتي» هذا كان يكتب ببجنون, آمل 
أن تقرأ ما يشعر يه تفهم لماذا فعل كل هذاء تعرف أنها جعلته يرى قذارته 
أمام عينيه» فلن يحتمل أن يعيش دقيقة واحدة دون أن تساغه. ‏ 

سمع صوت خطوات» فشعر للحظة أنه ييذي. ضوء الحاسوب آمام 
عينيه يجمله لا يرى أبعد من هذاء هل ١كَتِْحُدَا»‏ قرر أن يطرده بعد أن أثيث 
'خالد» أنه أسرأ بطل رواية في التاريخ؟ علا صوت الخطوات؛ فاعتدل 
جسده وضيّق عينيه ليحاول أن يرى 

ورآما. 

#شيياء» 


نتقام والقبض عليه 


# اخ# #0 
احكِ والسى بلي إحنا كبار 
في بالك كل رانا صغار وان آمنوا كل حكاية 
احكِ لنا على الجنة 
احكِ لنا على التار وعلى الطير لي عُمرّو ما طار؛ 

فهم لنا معنى الدّنيا 

مما 
عست قصييت برا مسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


كانت ترتدي فستانًا أبيض. علي كتفها الرقيقة البليزر الرماديء سر 
شمرها كالوج عل ظهرهاءٍ إنة تاق تخ ليترت الع 5 
ده كله وهو يتتفض وأتفّاء ارتطم الحاسوب عل الأرض في قوة لك 
نساءل بلهفة الدنيا: 
#شيراءة؟ 

كانت صامنة. وجهها جامد. سارت ببطء إل الحائط الذي ين 
أمامه. ذهبت إلى البقعة كأنها تحفظهاء التقطت الحبال في ممت خلنها 
نظراته المذهولةء جلت على الأرض ويدأت تربط قدمها في هدرى, 
تريطها ببطء شديد كأنما تستمتع بها تفعل.. 

أمسكت الحبل الآخر بيدهاء وجسدها يرتجف كأن روحها تتسلل من 
بين أصابعها ذا. ة إلى تلك الحيال: روح تتركها مُعترفة أنها بهذا القيد أكثر 
قيمة من دونه ثم لفّت الحبل الذي سكنته روحها راضية حول معصمها.. 

مدت (شياء» يدها إليه؛ قائلة بلهجة صارمة: 

-اريط الحيل 

ذهب دون أن ينطق بكلمة؛ داخله إيمان راسخ أنه يلوس ركل ما 
يدث مجرد حلمء ربط الحبل على معصمها لتسند هي رأسها على الحائط في 
صمت. ظل وانقًا أمامها كتمئال من الشمع لا يدري ماذا يقول. يتأملها 
ولا يُصدق أنها حقيقة أمامه.. 

هل حقًا عادت إليه؟ 7 

لا يعلم كم مر من الوقت وهو ينظر لهاء فترة طويلة حدق فيها دوف ٠"‏ 
ينبس ببنت شفة» جلس على ركبتيه لا يدري هل يبتسم أم ييكي.٠‏ 55 

بعد فترة طالت» قطعت الصمت بصوتها المبحوح: نظرت له 
الجامدة وقالت بهدوء: 

-أناااخترت أكمل. : ١‏ 

ل يصدق ما يسمعهء فى حين سالت دمعة و-ميدة من عيئها اليسركا 


10 
معممه قسست برذ لمسسعق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعع 


يعمل بصرت فاقد للحياة: 

”إن الوحيد اللي مش عارفة أشوفه شيطان. 
* ## 

السؤال الرابع: لو ليك فلسفة؛ إيه هي؟ 

ضين «رامي» عينيه لحظات» ثم قال: 

إن مافبش دنياء ومافيش آخرة» مافيش أي حاجة؛ كلها أساطير 
وماحدش فينا عارف الصح والغلط فين» مش يمكن اللي أنا عايشه ده 
هو الجحيم أو النار وربنا بيعاقيني؟ ويمكن الجنة هي إني أعيش مبسوط؟ 
عارف والله إن اللي باقوله بالنسبالك هبل؛ بس أنا شايف إن في حاجة 
غلط كل حاجة فيها حاجة غلط ومش منطقية» لو مشيت ورا مصدر 
أي فواعد أو أساسيات عندك هتلاقيك وصلت لطريق مسدود, هتلاقي 
الصدر دايا مبني للمجهولء بالتالي فلسقتي واضحة من الأول بس أنت 
اللي مش فاهمني. 

واعتدل مُكملًا بهدوء: 

-.. أم الحياة! 


5 لعا م 
يتم «سامي» لللحظة حتى اليوم التالي.. 
جلس وحينًا أمام البحر في صمت تام 
: قال الطبيب إن موتها لم يكن يسبب المرض» لكنها #جلطة» مفاجثة في 
المخع؛ سأله وسامي» لحظتها أنه يعرف جلطة المخ ويعرف حالات كتبرة 
نجت منها بأضرار خفيفة: ليقتله رد الطبيبة 
-د» لو اتلحقت في الوقت المناسب. أنت اتأخعرت في إنك تكبييها. 
ل ركضه البطيء هو السيب؟ 
هل لو كان ضَغّط على جسده اللعين في الحركة أكثر؛ كانث ستحيا؟ 
يقتله السؤال داخحله. سكين بارد يقطع أوتار قلبه حزناء اذا الآن؟ لماذا 
همه 
سسناشية وتضسية 


تعمس كصقك ترجا لعصصمعع 


] يعطِها القدر من السعادة أيانا أكثر؟ نظر للسهاء وقال بغضب مكترم: 

-ما هي كانك كده كده هتموت. 

أغمض عينبه في يأس» لم يك لأنه أصبح بارد المشاعره لو سألو: عن 
إحساسه فسبرد أنه الأمنر المعتاد ني حياته؛ بل إنه هذا السبب | ينعلق 
بمخلوق منذ وفاة أمه وبعدها أبيه» خاض علاقات كثيرة لكنه م يسمح 
أن يدخل أحد قلبهء حتى لا يتألم عند الفراق. 

لكن (سارة» تسللت إلى قلبه دون أن يشعر.. 

مرت ساعات وهو صامت كحجرء حتى بدأت أشعة الشمس في الشروق. 

شعر بغصة في حلقه وهو يجلس في نفس المكان الذي كانوا فيه قبل أن 
تذهب وتتركه؛ يشاهدان الشروق معّاء اعتدل في جلسته فجأة وهو يتدكر 
ما قالته منذ أيام طويلة» في أول أيام سفرهماء كانا هناء في مكانهم| المفضل؛ 
وقالت له بر 

- أنا عاوزة أقولك حاجة 


٠‏ بس وعد مش هاقول حاجة وحشة 
بعدها تاني. عاوزاك تسيبني أقولها من غير ما تقاطعني. 

ابتسم ناظرًاهها في تساؤل. لتقول حي: ١‏ 

- أنا لو متء عاوزة أتدفن هناء عند البحر 

وأكملت بابتسامة فرحة صا 


- أنا اتولدت هناء وعاوزة أموت هنا 

قال لها بطريقته الساخرة: 

- وليه يا أمي تعب القلب ده؟ أنتٍِ عاوزاني بشكلي ده أحثر في الشط 
حد ما أفرهد وأدننك عشان ييجي طفل بعد عشرين سنة يلاقي جمجعة 
في الرمل ويتعقد بقية عمره؟ لأ طبمًا. 

ابتسمت ابتسامة هادئة؛ ثم قالت بإصرار: 

-علشا خاطري» إوعدني عشان أقفل الموضوع الكثيب ده. 

قال بجدية قلّما يتحدث بها 
لول 

تعسمدء قسقت نر لعمسمعق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


وعد. 


»اع #» 


.ون يا الراوي كيما حكاولك؛ ما تزيد ما ننقص من عندك كاين لي أي 


شفار وعلا بالك.. 
احكِ ونشينا من هاذ الزمان؛ خلّينا ف كان يا ماكان. 
ني كان يا ما كان 
# ا # # 


(وعدظ. 
كررها انية وهو ينهض مسرعًاء على ملاحه إصرار غريب وفي عينيه 
دموع محبوسة» لم يعبأ أن الساعة تجاوزت السابعة صباحًا وكلّم صديقه 
أكثر من عشر مرّات حتى رد صوته المتثائب» أخبره «سامي» بكل شي*: 
أخبره أنها كانت وصيتها الوحيدة» ليصمت صديقه تمامًا لحظات. ثم يقرل 
مهدو : 1 
-بس أنت لازم تطلّع تصريح دفن وإنتٌ بتقول لي إنك مش جوزها.. 
صاح اسامي» فيه بغضب لأسلوب صديقه الذي يوحي بالرفض: 
- مش مهم.. 
صمت صديقه لحظاتء ثم قال: 5 0 250 
- أنا مقدر اللي فيك؛ بس كدء إنت بترتكب جريمة وعاوز النيقا 
يشاركك نيها كران أهلها أكيد هيد وروا عليها وييلغوا الشرطة وساعتها... 
قاطعه «ساء امة صارحّما ف 8 
يو م اكز تمتها 
- في وقت فبل كده إنت كنت في موقف أوسخح دلوكتي: 
اما.. إنت قلتي إنك مديون لي يشُمرك كله.. نا عاوز ود ان , 0 
. م ََ صديقه يقول ينبرة حازمة: 
ساد الصمت لحظات؛ ثم سمع صوت صديا 
-هاشوف أنا هاعمل إيه حاضر. 


يذلا 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


يعرف أنه أحرق آخر كارت مع صديقه هذا لكنه لم يبالٍ. م يعد يرى 
سوى وصية اسارة» أمام ييه ولو احترق الكون فسيفعل لها ما أرادت.. 

لم تمر أكثر من ساعة؛ ليجد مدير الفندق يكلمه؛ يخيره أن هناك مكانًا 
في الشاطئ مهجورًا لا يذهب إليه أحدء قال إنهم سيدفنونها فيه تحقيمًا 
الرغبتهاء بل وقال إخبم قد يجعلون هذا المكان باسمها فقطء لا يعرف ما 
مركز صديقه في هذا الفندق لكنه استنتج أنه أعلى من:كل يء. شكر مدير 
الفندق بشدة وهدأ قلبه للحظات في ارتياح.. 

ارتياح مؤقت. ما إن ظهر حتى اختفى وهو يتذكر أن «سارة' تركته 
للأبد.. 

شعر بكيانه يرتج ثانية وهو يتذكر ابتسامتها الفرحة بكل شي».. 

اسارة» ماتت.. 

وجد أحد عامل الفندق يأتي له ويقول بهدوء: 

إحنا غسّلنا المرحومة» وهندفنها دلوقتي. 

اتقبض قلبه ثانية ني ألم ذهب خلفه كالمحكوم عليه بالإعدام. كل تلك 
الأحزان لا يحتملها قلبه. كمّنوها وصلّوا عليها ف جامع الفندقء ذهبوا بها 
إلى الشاطئ البعيد ليبتسم «سامي» رغيًا عنه: 
عن ثلاثة أمتارء م 3 
الن يزعجها أحد أبدًا في هذا المكان, بدا أنه ملق خصيصًا من أجلها. 
حفروا حفرة عميقة ليضعوا فيها جسدهاء كان هناك أحد العّال يقرأ 
نر بمرت مال فشعر بدموعه تبط أخيرء رآها وهي تذهب ثم يردمون 
علينا التراب في سرعة» وقف كالطفل يبكي ولا يعرف ماذا يفعلء ذهبوا 
جميعًا في حين ظل هو ينظر د 

ل يكن يتخيل أنه أحبها بهذ 5 

بل لم يكن يتخيل أن داخعله هذا القدر من المشاا 

كات قد استسل منلقترة عل راد د 1 ء 

اة طويلة لفكرة أنه بلا إحساس أي كانه يسخر 


ليثلا 


تعممه قسيقك برا لعسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


يغ ييه يتبث يملق اميل كبا يريف لكنه إن يسيع لقند بن 
بعلت اسازة؟ في قليه حتى يشعر بهذا الكمٌ من الام عدد ذماي ام 
شعر بن يربت عل كتفه ويتنحنحء فالتفت إليه زيم و07 
دموعه بيده؛ ليجد رجلا من عرّال الفندق يسأل: ‏ رسع 
أستاذ #رامي تحمود راضي؟ 
#ه# 

فال «رامي محمود راضي» ببلاهة» 
-لسة مش فاهم قصدك. 

قلت بغضب مفاجى: 

-مش مسموحلك تقاطعتي وأنا باتكلم! 


في جلسة أخرى وموعد آخر: 


/ > #6 
رد ”رامي» بعينيه الباكيتين وهو يلتفت ثانية لقبر اسارة»: 
«أهؤةة 


طالت» ليجد صفحة بها كلمات قليلة + 
٠‏ «أعتقد إن أنا كسيت التحديء وعدفتك حاجة ما تعرفهاش عن 
نفسك). 
3-0-7 

السؤال المفامس؛ لو مث. فسك بعد موتك تبقى عملت إنجاز إيه؟ 

م يأخذ درامي» وقنًا تلك المرة ورد بسرعة: 

- إني ليت حد في اقي مبسوط من جواه؛ إفي أغير ف 
صغيرة, أنا مش عاوز إن أناعاوز أسعد واحد من قلبه عشان أنا 


تممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعع 


ماعرفت معنى السعادة الصافية الحقيقية دي 
+* # ا # 
بخطوات بطيئة لقدم لم تعد تحمله؛ خرج 'رامي' من الفندق تر 
خلفه قلبه مدفونًا وسط الرمال. 
ركب عربته التي تنتظره؛ ما إن ركبها حتى دوى صوت اهاتف جان, 
كان يعرف أنه أناء من سيكون.سواي؟ قلت له ما إن سمعت صوته: " 
البقاء لله.. 
صمت «رامي» تمامّاء لم أتحدث لأني أريده أن يبدأ هو الكلام؛ بالفمل 
بعد دقائق طويلة قال بصوت متحشرج: 
- أنا ما كلمتكش النهارده» عرفت إزاي اللي حصل؟ 
أجبت بهدوء: 
- ا تكون بتكلمني كل يوم عشان نكيل وإمبارح ما تكلمنيشء يقى 
أكيد حصل اللي أنا وأنت ١‏ 
هبطت دموعه رغًا عنهء فأكملتٌ بابتسامة هادئة: 
-أنت اللي اخترت تكمل في القصة؛ أنا حاولت أمنعك. 
ليرد علي واستمر في بكائه الصامت.. 7 
أغمضت عينيّ ببدوء؛ أمامه رحلة طويلة حنى يعود لي في القاهرة. 
لا بد أن أفكر على مهل في بداية الشهر الثاني وأحدائه.. 
# ا# ا # 
حاجيناك ماجيتاك 
كل واحد ماف قلبه حكاية 
كل واحد منّا ف قلبه حكاية 
#ام ا تن 


عمري 


31 
تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


الجزء الثاني 


عن تغيّر الأرقام المستمر والأحداث المتلاحقة في ثاتي الشهور 


تعممت سيقت ترجا لعسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


الثالثة عشرة 


أنت أعمى, تذدّر داث أنك أعمى بلا بصيرة 
أنت ضعيف تتخبط في مسارات عشوائية 
قلا تظن للحظة أنك ترى الحقيقة 
أنت لا ترى إلا من خلال ضوء عيني أنا فقط! 


تعممت قسيقت ترجا لعسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


زاك لائمة؛ وهي تنحني لتضع الصينية على الأرض بجاني: 
بيتك ما فيهوش حاجة واحدة ينفع نتعمل» نزلت جبت كل حاجة 
رجيت. 
نظرت للاكل الكثير الذي أعدته؛ لم أبالٍ وأنا آخف فنجان القهوة نقط 
وأرب من أنفي لأشم رائحته في استمتاع. قد تكون فهوتها ردينة لكنها 
قهرة لي النهاية وقالك «عليَاء» بعناب الأمومة الدائمة 

بعني أناعاملة كل ده عنشنا تشرب قهوة بس في الآخر. 

أومات برأسي يبا وآنا أرتشف التقهئوة التي أسكرتني وائحتهاء كان 
طعمها عاديا لكنها تزدي الخرض» ليست رائعة كا تُعِدَها «ديياك لكن لا 
بأس بهاء واضح أنها التهْدتَ هذه المرة وعي مدقا لي. 

قالت وهي تفطع رغيثًوتبدأ في الأكل: دون أن تبون على الأكل: 
-أنت بقالك قذ إيه مآنمعش؟ أن يها 
بيدي التي تحمل القهوة» رفمت ها ثلاث أصابع؛ ثلانة أيام م 0 
وأجلس نفس الجلسة. بدأت الكعاية البارحة فقطه عندما تر | د 
و وو يس 0 سيهدا فقط عندما أكتب الرواية. 
تؤثر عل ركضي اليومي عرفت أن عقلي سيهدأ فقط ٠‏ ., 

تبالٍهي بردّي الصامتء قالت بلهجة من يتوقع مم-” 
خده عشان تفضل مِرَكُز وبتكتب" | , 
ا تفهمني لدرجة تثير اندهاشي؛ قلت باقتضاب 

ا جعلى وأخفت تأكل بجع 
أدمأت برأسها كأنهاكانت تتوقع الإجابةء بن ...: نقد باتني 
حقبقي. تأملتها لحظات مبتسًا نصف ابتسامة؛ شاعرا+ 


سم قسمقك نر لمق 


عصممء كسقع ترط لعصممعق 


في صحبة كائن حي , ٠‏ حاولا أن أربح عفلي قليلًا قبل أن أعود للكتاب. 
ها بوجه جامد: 4 


أنا أحسن فعلا وأنا لوحدي؟ 
قالت وهي تنظر غير فاهمة ثم قالت وهي تبتلع لقمة من الواضم أر 
مح أنها 


أنت بس. ومستني الناس كلها تشوف 


لم أفهم ماذا تريد أن تقول ٠‏ فقالت مفسرة: 
مهورس بأفكارك بس. وز في أي حاجة تانيقه ٠‏ مكن تفضل ستين 
بتراقب الناس عشان تكتب قصة واحدة بسء وأول ما الفكر: تجيلك تعمل 
المستحيل عشان تنفذهاء في وسط العملية دي كلها ما بتعملش حساب لأني 
حد من انلي حواليك كأن الكون كله الفروض يتقبلك بجنونك ويستحملك 
ازي ما أنت. 

ثم ضحكت, كأنها تتذكر شيئًا ما وهي تقول: 

- فاكر لما حبيت تككتب عن بتات الليل وحياتهم؟ رُحت أجرت ١5‏ 
وعد وتعدث يريت ل يق اتا معام ولاق مع ل واسننا 

ابتسمتٌ للذكرى: الذي لا تعرفه #علياء» أنني قد أصبت بعدها بمرض 
جني لأف منه إلا بعدها بشهرين: أكملث هي حد بنفس الضحكة: 

- ولا لما كتبت عن البطل الأعمى» وفضلت فترة طويلة رابط شاش 
على عينيك عشان تعرف بيعيشوا إزاي؟ 

ابتسمت في عدم فهم. ما الغريب فيه| تقول؟ أليس هذامايفعل الجمبع؟ 
عندما تكتب عن شيء تعيشه بتفاصيله حتى تنقله بدقة: نظرت ها لا أعرف 
: : فأكملت هي بعد فترة من الصمت: 
-مافيش حد يستحمل كل اللي يتعملهه اللي إنت شايفه عادي دلا 
يحصل يييقى مستحيل لناس تانية تستحمله أو تقيله عل نفسهاء أعتند أي 


154 
تعمم كسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


- 
.يوبن لازم يعرف إنه هيقضل بعبد» لو قرب هيتحرق. 
وي بإحساس داخلي لم أقهمه: 
_ دديا» كانت بتحملة. 1 
يرن ي نظرة ذات مغزى كني يا حداث» نظرت للارض في فهم, 
يي ويلا ثم قالت بفضول حقيقي: 
سوال اللي عمري ما سألتهولك لحد دلوقتي... 
وأكملت بيطء: 
لبه بتعمل كل ده؟ إيه الل عاوز تثيته؟ 
أكره من أسأله في شيء فيعيد لي الاجابة بسؤال؛ نظرت ها بملل؛ ثم 
نظرت لحاسوبي وأنا أرتشف رشفة من القهوا التي أفافتني قليلا.. 
وأكملت كتابة.. 
كأها ليست موجودة من الأساس.. 
» © #» 
لتلتقط أنفاسنا ونبدا قليلًا.. ٍ 
: «رامي؛ كل هذا الوقت' 
ع0 1 ل 1 بعد أن تركت الرواية؟ 
أعلم أنني خدعتك؛ عندما سأليني هسارة» عنه وأجبتها بالنفي؛ كنت 


أضللها. ل .جد بطل يعلم د بطل آخخر في الرواية؛ لذلك جاويت 
اسارةا كذ ني ليسي في علا الأمرء خددعتك لكني أعلم أنك كنت 


نشك في فصة «سامي» بنسبة كبيرة.- 
ثم إنها روايتيء أكذب فيها كما أريد! 
خسرت يطلة من أبطال روايتي.٠‏ 
كالت تسارة 

غسمت أرل حرفين من اسمها مع آخر حرفين 

تفصيلة رقيقة لا أجدها إلا فين هم بشخصية 


ِ اخعتارت اسًا مزيقاء 

ند لج قا سوم لعمارته 

رفيقة ورومانسية 5 قسائي» 
ن اسمه ليصبح 


هسارة» الدقيقة. 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كص ترجا لعمصمعق 


الآن من حقك أن تحرف ما حدث. لكن من وجهة النظر الأخرى: 

وجهة نظر «رامي». 

من شهرء كلمئي «رامي» مضطريًا ليخيرني أنه يشعر بعلامات الازمة 
القلبية؛ شرح لي ما بشعر فعرفت أنها بنسبة كبيرة ليست كذلك؛ قلت ل 
أن بدأ ويتجه للمستشفى الذي تعمل به «سارة». كنت أعلم من مكالماتي] 
اليومية خطوط سيرهم. لذلك كنت أعرف أن الطوارئ وحدها 
اليوم. 1 

كي أكون صادماء كل البدايات كانت مجرد طلقة اختيار اخنطاف«خالد» 
ال«شيراء» اختيار «شيراء» العودة بعد اختطافهاء عدم رفض «آلاء» لاي 
شيء. ذهاب «رامي؟ ل«سارة»؛ كل هذا كان اختبار ولاء لي اختبارًا أرى 
فيه إذا كانوا حا بالجبنون الكافي ليكونوا أبطالي أم لا 


كنت قد أرسلت «رامي» لاسارة» حتى أرى نة لقاتهياء وحتى أخطط 
إذا كانت هتاك قصة ما ستدور بينهما أم لا. لم يكن في أبعد خيالي أن يجبوا 
بعضههما البعض بتلك السرعة رغم رفضظي.. 

#رامي» بوحدته وقع في عشق براءتهاء و#سارة» عشقت طفرلته واحتياج 
هاء حَكَيَا بي نفس قصة الساعات السبع وكمٌ المشاعر التي شعرا بها؛ هنا 
كانت طلقة الاختبار» أخبر. سارة» أنني أرفض تمامًاء لم أكن أتخيل أنه 
سترفض وستطلب التضحية 

لكنها أعطتني خطًا دراميًا لطينًا وفكرة جديدة.. 

مع «سا ؛» بالذات كانت خياراي محدودة: إما أن أجعل ا 
ا سر 
لي نحط ثانا وهو قصة الحب التي تنتهي نهاب : 
في الكون: لكنها «لطيفة». 


تعممت كسيقت برد سيق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


دسارة» أخبرت «رامي» بمرضهاء ليأثيني رهر في حيرة من أمره؛ يفبرني 


إن يمبها حقا ويريد أن يراها سعيدة: أخبرته أكثر من في شكل نصيحة 
وليس أمر مباشر - أن القصة ستنتهي بأوجاع لا يتخيلهاء لكنه اختار أن 
ييفى بجانبها ويُسعدها.. 

وحدث كل ما قرأته يا صنديقي بعدها.. 


من داخخلي كنت أريد عقابًا قاسيًا لدسارة» عندما خالفت أوامري» 
كنت أنوي أن أآأمُّر «رامي» بتركها هناك وحيدة كطلقة اختبار له: لتستيقظ 
«سارةة في يوم وتكتشف أنها ضحت يكل ضيء من أجل إنسان حقيره 
وتعرف أن «كَنْخُدَاه عقايه َه أفسى من أي شيء. 

انشغلت بالقصص الأخرى وأفكاري المضطربة؛ قررت أن أؤجل الأمر 
عا آخر. لتعاندني هي والقدر مرة أخخرى وتترك عالمنا وعالم ررايني قبل 


الأوان. 
وتترك لي #رامي؛ جثة هامدة بلا قلبء لا يصلح لأن يكون بطلا لأي 


حتى الآن لا أعلم مدى إخلاصه لي. لكن بلا شك لاشيء يحدث دون 
أن أستفيد منه» حتى الآن هر يمضى في الطريق الذي رسمته له بدقة. 

أمامي الشهر لدان لأبد! تخطيطا له ولأبطال أهم من «رامي» بكثير.. 
تؤلني آن ذاك وقفت أمام اللوحة 
ًا أمام اسم #رامي» رقنا جديدًا: 


وه بعد وقداع 1 


0١ رقم‎ 


ينذا 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


الرابعة عشرة 


للحاكم لدَّة واحدة. وللمحكوم لذَّات 
استمتع بلذّاتك كها تشاء 
ودعني أن ستمتع بلذَّقٍ 


تعممت سيقت ترجا لمسستق 


تمصع كصقك ترجا لعمصمعق 


575 وتياء؛ سيجارة رفيعة طويلة وأخدّت نفمًا عميقًاء كانت عل 
٠.‏ ييجانب «طه» الذي ظل يحدق في السقف مبهورًاء نظرت له وضحكت 
0 
.ايديا ابتي عامل كده ليه 

وأكمل وهو يحاول آن يلتقط آنفاسه مبهررًا: 

. عشان اكنشفت إن طول الستون اللي فاتت دي ما كنتش فاهم أي 
حاجة. ماهو يا إما أنا كنت جاهل» يا إما مراتي كانت حيطة أسمنت. 

داعبت كلماته أوتار أنوثها فابتسمت ابتسامة سعيد: 

كم أرادت أن تسمع تلك الكلمات من زوجهاء بدلا من بروده وتجاهله 
لكل ما تفعله.. 

ضحكت ثانيةء ومدت يدها له بالسيجارة ليرفضها بيدةوهو يقرل: 

-ما باد +" 

رفمث حاجِييْها في تغجب. وسِحت نفْسَ1مَنَ السيجارة وهي تقول: 

-أنت امرك عجيب:: لا بتشتم ولا بتدخن ولاابتشرب ولابت 0 

واستطردت وهي تسن رأسها على ظهر الفراش وتغحض عيب 

- أمال إيه اللى بيعذل فراجك؟ 

ميرد ولم تننظر رده وهي تنفخ الدخان في استمتاع» عقلها فارغ تمامًا 
فراًا افتقدته؛ في البداية كانت متوترة لأنها دخلت ذلك الطريق بقدمها؛ 
لكنها م تبالٍ بعد دقاتق قليلة عندما وجدت «طه6 يسلّم لها نقسهء على 
دجهه أعتى أمارات النشوة كأنه يّ 

«إحساس أول مرة في كل حاجة» 

تذكرت الكلمة وابتسمت» شردت في المائط المعلق عليه صورتها همي 
ل'هاني': تذكرت أنبا على فراش زواجهما أيضّاء قالت بشرودة 

-أنت طبمًا شايفني ست زبالة. 525 

نظر ها مندهشًاء ليجدها تنظر للصورة وقَهم ما تقصد فابت-م "77" 


اننا 
سم قسمقك نرم لعسسستق 


عصممء كسقع ترط لعصممعق 


- في واحدة من فتر: قالت لي إن كل الناس فيها الحلو وفيها الو. 17 
جو دك ل ذيية تخ ارت أضوف عد ومن 5 
أسعدها أنه يقتت بها تا ينهم أن 
يقتنع بها تقول. يفهم أن ها فكرها الخاص ريصدق ن 5 
أكمل وهو يعطي ظهره للصورة اك شك فلسقتال 
- أنتِ من أجمل الناس اللي عرفتهم في حياني» أنتٍ حالة نادرة. 
واستطرد كأنيا وجد كلمة عبقرية: 
أنتٍ الاستثناء اللي بيثيت القاعدة. 
شعرت أنه يبالغ في المجاملة؛ فابتسمت ابتسامة جانبية وقالت ساغرة, 
قاعدتك حمرا. - 
ضحك هو ضحكة عاا 
- ياموث في الشتيمة. 
َ 5 
ضحكت معه وسلّمت نفسها لقبلة طويلة منه.. 
جعلت كل شيء في عقلها يتبخر ثانية.. 
»* #» ا # 
جلس «خالد» متربمًا أمام «شيراء»؛ ينظر طا بحتان شديد. 


كل اللي برة شياطين. مُر. ١‏ 
شردت عيناها وهي تحدق في السقفء نوترت ملامحها كانما تتذكر 
مارأت: 
-شفت تفاصيلهم؛ ملاحهم متغيرة» عينيهم بتبقى مرا ولسانهم عامل 
زي المّمبَانَه كلهم بيضحكرا وبيسلموا عل وأنا شايفاهم كده حنى 


صوتهم اللي كنت باسمعه زمان وبافرح, بقى صوت فيه رئة رعب؛ كا" 


بيص رخا مش بيتكلموا. 17000 
ايده من ثليج عينيها البارد» وهي تنظر لاخالد» مل به... 
خحاقت: 
-لكن أنت مش شيطان. 
07 


تعمم كسيقك برط لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


ن مامسة تحاول أن تُقهمه ما تشعر به: 

فك الرعا اللي كل أما آفتكرك؛ آلاقيك بني آدم عادي. 
رف يعيش مع الشياطين اللي برة ِ 

ممت وهو يتأملهاء يشعر بلمحة الجنون في نظراءهاء لكن كلامها 
بمى قلبه. أجل هو لا يعرف كيف يعيش في هذا العالم الليء بالمقّراء ولا 
يستطيع أن يفهمهم؛ يحاول أن يصبح جزءًا من كل ولا يستطيع؛ يفعل أي 
شيء ليصل لحدفه ثم لا شيء» يأخذ الجهلة كل المجد والجوائز ويبقى له 
زوجة تكاد تنفجر بقميص نومهاء وطفل لا يعرف شيثًا عن الدنيا. 

مال عليها ليختضنها مواسيّاء فدفعته بقوة قائلة: 

للا 


واحد مش 


ابتعد في تعجب عاقدًا حاجبيه؛ لتقول ناظرة لعينيه مباشرة: 

-أنا فهمالك» أنا عارفة إنه غصب عنك؛ وعارفة أنت عاوز إيه ما تخافش. 
قال بصوت مُتهدج غير مُصِدَّقء وعيناه تتعبدان في ملاححها: 

-يعني ساعحتني ؟ 

أبتسمت ابتسامة ظهرت بصعوبة؛ قالت بحنان غريب: 


- وعشان تفضل ملاك, لازم تتطهر من كل الوساخة هنا. 
إيفهم معظم كلامهاء شعر أنها فقدت عقلها كلامها جعله يدفن عقله 
ف متم دعاليز قلبه حتى لا يُزعجه بالتفكيرء كان يتمنى أملا مستحيلا 
لدو أن تساعه؛ وها هي الآن تخبره بأكثر مما يحلم. 


نض كمن لا [, 


0 رادة له» خلع بنطاله؛ لتتحول ملامح 7 
عد خلع لتتحول ملامح 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


-انا معاك أنا... 
الطمها بقوة ولم يمهلها فرصة لتكمل جملتهاء وهجم عليها في اشتباق 


لا يقهمه سواهما.. 
#» # ا # 
أغلن «رامي» باب شقته الصامتة» تأمل الأثاث ادرب ١‏ 
مثله.. 


سمع خطوات سريعة تركض ناحبته؛ ابتسم لقطه الأبيض الذي قفز عليه 
في اشتياق» الوحيد الذي بقي على قيد الحياة وسط بيت فارقه مؤسسرء.. 
قال له مبتسمً) وهو يعبث برأسه كيا يحب القط: 


- الست «سعدية» كانت بتأكلك ولا ضحكت عل وما جاتش خالص. 
أصدر القط مواءً وأغمض عينيه في استمتاع؛ أنزله #رامي» برفق على 


الا, رض ليركض القط في فرحة داخل أجواء الشقة الكنيية. 
الداسان رست ا 
بالأبيض والأسود في برواز دمُدعٌب»؛ تأملهها قليلا ثم ذهب ليقف "بام 


سو بدي أمه في وجهها ادير وملاعه الطقوليةالجميلة: ل بأخذمن 
أ شيًا. بوى نسخريته للستمرة وصوته العميق؛ مانت ل در بي 
0 لضا ها ما تبقى من عمره ثم مات منذ ستتين سعبا 
المراهقة» ليعيش أبرء ١‏ 

افتفدها كثيرًاء 


يفلا 
تعممه قسيقك برط لمسسق 


عمسم كسك ترجا لعصممعق 


ين يموت كل من حوله بهذا الشكل؟ 

لم جيًا أنه درب من اللخم| يصدق أن موتهم له علاقة به. لكنه 
ياب .بيع أن يزيح هذا المخاطر من عقله أبدًا.. 

5 يفتقد #سارة» لدرجة تؤلله! 

حاول أن يشغل باله بأي شيء كعادته آمسك هاتفه المحمول أوصله 
بسماعات كبيرة جانب فراشه واختار الأغنية التي المتهء تصاعدت نغراتها 
فابتسم مُتذكرًا.. 

ثُرب انتهاء الطريق إلى سهل حشيش فالت «سارة» فجأة في شرود: 
-ممكن أسألك سؤال كثيب» وأطلب منك طلب صعب؟ 

كان يقود العرية. قال مبتسمًا: 


- أنا عارفة أنك بتربط كل حاجة بأغتية.. لما أموت هتسمع أغنية إيه؟ 

آله السؤال لدرجة لم يتخيلهاء ظهر على ملاحه ما يشعر؛ فابتسمت هي 
وفالت بحتان: 

- معلش.. دي آخر مرة أتكلم معاك قبها في حاجة كنيبة.. 

فكر ليا دون أن يرد عليهاء ثم أوصل هاتفه المحمول بالكاسيت» 
راختار أغنية «هفهة واالا- عزبععمه؟ هاهءال3» من قائمة الأغاني لتصعد 
انغمات الأغنية بصوت عال: 

509 06مع ممع بويز عمط عو لاما عممع مم5 

192 تعطاه عط ما كان عاموا ناوه 
.نكن قدنام منذيومين» ما إن يخلق عينيه حتى يرى #سارة؟ وهي تقع 
ا يشعر برغبة ني البكاء ويحاول آن يبعد أفكاره عنهاء ليجد ذكريات 
لاسييد تظهر أمامه كأنه يعيش الموقف ثانية» يفنح عينيه ويغرر 

لكنغات الوسيفى جعلته يشعر بيده الحاية: ويسمع صوتها الضاحك؛ 

رولا 


تعممه قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


تمركت شنتاء مع الممملة التي يمشقهاة ودمعة هازية تغادر عيبيه للقن 
كلمة تمثل كل شيء شعر به حتى هذه اللحظة: ١‏ 

نامير ها عبعتاعط [ اباط. . . طعبحم هذ عنصتاعط ' ممق زر 

صوتها الحنون» صوت البحر الهادئ مع ضحكتهاء. ذكريات لمساتي] 
التي نطمتنه؛ كل هذا جعله يبتسم رغم دموعه.. 

ويتساقط مرددًا الكلمة الأخيرة همس: 

«أنا لا أؤمن بأشياء كثيرة: لكني أؤمن بك أنت..». 


يبنا 
عمف قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


اتلخامسة عشرة 


مابين واقعي وخيالهم خبيطٌ رفيع باهت 
فلا تخلط بين خيالي.. 


وواقعهم! 


تعممه قسيقك برا لمسسعق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


ني منتصف الاسبوع الأول من الشهر الثاني. 

جلست «آلاء بجانب «طه» عل مقعد كبير» أمام حديق في كلية تون 
جيلة» نلغة جسديهما فارق واضح. «طه؛ جالسٌ؛ جسده مشدود يي كل 
الحظة وحظة يعدل من نظارته على وجهه ويتلفث حوله في ترقب وخوق, 
«آلاء» جالسة جلسة مرتخية» فاتحة ذراعيهاء مسندة إياهما على ظهر المقمن 
هدوء؛ واضعة قدمًا عل قدم بثقة. 
الت له وقالت بمّرحها اللامبلئي: 

شكلك زي العسل وأنت متوغوش كده.. 

ابعسم ابعسامة تئر ؤم بَرقَ 12 لاقل أن:تضيغل عقله قليلًا حتى 
تنتهي «مهاواللن عحاضرجاء قالت عي تلكزه في رأسه: 

- مش أنت بتغني صحيح؟ ما تغني حاجة بدل الزهق ده.. 

نجت بالفعل في تشتيئة| نظ مر ظليمًا وقال مشيرًا لحنجزنه: 

- النهارده صو مش حلوم شبكلي داخل عل برد.. 

رئعت رأسها وزفرت ف ملل» ثم قالت: 

-يا بني أنت بلاش شغل مطربين اليومين دوك خني واخلص. 

تنحنح قليلا ثم التق ببجسده كله ها رتنحتح مر ثانية بقوةه بتعدت 
عنه قليلًا وقالت مازحة: 

-إنتَ هترجّع ولّاإيه؟ 

نظ رلما لاثيًا. فاعتذرت له بأن جعلت وجهها طفر ليا بطربقة مضحكة 
آحبت حجله الغريب وتوتره قبل أن يبدأء ابتسم هو وأغمض عينيه ويدا 
يدندن» بدأ يآهات لحنها حزين: ثم أكمل: 

-إفي أنت تعلم كيف حالي.. 

تعجبت «آلاء' أنه ب نشيدا دياه لكن إحساسه الحزين لس قبهاء 
أغمض عبنيه وأكمل: 

- فهل يا سيدي.. فرج قريب.. 
لق 


عممى كس نرنا لمسسق 


تعممف كدمقك ترما لعسمدع8 


كانيُعرب بصوته في شجن غريب» هز رأسه مُكملا: 
فيا دان يوم الدين فرج... 
رفتح عينيه لترى «آلاء؟ دمعة؛ وهو يُكمل بابتسامة تقطر حزنًا: 
همومًا.. في الفؤاد لها دييب.. 

غناها باحساس عالٍ حقاء تأملته في إعجاب حقيقي من حنان صوته 
وشجنه الغريب وإحساسه المخاص؛ عندما سمعته منذ سنوات في ذلك 
البرنامج م تحب صوته وشعرت أنه مكتوم ومبحوح قليلّاء لكن عندما 
غنى أمامها شعرت أنها تريد أن تبكي للحظات.. 

صفقت له بشدة ابتسم ابتسامة خسجولة؛ لم ين أمام أحد منذ ذ 


ان احباطه قرر ألا يقني حتى يقل الآمل داخعله؛ زوجته كانت تسخر من 
00 نا كان يماول دنا أن يقنع نفسه أنها تمنزح؛ شعر براحة غربية 
نى أمام «آلاء»؛ صدَّق الاطراء من نظرة إعمجانها ٠١‏ النقيقر اعتدلت 
الا قاو امن كر لوت 
ت مها أجه. 
التفت نّ أ 
7 © “كاذ الذي أشارت إليهه ليجد امهاء بنة عمه الشا 5 


لخة وتحيفة» سسمراء سيا زادها جماا دائا ما كانت «مهاء 


يشعر أ كُ و 
لاه تقول ساخيرة: 8 اللاك الوحيد في مائلة عمه الققرة. سمع 


- ماه 
نري سار من غير بوز البطة: ليه قارفانا بيه على الفيسيوك ؟ 


منهيا فصاحت بأعل صوتها كأنها تنادي 


جح ع ب ع و ع ل تت بز تسب 
عنصت كسيقت برجا تمسق 


عمسم كصقك ترجا لعصممعق 


ت ياامها». 
انتفض (طه؛ من غباء ما تفعله والتفت ها بعصبيةه لتضحك هي في 
ثقق للفتاة الني تنظر ها بدهشة أن تأقي» اقتريت «مها؛ منهر| بحرص. 
زتقول «آلاء» وهي تمد يدها دون أن تنهض: 

-إزيك يا «مها؛؟ 

التغتت «مها» لدطه» الذي بدا كأنه يشتعل من احمرار وجهه؛ تعرف 
«مهاء ابن عمها بالطبع لكنها م تره منذ زمن طويلء ظهر التوتر عل وجهها 
عندما رأت «طد» لكن «آلا» تدخلت حتى لااتسمح فا بالتفكير الطويل: 

_أنا «منى» رات «طه»؛ «طه» ييقولي إنك من الناس اللي هو بيحيهم 


جدًا رغم كل المشاكل. 
, عه 1 مؤدبة لكن متوترة قليلا؛ لتقول «آلاء» بثقة: 
-ما ينفعش نفضل متخاصمين كده. إحنا عاوزين نصلح الدنياء إحنا 
ني الآخر عيلة واحدة. 
لترتاح ملامح الغناة قلياء معطية الإذن بإشارة اليده.. 
+ *» * 
لم يوقف ارامي» الأغنية ولو لمرة واحدة» مرت أيام طويلة وليمل من 


سباعها أبنّاء يجلس عل الفراش كعادته القديمة. يفعل كل ما يليه ع 
يغلبه النوم ليلّاء كل هذا والأغنية مستمرة ية موسيقهة ل 
بشعر بوجود #سارة» جانبه مع الموسيقى» يشعر بجدوء نفيك ...يمل 
كان يعلم أنه مع الأيام سينسى وتعود دنياء ماعب 5 
مع اموت كثيرا حتى صارا أصددقاء: سجعد يكل روني يريا مرحلة 
كمن اعتادها: الإنكار والعزلة» ثم الغضبه ثم المساومة 4< 
يفضلها: الاكتئاب. ثم آخر المراحل..٠‏ 
1 من على الكوموديتيا 
نمض ليأتي بكوب ماء في تكاسلء وفع شيء ما من عل 


ينا 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


ييدم الغرفة لم ير ما وقع؛ لم يبال وذهب لبشرب» يجرك رأسه مع 
بويت الحزينة وصوت المغني المادئ.. 

عار لفراشه مسرعًا ليستكمل ما يشاهده ارتطمت قدمه بالشيء الذي 
ونم زف منيرم يكره أن ينحني أو بفمل أي يجهود بدني يُدكر وهو مكتئبء 
لس على ركبته وأمسك الشبيء الذي اتضح أنه محفظته. فتحها ليتأكد من 


عدم وفوع أي شيءستهاء ا : 
ليجد تلك الورقة المطبقة بعناية في جيب سري صغير في المحفظة. . 
وتذكر فجأ 


ان يوم من رحلتهما؛ استيقظ من النوم ليجدها جالسة عل مقعد وثير 
يعَا ما بحرصء أمامها محفظته عل المائدة. 


ابتسمت دون أن تردء كانت مهتمة بها تكتب بشدة» تركها وهو ينظلب 
عل الفراش في تكاسّل» سمع الموسيقى للاغنية التي عشقتها #سارة» عندما 
أصر هو أن تسمعها.. 

,15086 صناعمل مققعط نردم هذ كذلاء 

وني خبالي» حبيبي أنا أأمل» 

62054 عظا امير لمعم 1 معطب معط 6ن 1لا نامير فط 

أنك ستتكون موجودًا ني أشد أوقات احتياجي إليك»ه 

01107 عو )م1 الوم مه 


د السة هتنام» إصحا يأد؟ 
ل رهر ما زال مفمض العينين» حارلا إطالة فترة نومه ليس أكثر: 
- مثر دقايق بس عشان أعرف أعيش الآخر اليوم.. 
لهذا 
تعمس قس برا ممق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


بخبث وهي تهزه للمرة الثانية: 
اسم الأغنية دي إيه؟ أنا دوّرت عليها لاقتها بشكل تلي ضير وي 
يتسبمة حلوقتي غلل مويايلك ٠‏ 
هو الذي علمها تلك الخدعة السخيفة. عندما تريد أن 
فاسأله بعض الاسئلة السهلة؛ مهما أراد أن يُكمل 
حل الأسئلة دغنًا عنهء بالتالي بيدأ في الاستٍ 
يحاول أن يبقى مغمضى العينين لأطول فترة 
اسمها 00000 36 400100166 يس دي مش الأغنية الأصلية دي 
واحد مغنيها اسمه «ثناها 583 . 
- اسمه غريب جدّاء قول لي بقى +1 تساوي كام؟! 
ظهر رقم اثنين وسط ظلام عقله رغم عنه؛ هزه 
3 مستسليّاء نظرت له بجحنان» ابتسم ابتسامته الني: 
بلة طويلة» وما إن رفعت رأسها حتى قال لها بسخربته: 
- أنا لسة صاحيء رية تقس باكبورت. 
اعتدل ليسند رأسه على الفراش وهي تضحك. أشعل سيجارة في حاولة 
منه لأن يستيقظ. سألا كمن نذكّر شيعًا 1 
- إبه اللي كنتٍ بتكتبيه ده صحيح؟ وراح فين؟ 
قا : شعرها أمام المرآة: 


ترق أحدا, 
نومه قسيحاول عقل 
اظ دون إرادتىه 


قال ودر 


له وقالت ميتسمة: 
- ما تفتحهاش غير ا أوحشك قوي. 
هبطت دموع عينيه ني غرفته المظلمة: شعر أن روحه تنسحب من الذكريات 
سحا وتعود لجسده امحالي بعنفء لماذا لم يمت معها هناك؟ ماذا عاد؟ كينا 
يتدكر أمر تلك الورقة منذ أن مانت؟ فتح الورقة التي ابتلّت أطرافها من 
دموع» ليجد مكتويًا فيها بخطها الملائكي: 


ليلا 


تعمم كسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


«حبيب قلبي #رامي٠.‏ 

إناهاكتب هنا حاجة كثيبة شوية» وأنت بيبان في عينك الوجع لما باتكلم 
معاك في حاجة كي حلفت بيني وبين نفسي إني هاتبسط معاك على قد ما 
بي على أحل أيام عشتها في عمري كله. أنت إنسان 
بة والطيبة كمية هلي العالم كله حاله يتعدل لو حس بيها. 
أنا لو حكيت قصتي لأي حد هيقول عل هبلة؛ هربت مع واحد ما 
اعرفش عنه حاجة؛ بس أنا وثقت فيك ثقة غريبة؛ عارفة إن عمر الأذى 
ما هييجي منكء أنت أماني وجناني وكل اللي حلمت بيه عارف؟ أنا مش 
هاكدب لو قلت إني بعشقك؛ ونضي أخليٍ عينك الحزينة دي تضحك ولو 
مرة واحدة بس؛ تفي أرُدّلك كل حاجة حلوة عملتها لي عشان تخليني 
ميسوطة: عارفة إن كل اللي حصلّك ده يخليك أتعس إنسان في الدنياء بس 
عشان خاطري: كل ما تلاقيك زعلان افتكر إنك خليت ضحكتي توصل 
للسياء إنك خليت بنت ممكن تموت تنسى أصلًا يعني إيه حزن» وعشان 
خاطري خلي عينيك دابا تضحك مهما كنت زعلان». 

هبطت دموعه أكثر حتى أصبحت الرؤية عسيرة» فمسحها بسرعة وهو 
يكمل: 

«أنت صحيت دلوقتي وفصلتني بموضوع المحفظة» عاوزة أقولك 
إن غبية عليك سر واحد بس قاتلني؛ مش هينفع أكتبه دلوقتي؛ عشان 
مااشوة |عبنك زعلانة يس هاقولك إن درج الكومودينو اللٍ في أوضني 
اح؛ المفتاح دء هتلاقيه في سلسلة مغاتبحي؛ أصغر مفتاح في 
لبدالي المفتاح في فتححة في المكتب بتاعي اللي في نفس الأوضة» 
هتفتح الدرج هتلاقيني سايبالك جواب فيه كل حاجة» ما تزعلش مني ان 
ت عليك؛ بس لم تقر هتعرف كل حاجة؛ يحبك؛ مليون بوسة على أحل 
شفايف في الدنياء بحبك قوي. 

عنوان البييت: 
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تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


ومع بكائه الصامت». تصاعدت فكرة واحدة فقط., 
الا بد أن يقرأ آخر ما تركته اسارة» له.. 
معام 

ذهب «طه؛ و«آلاء» وامها» لمقهى ١سيلائترو؛‏ جانب الكلية؛ كان 
مكونًا من طابقين فجلسوا في الدور الثاني جانب الزجاج؛ كانت «آلاء» 

هي الُسيطرة على الجلسة؛ تمزح بكثرة وتحاول أد أن تخفف من حدة الأجواء. 

لم تمر عشر دقائق حتى جلس بعيدًا عنهم 3 
أنه ينظر خاتفه لكنه في حقيقة الأمر كان يصورهم؛ لم يهتم بلامها؛ لكن كان 
اهتمامه الرئيسي بيما: 

قط وقالاءك. 

أكثر من نصف الساعة جلس «خالد» يصورهم: نظر للصور ووجدأنها 
فنهض مسرعًا حتى لا يتأخر على «شيهاء». 

عندما استيقظ اليرم ووجد رسالة من «كَنُْدَاه على هاتفه امحمول: رسالة 
عل ير برنامج 00 ةكاة»8 بها المهمة الجديد؟ » بريده أن يذهب ويصور 
هذين الاثنينأرسل له صورتهها ‏ معًاء حتى الآن التقط فيا صورًا 
وهما يتلامسان ويضحكان: لكن لا توجد الفضائح التي أرادها «كَبُْنا 
قرر أن يعود للجراج مسرعًا قبل أن تستيقظ «شي]. 

ف يتركها طرال تلك الغترة للحظة واحدة.: 

عاد بعد سناعة كاملة؛ وهبط للجراج مسرعًاء ليجد ما يخشاه. 

ركضت إليه "شبهاء» في رعبء واحتضنته وهي منهارة في البكاء» قال 
بسرعة: 9 

- معلش إني سيبتك من غبر ما أقولك, كان لازم أروح أعمل حاجة 
بسرعة ة جدّاء معلش. 


كان بكاؤها هستيريًا 1 ذلك البكاء الذي تأخذ أنفاسك فيه بصعوية أعذ 
يربت عل كتفها منذ أن عادت وهو لا يربطها بالخبال إلا وقت الاغتصابٍ 


فقطء أصبحت هي قنوعة ولا تترك المكان أبدا في يومما رآهاتخاول تي 


'. شاب وسيم؛ تظاهر 


اف منغيابه 


يلبلا 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


تعمس كصيمع ترط لمعه 


من بعض الأشياء المهملة التي وجدتهاء لم يتخيل أنها ستعود بل وستحب 
الكان بهذا الشكل؛ لم يصدق ما وصلت إليه من جنون أيضّاء قلبه ينتله 
ندمًا لأنه لاايستطيع أن يتوقف. 

هدأث قليلا؛ وقالت وسط تنهيداتها كطفلة: 

-ما تسبنيش وتروح للشياطين أبدّا ماشي؟ 

أومأ برأسه إيجابًا كي يطمئنهاء فهدأت تمامًا وتركته لتجلس على الأرض 
كتمثال؛ كأنما لم تكن تبكي منذ ثوان. 1 

نظر لعينيها الجامدتين لحظات. ثم أرسل رسالة لهكَنْخْدَا قائلًا إن صور 
كل الصور التي يريدهاء لكن لا توجد صور خليعة لو كان هذا ما يريده. 

وانتظر لحظات. لكن ١كَنْحُدَا‏ لم يجبه أبدًا.. 

لمان 

وهذا لأنني كنت قنها في عالم آخر مع (ديها". 

كنت طوال الفترة الماضية: أجلس في مكتبي أستقبل مكالمتهم| البومية؛ 
أستقبل تقارير العيون التي وضعتها لراقبتهما باستمرار؛ وأخطط للشهر 
الثاني بترتيب أحدائه؛ كنت منهمكًا تمامًا عندما وجدت «ديها' تقتحم مكنبي 
فجأة: أمسكث يدي وجذبتني للخارج راكضة. 0 
تكاسل وأنا أ حث المشي وراءهاء سحبتني حنى ذهينالغرفة 
خالية في شقعي؛ أضاءته كلها بالشموع والورود لتصيغ إضاءة رقيقة في اللكانه 
أدخلتني الغرفة وأغلقت بابها وهي تنظر لي نظرة 1 

سمعت أول ما سمعت صوت موسيقى أعشقهاء ابتسمت ' 
كل شنيء دفعة واحدة؛ لتقول وهي تدور بجسدها كلاعبة باليه: 

كاد هذه موسيقى مشهد حب من قب ف إحدى ووابائ في موتف 
مُشابه لم تفعله هي الآن نظطرثٌ لها بعشق لتقترب مني ونختضدني في "دا 
اتتيايلنا معًا.. 


يذ 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


وضعت رأسي عل كتفها ناسيًا كل أفكاري في ثوانه كم أمشق لقي 
البسيطة.. 
عرفت بمنتهى البساطة أن تعيش معي جزء! من خيالي الذي صنعت أن . 
جزءًا من حلمي الخاص! 
قلت لها كلامًا أعرف أنها الوحيدة التي ستفهمه: 
- أنا طول عمري باسأل؛ وأفضل أدرّر على الإجابة لحد ما أعرفها.. 
حتى لو كل الناس ما جاوبوش عل السؤال أنا باعرفه بقرانيني أنابس.. 
ثم نظرت لعيئيها قائلا بابتسامة: 
-إلاأنت.. 
وأرَحْتُ وَجسي على شعرها الناعم» مُستمتعًا براتحته التي تُذييني: 
أنتٍِ السؤال اللي هيفضل مالوش إجابة عندي لحد ما أموت.. 
ابتسمت هي في حُُبء وقالت ما جعلني أعرف أنها تريد المزيد: 
-إشمعنى يعني؟ 
أغمضت عينيّ ولت بهدوء: 
- أنا بني آدم صعب.. ما حدش يستحمله أو يقدر يكمّل معاه.. بس أنا 
باشوف في عينك إنك بتحبيني دايًا.. ومش عارف ليه! 
مسحث على رأميء وابتعدت قليلًا حتى تنظر لي بعينيها الواسعتينء 
تمايلنا فليا ونحن ننظر لبعضنا البعض؛ قالت بنبرة حنون وهي تبنسم؛ 
عشا. ثُ 


في الثانية والثلاثين وقتهاء منذ 
ستذهب يومًا ولن تعود. ستجد شابًا مئلها يعشق | 1 4 
سترى كم ابح داخلي الذي يجعلني أريد أن أكتب باستمراره سترك “5 
الألم والخوف, ولا توجد امرأة تحب رجا ذ 

كل يرم أقول إنبا ستمل من عاداتي المججنونة» سستفضب من كم ادناه 


ع1 
تعممت قسيقك برا لمسسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


إلني أدخخل في أعماقهن حتى أكتب سطرًا واحدًا فقط ني قصة لا علاقة ها 
بكل ما أفعله معهن! 

لكنها لم تفعل أبدا! 

تركت أفكاري جانبًا وأنا أغمض عبني مستمتمًا بتفاصيل اللحظة البسيطة» 
اللحظة التي أنمنى الآن أن أظل عمري كله فيها ولا أخرج منها أبدًا.. 

اللحظة التي عرفت «دييا» أن تخلقها وسط كم القّبح الذي أكتبه في 
الرواية الحالية. . 

ررايتهم.. 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


السادسة عشرة 


علاقة الكاتب بأبطالة هي علاقة الخالق والمخلوق 
على الكاتت أن يعدل 
وعل البطل أن يُطيع 


تعممت قسيقت نرج لعسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


_ حازم كَنْحُدَاة؟ هو ده الاسم المستعار اللي عاوز تكتب الرواية بيه؟ 

أومأت برأسي إيجابًا وأنا مستمر في الكتابة؛ عسى أن تفهم عدم رغبتي 
ني أن جني من عالم الرواية الآذء حمست كطفلة تخيظتي: 

اسم زي الزقت؛ مش هانرّل رواية بالاسم ده. 

وكيا يعامل الأطفال؛ تجاهلتها تمامًا وأكملت كتابتي.. 

كم افتقدتكٍ يا «دبيا»! 

# »# »# 

احتضن «طه» «آلاء»؛ ليشعر بدفء-جسدها العاري على جسده. كانا في 
شقته هوتلك المرق» أبعدث نفسهاعنه قلبلاء ثم نالت وهي تتأمل الغرفة: 

-ذوق مرانك ؤحش قوي. 

ابعسم ولاُعلق» فاكمات هلي: 

-تفاصيل الأوخَنَة مش تفاصيل فتانة .دي واحدة دلقت قلت تربع اللي 
ني المحل جوة الأوضة. 

بدأ تململ من كلافها وقال: 

-يا ريت ما تتكلمش عَنَمراني وإحنا ناينمين ,على سريرهاء مش سيرة 
تفتح النقفس. 

ضحكت ضحكة ساخرة؛ ثم صمتت وهي تتأمل الغرفة ثانية» وقبل 
أن تقول تعليفًا ساخرًا آخر قال هو بسرعة: 
ابلت دمها» إمبارح صحيح. 
١‏ اشتعل داخعلها فتيل لم تكن تظن أنه قابلٌ للاشتعال مع «طه» بالذات» 
تلت وهي تعقد حاجيها في عصبية: 

بوه 


بد 
سم كسم نر لمق 


تعصممء كسقع ترط لعصممعق 


.يري إبينا ا قعدنا مع بغضن قالت إن مستخيل يحص ل صان. 

:ما مامتها ماتت وعمي بقى متعصب ومش قادر يقعد ف ©" 
ساعة ما مامتها يم تر مق ارين 
ورينة إنه من جر حبه لأمها ما اتجوزش» بس أنا وأنت عارفي كويس توي 
هو ليه ما اتبوزش بعدها. 


م تضحك كما ترقع» فأكمل هو متوترا: 

أنا شايف إن «مها» نضيفة جذاء عمرها ما هتقبل إنها تحون أبرها. 
ؤلاإنها جام معاياء 

نظرت له هذه المرة دون أن تحاول أن تكتم عصبيتهاء قالت وهي تعتدل 
بجسدها كله لتنظر له: 


-نعم؟ نضيفة عشان مش هتنام معاك! يبقى أناإيه؟ 
أدرك فداحة ما قالهء ارتبك قليلا ثم قال: 
-أنامش قصدي اللي فهمتيه ده. | ٠‏ 
عضت في عصبية فت رجرج كل شيء فيهاء نظر لها إعجابًا وقد نسي شجارهما 
اللحظة؛ التفتت له لتجد نظراته» فالت وهي ترتدي ملابسها بغضب: 
-الراجل هيفضل طول عمره وسخ. 1 
وأكملت ارتداء ملابسها بسرعة» رمقت وجهه المحتقن» وقالت: 
- إبقى خبل «مها» النضيفة تجيبلك حقك من عمك. 
وأغلقت الباب خلفها في قوة؛ ثم بعدها بثوانٍ سمع «طه» باب الشقة 


يُغلق في صوت أقوى.. 
أغمض عينيه في ندم وضرب رأسه عدة مرات في خشب السرير خلفه. 
©» # # 
أراح #خالد» جسده بجانب «شيراء؟» كان صدره يعلو ويهبط من التعب» 


لكن ابتسامته مستمتعة استمتاعًا غريبا. في حين شردت «شيهاء» في السقف 
بعلابسها المتقطعة, كان هناك خط من الدماء يسيل من ث فتِيها فمسحته بهدوه» 
اعترفت لنفسها أنها الآن جزء من الفيال ولا تريد سوى أن تعيش فيهه 
م 1 
تعمصت قس برا ممق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


ولو خخيروها مثات المرّات لاختارت في كل مرّة عاله.. 


عالم 5 
دنياه خخاصة جدّاء تشعر داثًا أنه يخلو 98 ٠‏ 
: يخلق عالم جديدًا بخياله؛ يكتبه في روليات 
بقواعده الخاصة؛ يكتشف في البث ما لا همزقؤنه عزن ]4 3 


تمشقه في رواياته أنه لاليؤمن بوجود بشر ملائكة وآخخرين أشراراء كل أبطاله 


القابعة في نفوسهم؛ جعلها ترى وجرههم راضحة صريحة. ولانه يمبها 
أهداها الملاك الوحيد ف مديئة الخطايا: «خالد».. 

آمنت أن «كَتْخُدَاء يعلم كل شي*.. 

آمنت أن عالم خياله أفضل من واقع خادع تسكنه نفوس مريضة.. 

كانت فيا مضى تعشق الاهتيام من كل الناس؛ فعلت أشياء كثيرة من 
أجل اهتهامهم؛ كانت مؤمنة أنها السبب في موت ابنها الوحيد بإجمالهاء 
حتى دخلت عالم روايته.. 

جعلها ترى ١‏ أبشع أسلوب ممكن. هل هو من اختار الطريقة 
القاسية؛ أم أن الحقيقة هي التي بتلك البشاعة؟ 

أدركت حكمته أخيرًا.. 

أدركت بعد كل ما حدث لما أنها ليست مذنبة #خالد؟ ما هو إلا بشر 
خط يتطهر من أسوآما فيه داخلها كن كل من فالس سن عر بيخ 


ل أحد يريد الاعتراف يعريته: لا أحد يؤمن بأنه خط لا أحد يرغب 
التطهر من ذنويه ‏ 

تأكدت أنها هي |: 

وإلا لماذا حررها بنفسه؟ 


جمد أن تراه 
بالندم الشديد عندما تتذكر بصقها عل قدمه: كم تتمنى أن ثرا 
ثانية بل قدمه شاكرة على النعمة التي أعطاها إياها. 


لخلا 
تعمم قسصيقك برط لعسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


نعمة رؤية الحقيقة.. 


ع أسوات كل الضالين بالخارس تزيدا ان خري بن 
تسمع اصوا أرج٠‏ تريد أن تخرج م 6 
عن خطاياهمء لكنها تحظر أمرءء أمر من آ , ارد 
الأبد ما تخيل» ابتسمث من داخلها في رضاء تشعر الآن أن ميري 


اللبنة أنها رحمته عندما تركته يموتء لو ظل على قيد الحياة لأصيم د .اي 
متهم هي لم تكن مذنبة طوال حياتهاء هي كانت تتهيأ لدورها الأسامي في 
رواية «كَشخُنَا.. 
تنحنح «خالد) الذي نسيت «شيماءة وجوده؛ يض ليفك عنها الحبال. 
تابعته عيناها بابتسامة حنونة» تيقنت أنه جزء آخر من رواية محا كان 
١كْخُدَا؛‏ يدّعي في البداية أنها البطلة الوحيدة» لكنها تعلم الآن أنه كذب 
عليها لحكمة أخرى في نفسه. تلك المهام الني تأتي ل«خالد» وينهب ببيدًا 
عنهاء توتره وعحاولة مداراة شيء ما دائمء جعلها تتأكد أنه بطل آخر في 
نفس الرواية. 

ايتسم «خالد» وهو يفك الحبال عن يدهاء ونظر لها قائلا: 

- إيه رأيك نخرج ناكل حاجة من برة. 

أومآت برأسها أن لاء وقالت بإيهان غريب: " 

- دودي إن أفضل هناء حد ما أجهز إني أطلع برة. 

وأكملت ن؛ وهي نتظر ل«خالد» بحثان: 

- أنا عا, إنك بطل معايا في رواية « 

عل ونظر هاء سأل سؤالَا غييًا في 

مْحَاء في الرواية؟ 
أومات برأسها إيابًا وهي تمسح عل ذقنه في رقةه قالت 

-ارتاح؛ أنت ما عملتش غير اللي مكتوب لك تعمله. أنت: 

ل بتخيل «خالد؛ للحظة أن كل استتتاجاته صحيحة: مع كل 
كان يشك أن هناك أبطالا آخرين, لكنه ل يهم وم يفكر كثيراء وضع بده 
14 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


.ييى ني حنان كيف لذلك الملاك أن يكون ضحية أخرى ل«كنْحَُاه؟ 
“,بين يعر براحة أنه لن يضطر للكذب عليه ثانية؟  -‏ 

زر وليه بن ذنب أطبن على أنفاسه طويلاء هو بالفعل تق ما كتبه له 
يعي أن يفعله من أجل الرواية؛ كل ما حدث مجرد خبيال» هو لم يختطف 
ني ._كينةو بل اختطف بطلة أخرى.. 

وضع رأسه على كتفها وابنسم ابتسامة فيها راحة لم يشعرها منل زمن.. 

#0 # 

تأكد درامي» وهو يتصبب عرفا أنه أحمق تمامً.. 

وقف أمام ب «سارة»» ضغط على جرس البابء وما إن ضغط 
علي حتى اكتشف أنه أبله بلا أي خطة. 
يأني لبيتها؟ ماذا سيقول لعائلتها؟ عندما قرأ الورقة التي تركتها له 
بفكرء ل ستطع النوم فظل جالسًا ينظر للساعة حتى أنت العاشرة 
مباحًاء ارتدى ملابسه وذهب مسرعًا لبيئها دون أي خطة مسبقة. 

مسح عرّقه الغزير في توترء سمع صوت مزلاج الباب يفتح ذ 
جسده؛ لنظهر سيدة مُسنة ‏ من ملامحها عرف أنها أم «سارة' 
بتساؤلة 

سمينة 

لإتفتح البابء أبقته مواريّاء للحظة فكر أن يدفعها بعنف ويذهب لغرفة 
(سارة» يخطف الدواب ويركض» لكن استسخف الفكرة عندما تذكر بدائته 
وبطنه قي الحركة» و بالتأكيد ‏ صراخ السيدة حين يقتحم المكان» الذي 


عرد 


سيجعل امبنى كله يركض وراءه. 

تتحنح وقال ما جاء في باله: 

- أنا زميل دكتورة #سارة» في المستشفى؛ الدكتورة غايبة بقاها كتير 
كنت حابب أطّمن عليها. 


ما إن قال اسم #سارة؛ حتى اغرورقت عينا أمها بالدموع؛ واحمر أنفهاء 
لذ 
معممه قدسست برجا لمسسعق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


زتبحت الباب وهي تقول هامسة: 

نيك الخر يا ابني» اتفضل ٠‏ 
عل تاولا أن يدر هادا أارت له أمها أن يحلس في الصالة لجن 
عنه تعلقت عينه بغرفة «" «أول أوضة على الشيال وانت في ا 
مكذا نظر لباب غرفتهاء خلف هذا الباب كانت تعيش راضية قانعة, خرن 
هذا الباب ذكرياتها وعبقها وتفاصيلهاء خفن قلبه بسرعة وحاول ][0. 
يشعر أن قلبه يريد أن يتركه ويذهب للغرفة» جلس في الصالة؛ جلست الا. 
أمامه وهي تقول باكية: ١‏ 

-هسارة» مش لاقينها. 

حاول أن يتصنع الدهشة قدر استطاعته. وقال: 

- يعني إيه؟ 

أشارت الأم لغرفة #سارة» بحركة لا إرادية وهي تقول: 

-كل حاجة ني أوضتها زي ما هيء هدومها كلها موجودة؛ سابت حتى 
موبايلهاء نزلت مرة شغلها وما رجعتش من بعدهاء البوليس بيقول إنها 
يا إما هربت أو اتخطفتء بقالنا شهر على كده. 

من إشارة الام اكتشف «رامي» أن مشاعره تعلفت بالحيّام تقرياء لأن 
الم أشارت عل غرفة أخرى تمامّاء طوال عمره يكره الاتجاهات ولايعرف 


اليمين أو اليسار إلا عندما يتبه ةء قال حاولا التركيز مع الأء 
يسا قلقنا عليها في المستشفى قلت آجي 
قالت الأم بدهشة: 
-أناي؟ إحنا روحنا التشت .زد ” يق قاله لنا إم 
يس لتقن وزنخا الإنؤة يتيا ةقاي ١‏ 
نلك "راي لحظات» ثم قال وقد يدأ يعرق ثانية: 8 
باعمل ء لإدارة ما بف عشان أنا كنت محدب في مستشفى نانيك 
ميات اثريسمنيكولوصز». ١‏ 
إن 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


أومات برأسها متغهمة» أدرك أن المطلج العلبي الذي لف حالا 
يمدق أنه طبيب» قالت وهي تنهض: 

١‏ .وزيةة واحدة هاعمل لحضرتك كوباية شاي. 

و بسوعة في ردة فعل تلقالية: 

لاا حضرتك ما تتعبيش نفسك. 

ثم أدرك غبا » من البداية وهو يريدها أن تنصرف حنى يستطيع أن 
يديل الغرفة؛ أصرت الأم ومشت باكية؛ ما إن اختفت عن ناظريه حتى 
يض على الفوره مشى ببطء حتى باب الغرفة وفتحه؛ لم يصدر الباب 
أي صوث لسن حظه؛ دخل مسرعًا. غرفة ضيقة لا يوجد بها سوى 
الكتب والفراش ومكتبة بها كتب طبية كثيرة ودولاب صغير. غرفة كثيبة 
اا قالت «سارة». ذهب مسرعًا للمكتب ليجد الفتحة الدائرية الني 
تالت عليهاء مد يده ليكتشف أن الفتحة الصغيرة لا تُدخل من يده إلا 
أصبعين» تعرق رأسه ويداه بشدة وهو يحاول أن يلتقط المفاتيح بأصبعين 
نقطء لعن #سارة» لأنها ظنت أن كل البشر بتحافتهاء شعر بآلام في أصبعيه 
لكن إصراره كان أقوى؛ التقط الميدالية أخيرًا وأخرجها ببطء كأن حياته 
0 زفربقوة العرّق الغزير من على وجهه. اتج 

ل 6 0 في الدرج وأدار» سمع 
للكومودينوء اختار المفتاح الأصغرء أدخل اح في ال 
تكة جعلت قلبه يرقص فرحًاء فتح الدرج بسرعة وطفة. 

ول جد شيئًا.. 

مجرد مذكرات لاسارة»؛ ويعض من 
أمسك إحدى المذكرات فوجد كلامًا كثيرًا 


اثم أخذ يا ب 


الهدايا المممقناء من أصدقائها' 


سحب الدرج كله ححتى خرج من مكانه؛ وضعه 


تعمم قسيقك برط لعسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


ونظر للمكان الفارغ الذي تركه الدرج وم يجد شيئًاء سب للمرة الثانية وهو 
يتلفت حوله لا يدري ماذا يفعل. 

حمل الدرج ليضعه في مكانه فوجد الظرف يقع من تحته. أمسكه بسرعة 
وهو يتعجب من تفكير «سارة» ال«دان برارني» في تخبئة الظرف أسف ل الدرج؛ 
وضعه في بنطاله من الأمام لأن. جيوبه قد امتلأت بالمذكرات؛ أعاد كل شيء 
لكانه وذهب مسرعًا لكرسيه الذي كان يجلس عليه. في نفس اللحظة التي 
أزاحت الأم الستار الشفاف وجاءت من المطبخ في اللجهة المقابلة. 

قدمت له الشاي؛ وهي تنظر له مندهشة؛ نظر لقميصه اللبني؛ فوجده 
امتلا ببُقع كبيرة من الرق. تنحنح في حرج وقال: 

-معلش يا طنط أصل السلم كان تاعبني قوي. 

قالت له بابتسامة حنون: 

-ولاهمك. 

وضغطت على زر المروحة في صمت قبل أن تجلس أمامه: رغم إحراجه: 
إلا أنه شعر ببعض افواء الذي بدأ يتنفسه أخيرًا رالظرف معه. 


1 
تعمم كسيف برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


السابعة عشرة 


أنا لا أتحكم ني حياتك أو موتك 
لكن لي مُطلّق الحرية في الاستفادة منهما في روايتي 
أعظم الروايات هي التي استغل فيها المؤلفُ موتٌ أبطاله! 


تعممه قسيقك برا لمسسعق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


وقتما كان وجهي سلياء وأمتلك مكتبًا مكتمل الأن 
في قوة» ثم نهضت من المكتب تاركًا ملف الرواية مفتوسا 
المحمول. وتوجهت للوحة الكبيرة لأنظر ها نظرة طويلة.. 

شعرت بغرا تا في عقل؛ شردت في اللوحة كيزا عسى أنتر ل أي 
رسالة لكنها رفضت» خسرت بطلة من أبطال روايتي لكن خسارة عمردة. 
ني النهاية استخرجت من تلك الأيام القصيرة قصة رومانسية ماء كل هذا 
يصب في مصلحة ما أريد أن أكتب. 

نظرت للرسمة التي أعلقها على الحائط بجانب اللوحة؛ رسمة له بالبذاة 
الرسمية وهو يرتدي رباط عثق أو (بيب: وج نكل وجيد ثارت 
غيظي ملاع البازدة» وعدسته الواحدة على عبثّةالينى. مدودة بحبل 
خفيف حتى بزتهه قلت بابتسامة كي أستفزه: 

غصب عنك بهاوصلها. ورَعْد إن أول حاجة هاعملها يمد ما أخلص 
الرواية دي إن أعاطلّملِك لساي. 

احا م 

بشست مين أن تحدثتي الرء 
نظرت للسفف الأبيض تمامًاء هذه هي نومتي اللفضلة عندما ب: 
الأفكار في عقلي؛ موسيقى مسلسل «6 0م5همة :كع معط اه عسمع» تبملني 
هادنًا تمامّاء منذ أن بدأت في كتابة الرواية وأنا أسمع هذه الموسيقى فقطء 
مرسيقى تتداخل فيها كل المشاعر التي أريد كتابتهاء وبالررعة الكافة ألا 
تطغى عل أفكارك بجراها. بسيطة؛ سَلِسََ سهلة» ولا يستطيع أحد أن 
يحاكي روعتها.. 

كم أكره الانتظار يا صديقي! 

أكره انتظار الوحي بالذات.. 

إنبا اللحظات القليلة التي لاتُسعفك قريحتك بحلول سريعة» اللحظاث 
التي تضطر أن تدور في فلك الآخرين دون رغبة حقيفية حنى تلمس إحسامًا 


لذذا 
سم قسمقك نرم لمسسسق 


عصممء كس ترط لعصممعق 


وى بدت أن أنظر لكل ما يحدث لي - كمعظم البشر ‏ أنه يحدث ب أناء 
دا أنا فقطه 
ول الكون يدور حولي .م , 
٠”‏ ب مناك لحظات يُجبرك القدر فيها أن تسب في فلك الآخرين, تحدن 
هم لساب والكوارث الني لا تمسّك أنت بسوء؛ مثل انتظار عملية 
بحية لشخص قريب لقلبك؛ أو واجب العزاء السخيف الذي تذهب 
يجلس يه على مقعد أسخف لأن هناك من مات؛ حفلات الزواج الي 
يبرونك على حضورها للاحتفال باثنين من الحمقي اللذّيْن فررا أن 
يكملا العمر ممّاء وهما لا يدركان أي شيء عن قيمة هذا العبر؛ وسخافة 
أن يقضياء كله معًا! 
والثال احالي.. أن تفقد نسلسل أفكارك» وتضطر أن تقطع كل ثيء في 
اننظار الوحي وتصرفات أبطالي الحمقى. 
نظرت للسقف عسى أن تهدأ الأفكار قليلاء ذلك البركان من الأفكار 
والأحداث المنداخلة؛ مساحة السقف البيضاء تجعل عيني ترتاح فأغمضتهاء 
ملمس الارض تحت جسدي يبعلني متأهبا فكرة جديدة واحدة نقطء هذا 
كل ما أريده. 
سمعت باب الغرفة يُفتح. بالتأكيد «ديها؛؛ شعرت بجسدها وهو ينام 
بجاني على الأرض» سمعت ابتسامة صوتها وهي تقول: 
- نسي حد يصوّرنا من الكادر اللي فوق ده وأنا وأنت نايمين على 
الأدض كدء ومُنسجمين وبالثا رايق. 
نم أكملت بابتسامتها ونظرتها المتأملة: 
لابنام كدى السا بتبص علينا ويتبقى شايفانا أحسنء مش مجرد نقط 
نودة وشعر طويل.. 
فلت وأناما زلت منظء م 
2 
بنى نقطة بيضة عشان أقرع.. 
ت ضحكة قصيرة» ربتت عل رأمي. وقالت: 


تعممت قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


أومأت برأمي في شرود وأنا أقول كعادتنا: 

-عارف. 

سألتني بلهجة جدية أعرف ما وراءهاة 

- «سارة» ماتتء إيه أخبارك؟ 

أفهم ما تسأل عنه» مغمض العينين هززت كتفي بمعنى لا أدري. 

ككاتب لا أعرف كيف أعيش المواقف أو أنغمس فيها بكياني. أراا 
دائا جرد أحداث رواية ماء كتبها شخص آخر.. 

لا أشعر يموت شخص ما قريب أو بعيد لا أهتم لفرحه؛ كل هذه 
مجرد أحداث عادية بالنسبة لي» أنتظر مرورها بملل حتى تأتي اللحظة المهمة 
وهي الذروة! 

عقليتي ككاتب هي ما تجعلني أهمش كل المواقف والمشاعر غير الاسالية 
وأنتظر الأحداث المهمة والمحركة للحبكة فقطء حتى في حياتي الواقعبة: كل 
ما أفكر فيه الآن هو شيء واحد. 

النتتقل للفصل الثاني سريعًا دون تطويل! 

هذا يجعلني لا أعيش الكثير حمّاء لا أشعر كيا ينبغي أن أشعرء لكن هذا 
لايضايقني؛ بل إنني أضبط نفسي مستمتعًا بهذا لمنطق بين الحين رالآخر.. 

قرت في ملل شغزت با تبصي تحرلة مدعا #صبين قوقي تنمت 
عينيٌ وقلت مذكرًا إياها بها قالته سابقًا: 

- اللي أن عاوزاه ده في أوضة النوم لكن هنا المكتب للشغل بسء 

اعترضت قائلة بمزاحها: 

مش يمكن الوحي ينزل عليك بمشهد سيكو سيكو حنو؟ 

هززت رأسي قائقًا في عناد الأطفال: 

كتبته خلاص: مش عاوز متك حاجة. 
خبضت ضاحكة» ثم قالت لي وهي ترفع حاجبها في عناد: 


اذا 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


7 
ي يكيب الرواية ديء خليك صريح وقول للقراء إن الكاتب عاجز 


يكت أناهذه امرة» قلا أضحك عل ثبيء لأن بالنسبة لي كل الدعابات 


نين من قبل أتوقعها دائيء لكن «ديها" أ نا نُضحكني بما لا أتوقع: 
.. عنادهاء عندما تريد شيثًا تفعله أي كان. 
بفئْ» ودون أن أطلب قالت! 
_أنا هاعملك قهوة. 
وانصرفت بعد أن أغلقت الباب» لتتركني وحدي مع الموسيقى وصوت 
وأفكاري المتضاربة. 

### 
السؤال السادوس: لو أنت شخصية في رواية» متخيل دورك يبقى إيه؟ 
ردت فسارة» ‏ رحمها الله لحظتهاء وهي تحك رأسها في حيرة: 
-مش عارفة. : 
م قالت_وهي تضحك بابتسامة صافية ‏ إجابة دقيقة جدًا: 


- بس بظروفي ديء بمكن أقولك إني البنت اللي هتموت يدري عشان 
تغبركل حاجة في الناس اللي حواليها. 
.ع6 

ذئر «طه» في بأس وهو يضع هاتفه المحمول جانبه لم يصدق أن جملة 
عنوية تجعل «آلاء» لا ترد عليه لمدة ثلاثة أيام كاملة؛ لم يفهم غضبهاء | 
يكن بقصد أي إيذاء لمشاعرها. 

| رب جرس هاتفهه فنظر للهاتف بلهفة ود أن تكون «آلاء»» ليجد 
سم الذي سمّى به زوجته دعم عو ض». استقيل المكالمة في دهشة وسمع 
مما الحا يخترقى أن 
“أنت ما صدقت يبِصت مني بقى1 


من 
تعممت قسيقك برا لمسسق 


تعمس كسك ترجا لعصصمعق 


تذكر فجأة أنه لم يزرها منذ أكثر من أسبوعين» ل اتفها أو يجاول إن 
يصالحهاء أكملت هي دون أن تنتظر رده: 

طبعا. تلاقيك عايش حنياتك» وما صدقت تبعد عن الست اقل متك 
عليك وقارفاك. 

قال ب ادئة وهو يعدل نظارته: 

اهدي بس» مش أنتٍ اللي قولتيلي إنك مش عاوزة نسمعي صوقي؟ 

صرخت: 

ولسة مش عايزة أسمعه. 

أبعد الهاتف عن أذنه من قوة الصرخة؛ قال وهو يحافظ على مسافة الماتق 
حتى يحافظ عل سلامة أذنه: 

- أنا قلت أسيبك بدي بس شوية» بعد كده آجي أصالحك وأجيبلك 
القمر. 

عندما قال آخر جملة» تذكر باسمًا تعليق «آلاء؛ عن أن أسلوبه قديم في 
المجاملة؛ ابتسم في حنون رغ عن قاطع صراخٌ زرجته كل أفكارء: 

نسيبني أهدى ولا نرميني عند ماماء أنت بقالك أسبوعين حتى ماسألتش 
عل كأني ولا حاجة في حياتك. 

صمت تمامًا لا يدري بماذا يرد أصبح عنده يقين أن لسانه به جهاز 
طارد للنساء ماإن يقول كلمة حتى ينفجرنَ فيه ويرركته: قالت هي بنبرة 
أهدأ قليلا: 

- أنت لسة هتعمل اللي في دماغك ني موضوع عمك؟ 

أغمض عينيه لا يدري بهاذا يجيب» هل يكون صريمًا معها ويخيرها أنه 
مستمر فيه حتى بأني حقه؟ أم يكلب علبها ويقول لا أن تعود املرع. 
يريد من ورائها. يكره شعور الكذب ويكره إحساس أنه يفعل 
يداريه. هذا حقه ويجب أن يعود. قال بن يعلم كارثة ما سيقوله: 

لسة مستمر فيه وهافضل أعمله لحد ما حقي يرجع. 


1 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


تمصع كصمك ترجا لعصصمعق 


ن لمدة ثوالن» يعرف أنها تبكي الآن في عدجز, يم فى ]. 
0 في ععجزء يعرف أنه يه 
ماشيي يا اها إنك أنت اللي اخترت. 
وسمع صوت انقطاع المكالة. ‏ , _ 
يعرف يا صديقي أن الصراحة المُطلّقة مع بعض الزوجات ما هر إله 

»ا »ع * 
أجاب «طه؟ الذي خلع كل ملابسه وأبقى عل وقاره بالنظارة: 


أنا البطل طبعَاء أنا «محمد فؤاد؛ في «إساعيلية رابج جاي»: أنا 
«روكي؛ المصارعء أنا كل واحد حارب عشان حلمه لحد ما هيوصله إن 


شاء الله. 
#* # # 

فيا دآلا. 

ناداها زوجهاء فخرجت له مسرعة. لتجده جالسًا في الشرفة 

الراسعة. ذهبت له متسائلة وقالت: 

-أيوة يا حبيبي. 

أشار للمقعد بهدوء شديد أقلقهاء ثم قال باسمًا: 

-اقعدي عاوز أتكلم معالكِ شوية. 

جلث في قلق وهي تنظر له ابتسمت ابتسامة مصطنعة وسألت: 

-مالك قالقني ليه كده؟ 


٠,‏ نظرلها كمن يحاول أن يقرأ في عينيها شيئًا ماء اتسعت ابتسامتها حنى 
تمن النمثيل ونجعله لايرى ما بداخخلهاء استسلم في النهابة ونظر للاغي” 
ثم سأها بهدوء: 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


55 وها في عشه بدأ عقلها يذهب لكل السيناريوهات السيئة, 
في كل الاؤلدم هذه المواجهة تبدأ بنفس المقدمة» ودائم) ما تحمل مصيية ما 
0 قالت وهي تمنع صوتها من الارتجاف بصعوبة: 

طبمًا مبسوطة: بتسأل ليه؟ 

قال وهر ينظر للطريق المظلم بلا هدف 

_عشان حاسس إن فيك حاجة غلط؛ ب 
دايا فيكِ حاجة مش قابلاني في السريرء كأنك 
فأنا عاوز أعرف إيه اللي اتغير. : 

مايه رحبي أشي لها أكثر لق ل بعد ينظر هاتظرته 
المدهة ني الحب. والني تطمعن بها أنه أعمى ولن يرى أبعد من جمافاء 
عدلت خصلة من شعرها الناعم وقالت بلهجة آسفة: 


كتير بقيتِ عصبية 


معلش يا حبيبي؛ أنا عارفة إني متغيرة. 
ثم أكملت ما تحترف سيدة مثلها أن تفعله يا صديقي؛ جَغْل كل من 
أمامها متهرا: 


- بس أنت مشغول فوي في الفترة الأخيرة» مش معايا بقلبك كده؛ دايا 
سرحان ودايً) بتفكر ني شغلك حتى واحنا مع بعضص. 


وأمسكت يده قائلة بحُب حقيقي: 
- أنا واحشني الجناء 0 


8 اطمأنت؛ ربت علل شعرها وقال برومانسية: 
- عشان كده أنا عاملك مفاجأة؛ إحنا هنسافر مع بعض نروح الفيلا 
اللي في الساحل؛ أخدت أسبوع كامل إجازة من الشغل عشانك أنتٍ بس. 

شعرث بارتباك أكثر من الفرحة المعتادة» أنى في عقلها «طه» الذي رغم 


جه منه وثهاهلها مكاماته لأيام» إلا أنها افتقدته بشدة ابتسامة 
: رفيضت لتحتضنه حتى لا رى حزن ملاعتهاء ضمسك هو ؤريت 

عل ظهرها قائلة. 

ف 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


أنا بعشقك؛ وعمري ما أنساكِ أبدًا 
مسحت هي على ظهره بحنان حتى نُشعره بالسعادة» في حبن ظلت 

عيناها تفكران كيف ستبتعد عن «طه كل هذا الوقت. فالت بصوت فَرح: 
ربنا يخليك في يا حبيبي. 


صدق «هاني» الفرحة المزيفة في صوتهاء وانتسم في حنان. 
اماه 
أجابت «آلاء» وقد وصلت لمرحلة من الثقة؛ تمعلها تضع تدمًا على 


قدم وهي عارية أمامي: 
- أنا البطلة طبعّاء أنا طول عمري باحرك الحياة» حتى لو الناس 
ما خدوش بالهمء بس أنا اللي باحرك كل تفصيلة حواليّ» البطلة اللي شافت 
كتبر قوي وعندها القدرة على مواجهة أي حاجة مهما كانت. 
ع م »م 
فتح «رامي؛ الظرف بيد ترتميف رغ عند. عاد لبيته بعد ساعة من 


مواساة الأم الباكية؛ قاد عربته بسرعة مجنونة كي يعود لبيته في أسرع وقت 
ممكن. 

وما إن دخل البيت ذهب لغرفته التي يصدر منها صوت الأغنية طوال 
الوقت: 


تعمل عد اعا )”صمل مع اع لصم بعجم اء| "صم 


بأنفاس لاهثة, بدأ يقرأ: 


بية إنك لو بتقرأ الجواب ده يبقى أنا متء 
مش لازم أبقى متء بس على الأقل بقيت واثقة فيك ثقة عمياء لدرج 
أقرلك حاجة زي كده. 

أكيد قلتلك بحبك لدرجة إنك زهقت من الكلمة» بس أنا متأكدة إن 
ما قولتلكش آخر اعتراف. عارفة إنك فاكرني هبلة وماليش ماضي أعنرف 


ذا 
تعمم كسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


بيهء بس أنا هافولك على أقذر حاجة عملتها في حياتي وندمت عليها ندم 
هري كلد 

لازم تعرف في الأول حاجة: أنا طرل عمري باحب القراية: باسرح 
فيها وبانسى نفسي تاماه كان فيه كاتب بيلمسني وبيعرف بوصل للي جوابا 
قوي؛ الكاتب ده اسمه «حازم كَنْحُدَا 

اشتدت مَسْكة #رامي» للورقة بغضب عندما قرأ اسمي. بدأت أفكار كثيرة 
تتضارب في عقله. اعتدل في جلسته عاقدًا حاجِبَيهِ وهو يأكل السطور 

«كاتب معروف قوي هوء يمكن أنت كبان تعرفه: عشان أختصر عليك 
الحكاية؛ الكاتب عمل إعلان إنه محتاج ناس مجنونة مؤمنة بيه عشان يبقوا 
أبطال روايته الجديدة» أنا كنت لسة راجعة من المستشفى بعد ما عرفت 
اللي عنديء والله حالتي كانت زي الزفت ومش عارفة أفكر. عارفة إن ده 
مش مبرر بالنسبة لك. ولاحتى مبرر بالنسبة لي» بس أنا كان نفسي أعمل 
حاجة مختلفة» كان نفسى أعمل أي حاجة مجنونة» بعت رسالة على الصفحة 
إني عاوزة أشترك؛ لاقيت الرد جه بعدها بخمس دقايق فيه العنوان. 

الهم روحت له أول حاجة قاها لي «اتلعياء كدت هاسييه والقي 
هاخخسر إيه أكتر من إني 

لنى ٠١‏ أسئلة 

وأنا جاوبت بمنتهى الصراحة: لاقيته بعدها بأسبوع بيقرلي إني بطلة روايته 
الجديدة» وحدد لي ميعاد». 

لم يصدق «رامي؛ ما يقرؤه؛ خفق قلبه في غضب وتسللت دموع مكتومة 
لعينيه وهو يقرأ قصتها معي؛ شرحت كل شيء متجاهلة بنود الَقّد والتزامها 
بالسرية: حتى وصل «رامي» لتلك الجملة: 

«وهو كان عقابه أني أضحي بأني ما ادورش على علاج». 

لينهض بغضب الدنيا كله وهو يكمل قراءة: 

«السرطان اللي عندي سرطان دمء يعني كان بمكن أعمل علاج كهاوي 


7ت 
تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


وإجارب فيه فترةه رغم إن نسية الشفاء منه قليلة جداء لما أنا اخترتك 
يي لدورش عل علاج؛ وأنا أصلا ما كنتش عاوز: أنعالج عشان مني 
ردة معايا العيشةء بس لا هو قال كده خلاني أفقد الأمل. قلت إني يعد 
بور الرواية هابقى حرّة تمامًا ولو عاوزة أتعالج هتعالج. 

كل اللي عاوزة أقوهولك إني آسفة» آسفة إني قلعت, آسفة إن شكّيت 
فيك وافتكرتك جزء من رواية «كتخدَاء. آسفة إني ما قلتلكش أي حاجة 
عن الوضوع؛ بس الحَقد واضحء كلمة واحدة نقوها لأي حده بيتتهي 
دورناني الرواية والعقاب بهدلة» أنا باكتب دلوقتي كل ده بس عشان واثقة 
إنه مش هيعرف يثذيني - 

يمكن لو فكرت فيها بطريقة حلوة» هتلاقي إني ما كنتش هائق فيك في 
أول بوم أشوفك فيه. لولا إن جه في دماغي جزء من روايتي الجديدة» 
حيتك وفضفضتلك لا عرفت إنك عشقتني فعلاء وإنك مش زء من 
الروابة» لولا العقاب» كان زمانك أقتعتني بالعلاجء رساعتها فكرة السفر 
معاك لآخر الدنيا كانث هتتلخيء وساعتها هيفوتني أقضي بقية عمري في 
أسعد أيام حياتي اللي أنا متأكدة إني هاخخليها أسعد أيام معاك هناك. 

مش عارفة أنت هتساحني إزاي» بس صدقتيء أنا بعشقك؛ وآسفة 
على أي حاجة حصلت قبلٍ كده ضايقتك مني 

أنتهى الخطاب فجأة قلّبٍ الصفحة بين يديه عسى أن يجد أي شيء آخر 
مكتوب» ماذا لم تكتب أكثر من هذا؟ للحظة شعر برائحتها ودفتها حوله؛ 
طواه بحرص شديد كأنه يحتوي على سر حياته 

داخله غضب يتصاعد كبر كان على وشك الا: 

'سارة» كانت جزءً! من رواية ذلك المريض طَوال هذا الوقت؟ 

اذالم يخيره؟ لماذا تركه يحبها؟ كيف يتركه يتألم كل هذا الأم؟ 

م يحتمل أكثر من هذاء فضرب اللحائط بِدَيْهِ في قوة من الغضب»٠.‏ 

© © > 


ار.ء 


نا 
تعممه قسيقك برا لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعمصمعق 


احتار «رامي* في ة السؤال السادس لياه ظل أكثر من حمس دقاتق 
يفكر في دور يليق به. ثم قال ناظرّالي: 

يمكن صديق البطل أو البطلة» الراجل اللي دايًا بيضحك في القيلم 
ومالوش دور ولا قصة» عمرك سألت نفسك صديق البطل عايش فين؟ 
مشاكله إيه؟ بيحب ولا مش بيحب؟ أمه عايشة ولا 5 

وأكمل مبتسمًا بسخرية: 

أنا بقى الدور ده في دنيتي كلهاء صحابي الولاد والبنات ييعاملوني 
بلمنطلق ده أساعدهم وأنصحهم ولقتس ين مان مدعل إلى حي 
تانية» مش مهم أنا حاسس بإيه ولا غاوز إيهء مشاكلي ما تخصهمش. أنا 
بالنسبة هم اللي بيسموء السنّيد. باطلع جنب بطل دمه تقيل عشان يضحّك 
الجمهورء بس في واقع الأمر, أنا ماليش أي تلاتين لازمة في قصة الفيلم. 

6# » 

قال لها «خالد؛ إنه سيذهب في مهمة لدكَتْحُْدَاف فتركته هشيهاء» - 
الأول مرة- يذهب. دون بكاء أو صراخ أو خوف.. 

لقد ذهب ايقعل شيك من لجل «كتامتااء وهئا: 585 

مهام ١كَنْحدَا‏ له تعني أن «خالد» بدأ يتطهرء بدأ يرتقي لمستوى أعل 
من الحكمة» أصبح شيطانه عل وشك الموت.. 

أمسككت حاسوب «خالد» وفتحته في لهفة» وبحثت عن أغنية تحبها منذ 
فترة طويلة. شعرت أنها ستريحها فليلّا؛ بدأت الأغينة فشعرت بنشاط في 
روحهاء ابتسمت لأول مرة منذ فترة» ودمعت عيناها في اشتياق مع صوت 
الربابة الحزين.. 

أغمضت عينيها وهي تسمع الكلمات التي تنساب في روحها.. 

0 الححي عيني تراكم 

وأسمع من تلك الديار نداكم». 

نمضت بهدوء بشعرها المبعثر ونظرتها الجامدة وجسدها المترب» وقفت 


1" 
تعمم قسيقك برا لمسسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


الكان الذي وقف فيه «كتُْدَاء عندما زارهاء عندما حررها لترى 


في تقس 
إلمال كله ببشاعته.٠‏ 
«سقاني الغرام كأسًا من الحب صائيًاء. 
رتفت وأخذت تتهايل برأسها ني حنينء تبتز على نغرات الموسيقى الروحانية: 


تشعر أنهاترتفع من عل الأرضء تنساب الموسيقى فتتخلل وجداتها لتشعر 
بالحباة لأول مرة متذ فترة طويلة» تمايل جسدها كله ني هدوء ويطء؛ كأن 
روحها تشرب من ذلك الإحساس في شبق فيدب النشاط في جسدها ببطء. 

ايا ليته لما سقاني.. سقاكم» 

يا ليته لما سقاني» سقاكم؟. : 

هبطت دموعها في اشتياق غريب: يا ليته حفًا ظهر لكل الناس حتى يروا 
ما رأته من حكمة روحه وقوة وجوده؛ ابتسمت في حنان عندما نذكرته» 
منقذها الوحيد؛ الرجل الذي جعلها روحًا صافية بلا شوائبء جرّدها من 
كل القاذورات البشرية ليستنير بصرها فترى ما بداخل النفوس؛ تشعر بالفخر 
لأنها بطلة روايته الوحيدة هي و«خالد؛ تشعر بالاسف ان لم يدخل في تلك 
من باقي البشر. 

«أمر على الأبواب من غير حاجة» 

لعل أراكم. أو أرى من يراكم». 

تمايل جسدها أكثر بردائها الأبيض المنسخ؛ رفعت يديها لأعل حتى تشعر 
بالموسيقى أكثر. تتذكر أن هذا المكان وقف فيه «كَنْخْدَا جسدها 
من ذلك الإحساس بالنشوة.. 

كان هنا 

تشعر بطاقته تشعر بحضوره. - 

«سقاني الغرام» سقاني الموى: كأسًا من الحب صافيًاء 

ماليته لا سقان سقاكم». 56 الأهنة 

اددت شفتاها الكليات في لهفة؛ تتمنى أن يسمع ١كَدْحُدَا؛‏ كلمات ١‏ دنا 


إيذا 
تعممه قسيقك برط لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


فيحنو عليها ثانية بحضوره: تريد أن تراه ولو مرة واحدة فقطء تمسح حذا 0 
من آثار بصقتها الآثمة» كيف كانت عمياء لتلك الدرجة؟ كيف لم ترٌ حكمته؟ 
575 اقلئع السباب واتهمته بالجنون؟ وكيف كان هر رحيً بها للك 
الدرجة؟ كيف لم يقتلها وهي الجاهلة التي تخطئ في حق من يكتبها؟ 
هدأت الموسيقى فهدأ تمايلها. حتى خف صوتها تمامًاء رقدت على الأرض 
وألصقت وجتتها بالأرض في نفس مكان قدمه عسى أن تشعر به؛ وابتسمت 
في اشتياق وهي تعلم أنه سيدرك ندمها.. 
قريبا جذا.. 


ه » » 
قالت «شبياء» بضحكة مازحة: تجيب السؤال السادس: 
أنت لسة بتسأل؟ أنا البطلة طبمّاء أنا الأم اللي مات ابنهاء أنا اللي 
انظلمت في حياتي كلها عشان بنت» وعشان ليها أخ ترأم» قصة مثالية 
تتكتب في روايات مش رواية واحدة بس! 
# ا# # 
وأجاب «خالد» دون أن يفكر: 
- أنا البطل أكبد؛ أنا اللي هاغّر أي نظام قمعي؛ أنا عارف اللي جوايا 
وعارف أقدر على إيه كويس قويء مشكلتي إني جدع وطيب وما .احبش 
الشرء مشكلني إن تحلص وكل الناس بتخونيء لكن لو جاتلي الفرصة» 
هابقى في التاريخ أول اسم يُذكر بعد الأنبياء. من قوته وشجاعته وتُبله. 
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> 
تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


الثامنة عشرة 


تلك الرواية هي الخط الأحمر 
غير مسموح لأحد أن يقرأها أو أن يحاول أن يعرف مصيره منها 
الفضول قتل القط 
فلا تفكر للحظة أن تشعر بالفضول أو يخونك ذكاؤك 
وتحاول أن تعصي قواعدي 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


«يعني مافيش أمل إنك تساعديني في أي حاجة؟». 

تاها طه» ييأس في ذلك الكافيه القريب من الكلية قالت دمها؛ معن . 

معلش واللهء صب جني ساعد حفرتك بالود 
باقابلك هنا ممكن يموّتني أصلًا. 

نظر ها حاولا أن يشعر من نظراتها بأي شي»٠‏ فتاة مهذبة خترمة ملالكيق, 
لا يوجد طريق لقلبها على الإطلاق. جرب كل شييء؛ من أول المزاح حنى 
النظر لها برومانسية؛ اشتكى من زوجته مرارًا كما أخبرته «آلاء؛ أن يفعلء 
حاول أن يمحو التكليف بينهم| لكنها تصر على كلمة «حضرتك» كحائط 
سد منيع لا يستطيع أن ينفل منه. 

هذء فناة ناتخبه مهم | قتّل» جرب في الللقاء السابق أن يغني ها فاستفبلت 
صوته ببروداوقالكت>«كويشة . ما إن يتتهي كلامهما بخصوص العم تحاول أن 
تنهض سيتأذنة: سألا عن اهتياهاتهاء حاولا أن يفهم أي شيء عن شخصيتها.. 

لكن بلا أمل .+ 

طوال حياته ل ياكس فناة واحدةء لم يمبِ بوت زوجته ومنذ زواجها 
نسي كل شيء عن التساء؟ 357 

غابت «آلاء» عنه أسبَوَعًا كاملا حتى الآنء افْتقدَها بشدة؛ ير 
يألها وأن تحاول معه وترشده كيا كانت تفعل؛ يشتاق لضحكتها وللمسة 
جسدها وسخريتها الجريثة» درل كم بيست جهن رقف 
حياته إلا عندما غابت عنه كل هذا الوقت. 

«أنت سامعني؟6. 

قالتها لتقاطع أفكاره. فنظر لها وقال 

- طبع 

م يسمع كلمةً بالطبع؛ بدأت هي يُكمل كلامهاء فقال فجأة كمحادلة 
أخخيرة يالسة: 

- أنا بحبك قوي يا «مها». ومش قادر أقاوم مشاعري أكثر من كده 

0 , 
عمقي را تسق 


عصممء كس ترط لعمممعق 


نظرت له نظرة مستدكرة» ثم نمضت فجأة تاركة إياء 
شرك متزيعة: 
ثم هز كتفه بلا مبالاة 3 


ينظر لها ومي 


إنها كانت محاولة يائسة من البداية. 
#«ا# *» 
بدأ «خالد» أن يمل! 


شيء تنهار ني البكاءء لا تهدأ إلا عندما 
1 نتركه في سلام وهدوء وتتحمل 
ابتعاده؛ منذ أن عرف أنها بطلة معه في الرواية وهناك شيء غريب يشعره 
لايدري ما هو.. 

كيف يتناقض فيه كل شيء لتلك الدرجة؟ 

عندما عادت «شيماء» له؛ شعر بأن كل ما قاساه من عذاب وندم وانهيار» 
سينتهي بعودتهاء عندما سمحت له أن يفعل ما يشاءء شعر أنه أمام ملاك 
من ملائكة الرحمة. أحبها لدرجة الجنون» بات يريد أن يرضيها بأي شكل. 

فمن في الدنيا سيفعل ما فعلته هي من أجله؟ 

من يفهمه مثلها؟ 

منذ أن عادت وهو يستمتع بقربهاء يشعر بالحراس وهو يقرأ فا شِعر 
نبي يقرأ لها بعضًا من أعباله؛ رغم شرودها لكنها كانت تبتسم أحيانًا 
من كلمات تلمسهاء حاول كثيرًا أن يحكي ها عن نفسه» حتى تعرفه كإنسان 
وتنسى قليلًا الوحش الذي ت هي ما يفعله» احتوتهه لكن سريمًا 
ما التهى الكلام عن شخصيته لأنه لم يبد الكثبر ليقوله؛ لم نقل شيا عن 
نفسهاء كأنها ألقت بحياتها السابقة في سلّة الهملات.. 


لكنه الزمن.. 2007 
. دَغْدَ يمي نافطًا في نيران المشاعر بثليج قسرته» فيطفئ النيران مها 
ملت جذوتها. 


للف 
تعممت قسيقك برط لعسسق 


تمصع كص ترجا لعصصمعق 


يو] يفكر في ابنهه في زوجته التي م يرّها إلا مرة منذ أسبرع وأخير رار 


ِ ور / 
يشعر بها مع كل رسالة كنْخْمَا بدأت تغتر, يُنفذ مهام لا يبري 
وما نتائجهاء يحب ثقة «حاز يعتمد عليه ليوز 


تشم عض السعادة عندما رأى «شيهاء» بدأت في التحرر والرقص 

ا مكررة؛ شعر ببععض في التحرر والرقصر 
عل بعض الوسنى الغرية؛ بشعر أل تؤدي طقرساما عل نض نض 

لكنه لا يستطيع أن يتنفس.. / 
7 ونظر لباب الحراج الُقلن في 

#0 # 

أغمضت «آلاء؛ عينيها وهي على الشاطئ بجائب زوجها. 

ملايس السباحة امثيرة تكاد تنفجر من ضيقها على جدهاء يلتفت إليها 
كل تن يمر من أمامها على الشاطئ فتبعسم في ثقة من خلف نظارة الشمس' 

تسمع اهتزازات الهاتف المحمول في حقيبتها وتنجاهله: منذ أن سافرت 
إلى الساحل وهي تشعر أنبا كانت حمقاء؛ كيف تفعل كل هذا دون أن تأخذ 
احتياطها؟ كادت أن تنكشف وتواجه أسوأ مصبر مكن, حماسها يوجود 
«طه؛ أنساها حرصها في أشياء كثيرة. تعلم أن «حاني» بدأ الغنك يتسلل 
لقلبه؛ فتعامله الآن معاملة الملرك. هي تمبه حم وتمترمهء لكنها لا تستطيع 
أن تتسكم ني نفسهاء تريد ذلك الاحساس بالإثارة الدائم. 


حاول دطه» أن يحادثها وأن يراسلها كثيراء لدرجة أن زوجها لاحظ 
يننا 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


اتا 
رين ذثرة طويلة وهي لا ترد. جنون «طه» هذا أقلقها منه قليلًا؛ شعر, 
لأول بخوف من جنوته الذي سيجعل كل . 


ب ب ع 1 
العائلة؛ يشعر دائ أنه مُهدد منهم. وأنهم قد يكونون الافضل في كل شيء: 
هذا حنون؛ وهذا مُستممع جيد» وهذا نصائحه مفيدة. هو يريد أن يكون 
كاملا أمامك. 

0 | يُعرض نفسه لتلك الشكوك والهواجس؛ ويُرهق عقله من أجل 

يثن في نفسه؟ ليمنعكِ عنهم ويتحكم فيك أفضل وأكثر راحة للبال! 

«هاني؛ كان من الرجال القلائل الواثقين بأنفسهم, يقول لهادائًا إنه لن 
يراقبها وسيتركها بحُريتهاء لكن لر خانته يومّاء فسيلقيها من حياته كلها ولن 
يعود مها تربجته» لأنه يعلم جيدًا أنها خسارتها وليست خسارته. 

لكنها افتقدت «طه) حقًا.. 

التقدت بساطته ويلاهته» صراحته ونظرته الراقية فيهاء أسلويه القديم 

في الكلام» انبهاره بكل ما تفعله في الفراش.. 

6 تتذكر كل هذاء فلم تحتمل وأرادت أن تحدئه.. 


لقد صدر قرارها النهائي .. 
التفنت لزرجها النائم في استمتاع يحاول أن يجعل بشرته برونزية» قالت 


يننا 
تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


بصوت عالٍ حتى تتغلب على صوت البحر: 

أنا زهقت؛ ما تيجي نمشي. 

رد هومن دون حتى أن يرفع رأسه: 

-إحنا لسة جايينء انزلي البحر شوية لو عايزة. 

تأفقت وهي تحاول أن تبعد «طه» عن عقلهاء أعطاها القدر تحذيرً باقزان 
النهاية الؤسفة» لا بد أن تحترس تمامًا في تلك القترة» نهضت بسرعة وركضت 
نحو البحر في حاولة لجعل مشاعرها تهدأ قليا.. 

مستحيل أن تعود ل«طه" ثانية» وهذا اختيارها الأخير. ‏ 

اختارت زوجها وابتتها.. 

»* #» ة#» 

: ارامي؛ بالجنون الكافي ليتسلل إلى مكتبي .. 
لحت *ديا» له الباب؛ فقال لها ميتسيًا إنه على ميعاد معيء قالت له 
0 وأجلسته في الكتب وأغلقت عليه الباب. 

يكذذب» كان هذا موعدنا كي نلتقي؛ منذ أن عاد ر- «لها نه 
قال أوف عن ني يعد نل ساي كن 0 


كان , 


باب غرفة المكتبء 1 
ا ا 
لينفتح امحاسوب على الفور. بعه عليه لتختفي الشاشة السوداء 

ب البساطة فو 5 
لاني لااضم كل ب +77 ©" لي كل ما يتعلق بي. فلا تمي يا صديقي 
ي؛ ينظر للملفات الكثيرة. كان هناك 
لسرعة ليجد أسياء رواياتي كلها وملفات 
تلن 


تعممه قسيقك برا لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


اير لني تأني على بالي فأتبها حتى أستخدمها في وقت لاحقء وجد 
.إن ركنوبًا عليه «رواية دستور كُتْحْدًا» ففتحه. 

والن لي «ديها» بقلق» وهي تقف بجانبي في غرفتها: 
أنت هتسيبه؟” 
كنا ننظر للشاشة التي تنقل إلينا بع حي للجراج ولغرفة المكتب. راقبته 
بتركيز شديد وأنا أقول: 

-هو عاوز يعرف بسء هو ماشي في حبكته: ما تقلقيش: 

لكن «رامي» فعل شيثًا م أكن أترقعه؛ أخرج من جيبه «فلاش ميموري» 
وأدخلها في الحاسوب. سألتني «ديرا» للمرة الثانية: 
-ده بينقل الملفات. 
مشيرًا للشاشة بثقني: 
عشان مستحيل يقرأ كل حاجة وأنا ممكن أخش عليه في أي لحظة» 
هياخد ملف الرواية عشان يقراها بعدين. 

ظل «رامي» ينظر للشاشة بحياس حتى انتهى: وجدت ملامحه تدأ قليكًا 
ثم يسحب الافلاش ميموري» ويدخلها ني جيبه» تأهبت لأن أخرج له 
وأذهب للمكتب حتى أحدثه: لكنه ركض فجأة ارجا من المكتب وأكمل 
ركضه حنى الباب وفر هاريّاه سرعته أدهشتني بالنسبة لبدائته؛ حتى إنن 
امال [عهال س9 سعصي اي 

تنحنحت «دييا» وهي ننظر لي متسائلة: فقلت بثقة أكبر: 

- هبيجي تاني. 
قالت «ديي|ا» سؤاها الذي كتمته: 
- تفتكر هو نعلا د ملف الرواية بسء ولا خخد كل الملفات؟ 
لم يخطر هذا في بالي سلدظة مسكينة «ديما» تماف علينا داث.. ضحكت 
بلا مبالاة وقلت: 


-دهو هيعمل كده ليه؟ #رامي؛ محدود التفكير جد هياخد ملف الرواية 


ذلنا 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


في مرحلة تقبل الموت» عاوز يعرف مبن قتل ٠سارة»‏ وخلاص. 
هزت رأسها في هدوء رغم أن وجهها ما زال يحمل علامات القلق.. 


دنا 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


التاسعة عشرة 
الضوء خادع دائاء لا تؤمن به 
الضوء يجعل عينيك تريان دون أن تفهم 
تحفظ الموجودات دون أن تشعر بها 
في عالمي.. لا نُصدق إلا الظلام الدامس 


تعمم قسيقك نرم لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


» نجأة وهي تهزني من كتفي7 
-أناز 

دون التفات كعادتي أشرت لباب الغرفة وقلت بشرودة 

- امي لو عاوزة. 

وهززت كتفي وأنا أكمل: 7 

أناما اعرفش إيه اللي جايك أصلًا! 

قلتها رغم أنني من داخلي أريدها أن تظل معي مفى وقت طويل كنث 
وحدي مانا ووجودهالة دفء ماني قلبي؛ زر تَهَرَف ملل لم تنهض كرا 
توفعت, نظر لها لحظات» لاحظت أنبا لا مُسك عحموها كعاذتهاء نتساءلت: 

- موبايلك فين؟ 

قالت وعل لايحها علامآت اكلل: 

1 00 

ابتسمت في إدراك» هذا ملت وتريد التجدث الآ هي أنثى في النهاية 
وتريد الكلام الدائمء سَألتها كي أسليها قليقا: 

-إيه أخبار الشغل الجديد؟ 

قالت وهي تعتدل في حماس: 

-اللفروض أنت طبمًا لم تخلص البلوى اللي معاك دي؛ وفي رواية جديدة 
لكاتب شاب اسمه #حسام عبد الله». ورواية لهأحمد عباس». وفيه ديوان 
شعر ل«هشام حسن؟؛ واافر ! خلصت روايتها|/ 


يون حقيقي» وأنا أراجع ما كتبت بسرعة: 


ييدة» طول عمرها جمهورها 
اللرغضى النفسيين تقريبًا بيحبوها. 


سمه قسمقك نرم لعسسستق 


تعمم كدممك ترما لعسمدع8 


يركث بشدة» م أكن معها فابتسمثُ يجاملا لتكمل هي: 

.وني لبعة جديذة من رواية اسالم»؛ كل شوية أقول له مش كفاية رراية 
يجيج بس هو معاند ومش عاوز يكتب تاني. 
3 ب أدر ما أفول»'حاولت أن أفتح موضوعًا آخر لكن خطرت لي فجاة 
مراة بداية الفصلء فأشرت لها أن تصمتء وبدأت أكتب متجاهلًا إياها 


تامّاء 
# ا# اه 
آخر يوم في الأسبوع الثالث؛ وآخر يوم في سفر «آلاء؛ وزوجها.. 
قاومت كثيرًا:: 


حاولت أن تنسى «طه؛ بكل قوتهاء فعلت كل شيء: تعوم في البحر 
بالساعات» تذهب للغداء ويعدها تذهب للبار عل الفور» ترقص وتشرب 
حتى تعود للبيت» لا نستطيع أن نفتح عينيهاء تعرف أنها ستفكر في #طد' 
فتنام مع زوجها بجنون يرفضه في كل مرة؛ لم تكن تستمتع إلا عندما تتخيل 
أن زوجها هو «طه»؛ كادت في مرة أن تخطئ اسمه وتصرخ باسم «طه؟ في 
لحظة نشوتهاء أمسكت لساتها بصعوبة في آخر سحظة.. 

تشتاقه بكل نفاصيله.. 

واليوم؛ بمعرفتها أنها ستعود غدًّا للقاهرة: لم تستطع أن تقاوم أكثر من 
هناء جالسة على البحر في ملل» تنظر لزوجها الذي تفحّم من الشمس» 
وما زال مقتنمًا أنه لم يصل للدرجة البره 

أخرجت هاتفها من الحقيبة» ووجدت ١‏ 
في حنان وذكرياهم تعود لما بقوةء شعرت براحة لم نشعر يها مئذ أن سافرت 
ا ل رت ارات 
لسانه؛ لم تمر ثوانٍ حتى و ويرد عليها قاتلا: 

- حرام عليك: شتيني. 

0 تدخل الدائرة بقدمهاء 


من ماثة رسالة مئه» ابتسمت 


لننا 
تعممت سيقت نرج لعسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


وى التمحذيرات الممكنة» أقنعت نفسها أنها أزالت كز او 
متجاملة كل التحقيرا كل اندر 
وين براود زوجهاء بعد معاملة الملوك ف تتعامل معه بها. ل خطررة ا 
الآن.. 


هاني» بطرف عينهاء ناا في استمتا عل «الشيز لوكين 


برع ونيو ىن وي 5 
2 انت كيان وحشتني قويء.أنا مسافرة مع جوزي أول ما فر 


9 أن فسح الرسالة كلهاء كتبت كلمة دافعها نسائي بحتة 
ماش يقى ابقى اعتذر لامها التضيفة؛ بس أنت واحثني»أصمل 
ليه 


ومسحت الرسالة وهي تبتسم ابتسامة واسعة من قلبها. 


الخائف والموشك عل البكاه: 

-أنت هتسبني وتروحلهم تاني؟ 

التفت طا وقال بسرعة: 

-معلش: لازم أنفذ أوامر «كشْخُتا. 

حاولت أن تداري خوفها لكنها فشلت؛ ركضت نحوه 
بخوف شديدة 
لأء بلاش المرة ديء أنا مش مطّمنة. 


,والحضت قائلة 


له قائلة بإييان صادق: 


32 


1ذ 


أن باحس باكَشْحُدَا هيساحك لما يعرف إن أنا 

إإك «خخالد» أعصابه وهو يدفعها يرفق قائكًا: 

_مش هينف ما أقدرش أخالف أمر ليه. 

وتركها وحث السير مُسرعًا للخارج خلفه صوتها وانهيارها في البكاء. 
إعتاد رعبها فلم يعد يشفق عليهاء أوقف سيارة أجرة بسرعة. ما إن رب 
اليارة حتى فتح زجاج النافذة لآخره وأسند رأسه عل المقعد وأخذ تف 
عميقًا.. 
ما هذا الحال الذي وصل إليه؟ 

كيف سمح لنفسه أن يقع في هذا المستنقع القذر؟ 

ضرب الهواء وجهه فأغمض عينيه في استمتاع حقيقيءلم يشعريقوة هذا 
الهراء العنيف منذ أسابيعء حك حيته الكثيفة التي ل بها من فترة طويلة 
نظر في المرآة الجانبية للعرية؛ وجد وجهًا مُتسحًا وذقنًا تنافرت شعيراتها في 
٠‏ شعر أنه لا يعرف هذا الشخص الذي بنظر إليه؛ أغمض عينيه 
ثانية في غعضب. 

في الأفلام والروايات؛ يرى دائّ) نباية المدمن كارئية» يفقد حياته يفقد 
عقله ومواهبه؛ يتحول عبدًا للمُخدر ويريده بأي شكل حتى لر باع نفس 
كيف أصبحت «شيياء» غمدرًا؟ كيف أدمنها بلك الطريقة؟ لا يتصور أن 
#خالد عبد السلام؛ الكاتب الثائرء ذا السمعة الر؛ اله قد سقط هذا السقوط 
البشع من أجل رغية حمقاء في الإحساس بالقوة. 010 

يريد أن يعود لحياته التقليدية: أن يستحم ويشعر أنه على  *‏ ” 

لكنه سيفتقدها بشدة.. 


الل قلتلك بلاش. 


عع قبفةاه 

تح عيب أخيراعندمايسى من أقكاره ليجد سات اسح عي بره 
ادصلاء شعر بالضيق لان المسافة كانت بهذا القرب* نس ذى بوة, دخعل 
«أعطى التقود لللسائق» ونظر لللمينى الكبير للك الشحي وو قار يفتهة 
و حي فتال خالد » بوقار يتفنه 


بجدوء ليستقبله عامل الاستقبال بابتسامة مر. 
3 
عدم قست برا ممق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


تاذ «هاني أحمد متصور'. 

نظرالموظف لحاسوبه الحظات ثم قال السؤال المعناد: 

في موعد سابق؟ 

ابنسم اخالدة بهدوء: ثم قال: 

-_للاسف لأء بس قوله إن جاي بخصوص «آلاء؟ مراته. 

أمسك الموظف هاتفه تحدث فيه فليا ليبلغ الرسالة. ثم قال: 

-ساعة والأستاذ «هاني» هييجي حضرتك. 

ابنسم #خالد» في سعاد: 

ساعة كاملة يقضيها بعيدًا عن الجراج وظلامه. 

#* © © 

«سقاني الغرام؛ كأسًا من الحب صافيًا». 

ل يأخذ اغبيار «شيهاء» أكثر من دقائق بسبطة» عادت بعدها جامدة العين 
والوجه والروح؛ فعلت ما فعلته في المرة السابقة بنفس الحماس واللهفة؛ وما 


دتضنت نفسها بقوة حتى يلتصق بها أكثر.. 
وأخذت ترقص باستمرار والأغنية تُعيد نفسها. 
مرة.. وراء مرةء وراء مرة. 


داوده إحساس غريب غير منطقي, هو يبلس في بيت وفي نفس الوق 


هر مكتوب عل الورق بكل ما قعله وشعر به. 
شعور غريب أن يصف «تَمْحُنَاه مشاعره ومشاعر 
الأسلوب, كيف له أن يعرف ما في نفسيهه) بتلك الدقة؟ عندما 


صارقا هنا 
كان يبحدثه 


ددا 
تممه كسيقت برا لمسسق 


تمصع كص ترجا لعصصمعق 


يمرل يقل معظم ما كنب «كتَحدًاء عنه! كيف يستشف مشام ره 
كانيا براها زؤيا العين؟ 
أكن لحظتها- آنا حازم؛ ‏ قد كتبت ما حدث في القسم الثاني. وصلت 
الأول وانتظرت انتهاء الشهر الثاني حتى أكتب الجزء الثاني» أظل 
دير أدون فيه كل الاحداث والأفكار واجثمل التي تعجبني؛ وأجمهايّ 
ييبة الشهر بأسلوب سرد الرواية. 

دمعت عينا قرامي» وهو يقرأً.. 

عندما كان يقرؤهماء يقرأ مشاعرهم.ء يتذكر كل لحظة يقرؤها وقد 
عاشها ني الحقيقة» إحساس قاتل أن كل تلك المشاعر أصبحت في المافي؛ 
أصبحت مجرد قصة في رواية ما.. 1 

كان يضحك مع ضحكتهاء يتذكر كلامهها الذي حكاء لاكتْخُناه 
بالتفصيل مكتويًا أمامبء شعر أنه يقع في حب #سارة؛ من جديد وهو يقرأ 
تصنههاء يشعر بأنفاسها وابتسامتها المبهورة بكل ما يقوله لها.. 

لكن غضبه المكتوم بدأ يتصاعد رغتًا عنه.. 7 

م يتخيل للحظة أن يكون الأمر بهذا السوء» فت سم ين ىريو 
متواضع: امرأة تخون زوجها مع رجل يخطط للانتقام؟ ماكل تلك + 
كيف يخدعه ددا ويجعله يؤمن أنه البطل الوحيد؟ كيف يخدعهم جميقًا 
بهذا الشكل؟ 58 

0 أن «كنْحُدَا» يعلم أنه سرق ملف الرواية؛ ولي 00 
لع دعل الروية. لك ليا يقضب «حازم ل عل بي 


ٍ يا تناه 
كل ما في عقله هو أن يأنيذ حت سارةة التي مانت بعد أن هلها" 


كك 


إخفائه الحقائق عنها. 
بل دل ها 7 احته 
حازم فقا مون قعل دسارةا» تتلا بعنادهة تي سي في مايل 
ولعبه بالقواعد» تعلها لأنجا كانت عالق لا تعرف اذا ست ليا 


نينا 


تعممه قسيقك برا لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


ما ترغبه حقّ فعلها عندما جمل قصة حبها الوحيدة مجرد لعبة استخد. 
«رامي» فيها.. 1 

كَنْخُدَاء قتلها.. 

أغلن الرواية ونظر ملف مكتوب عليه «نجهيزات دستور مخ فدح 
ليجد ملفا باسم كل واحد» كل شخص بصورته ورقمه وعنوانه والأحداث 
له. 
ك الأرقام الغريبة التي تصاحب كل اسم؛ نظر لاسمه ووجد 
مكتوبًا تحنه 65و١١‏ ثم + و0. 

م يفهم شيئاء حاول أن يبحث على ترتيب الأرقام على «الإنترنت» ول 
يجد شيثًا على الإطلاق. 

أغمض عينيه في حاولة للسيطرة عمل غضبه» وب دأ يفكر في شيء واحد 
فقط: 9 


الاني 


ثنفا 


تعمم قسصيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


العشرون 


لي أعين في كل مكان تذهبون إليه 
أنالست بالسذاجة كي أثق في كلامكم فقط 
لكن مع ذلك» حذارٍ أن تخدعني» لأنني سأعرف أنك تكذب 
وأنا لا أرحم الكاذبين! 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


السؤال السابع: لو شايف جواك حاجة مميزة» وقدامك فرصة إها تتحرل 
لقوى تخارقة إيه همي؟ 
اء» حاجبيها في عدم فهم» فكررت السؤال بأسلوب تفهمه: 

إيه أكتر ميزة فيك مش موجودة في كل الناس؟ 

دارت عيناها في الغرفة مفكرة» حكّت أععلى صدرها في حركة تلقئية 
شاردة» ثم قالت وهي تبتسم ابتسامة خجولة:! 0 

-هاقولك بس ما تتريقش عللٌ. أنا باحس إن فيه «لينك» بيني وبين ربنا. 
يعني مثا باحس إنه دايا بيديني إشارات؛ باحلم بالناس قبل ما قوت؛ 
باحسه بيرشدي دايا للطريق الصح؛ يمكن بعد موت ابني ويأمي بعدت 
عن ربنا شوية؛ بزل|قبلهاء كت باحس إنه بيحبني قوق وبيميزني بالإشارات 
والعلامات اللي بِيَتتعَائي. 


»# # # 

في بداية الأسبوع الرايع استيقظتٍ «شيماء» نتبأة بعد أن سنطت في النوم 
من الإرهاق والرقصى المتراضل. 00 

نظرت حوها ول تجد «خالّد»» فشعرت بذلك الخوف القاتل الذي يقور 
لماه وفنا ة 

لا تستطيع أن تتحكم ايام م اك 
هامدة وقد التفت حوله الشياطين تأكل من لحمه؛ ترى وتنب 
لن يعود ثانية» فتتعرق وتنهار في البكاء من المخوف. 

لا تريد أن تفقده. 1 

لاتريد أن تبقى وحيدة ني هذا العالم القذر الممتلئ بالقذارة٠‏ 


وصرختة | 5598 
- أنا آسفة يا «كَتْحُتَاء ما تعاقبنيش أكثر من كده ممتجاك تيل تانج 


عممى قتس ترا لمسسق 


عصمه كسقع ترط لعصمعق 


ررمي تبني بأن تذكر في منطقية ما تفعله. فات هذا القطار منذز 
10 : ونظرت اللبليزر» الملقى أرضًا جانبها وصرخت فيه: 
_ لو انت لسة موجود وعايش طمني عليك. محنجاك تطمني إنك ل: 
اتبيه إنك لسة غتارفي أناء 
خوفهاء ثم وضعت يدها على البليزر؛ وصرخت: 
اك تجبلي تاني؛ مش عارفة أستحمل الدنيا وأنت مش مطمني 
تبكي قرابة نصف الساعة وهي تصرخ باستمرار. عسى آن 
دياق لها ولو لثوانٍ فقط. داخلها سؤال يزيدها بكاءٌ 
هل مات؟ هل ذهب وتخل عنها؟ بالتأكيد لم يمت. بالتأكيد لو كان يراها 
فسيأني» لقد عادت من أجلهء من أجل روايته» من أجل أن تؤدي دورها 
التأكيد لن يبخل عليها بنظرة واحدة. 

بالوحدة! 

بُح صوتها من الصراخ» فقالت بهمس: 

- أبوس إبدك تعال تاني؛ عحتاجاك. 

سمعت صوت باب الخراج يُفتتح.. 
نهضت ذاهلة؛ خفق قلبها في أمل حتى كاد أن يقف من سرعة نبضاته. 
ظهرجسد ضاخم يقترب ببطء. الضوء خلفه يجعلها لاترى شيئًا من ملاعه. 
هل استجاب كَتْحُدَاه لدعائها أخيرًا ابتسمت والدموع تملا عينيها رهي 
تاه يغلق الباب ويقترب منها بيبطء شديد. كتمت أنفاسها وهي لا تُصدق.. 


عن 


ليكن «حازم كنُنَاه.. 

بل ل تكن ملا. 

كان وجا مل 

وها ار نعرفه باصم «رامي محمود راضي؟.. 
ل قط فا 


تعممت سيقت ترجا لمسسق 


عمسم كسك ترجا لعصصمعق 


» عُيًا في قلل بسخرية: 

- سؤال أهبلٌ قوي. 

نظرت له نظرة حادة» فقال بعدم اكتراث: 
-الكل. 


ل 22 

«مع حضرتكء اتفضل». 

قافا اهاني؛ الذي اكتسب بشرة جذابة من سفره: له خالد» الذي ابتسم 
في وقار واستمتاع» كان يجلس في مكتب «هاني» الفخم نسمات التكيف 
الباردة تداعب ذقنه المشعث» قال بسرعة أمام نظرات الرجل التسائلة: 

- أن ساكن جنب واحد اسمه «طه أحمد»؛ هو المفروض راجل متجون 
بس من فترة كده مرائه سابعله البيت في خناقة العبارة كلها سمعتهاء من 
ساعتها «طه» بيجيب واحدة عنده البيت كذا مرة» يقضوا النهار كله وتتزل 
الوحدها عل المغرب. 

وأكمل وهو يعرف وقع 

- وطبعًا ده و, 


على قلب الرجل: 
2 * وضع مرفوض تاماه اضطريت إني أنزل وراهم مرة 
وصورتهم وهم مع بعضء؛ رجعت البيت عملت بحث على «جرجل' 
بالصورة؛ لاقيت ظاهرلي بروفايل المدام بتاعة حضرتك. 
لم تبتر شعرة في وجه «هاني4؛ قال بصوت هادي تمامًا: 
-ممكن بعد إذن خضرتك أشوف الصور دي؟ 
فتح ابخالد» هائفه. وضغط على الشاشة لتظهر الصور: وأعطاه انف 
ابتسنا 


قانا 


- قلب براحتك؛ الصور دي ني ملف لوحدها. 

ظل«هاني» يقل في الصور تبائاء تعنجب «خالد» من هدوف الشديك 
ما إن انتهى حتى أعاد اهاتف ل«خالد» وقال ببسمة: 

- طيب طلبات حضرتك؟ 


يننا 


تعممت قسيقك برط لمسسق 


تمصع كص ترجا لعصصمعق 


.بيهم اخالد» في البداية مقصدى ثم أدرك كل شيء دفمة 
بهك رقا وهو يقول: 
بايا فندم مش #خالد عبد السلام؛ اللي يتقاله كدهء أنا مش عاوز 
.ربجة من حضرتك» أنا قلت أعمل خبير وأقولك عل اللي ييحصل ومش 
يشوف وش تاني: 
أغيض (هاني عينيهه أشار بيديه له خالد» أن بهد وقال باسيّ) بلهجة 
معتذرةة 
أنا اللي باعتذر للك. 
ثم قال وهو بهز كتفه في هدوء: 
كل الوضوع إن البنت اللي في الصور مش مراتي آ طبعًا في شبه كبيرء 
بس أنا أكيد أكتر واحد عارف مراتي وملايحها وجسمها. 
وأكمل بثقة أدهشت «خالد»: 
ثم إن جوجل ؛ هتلاقيه مع صورة مراتي مطلعلك صورة «جينفير 
تسنوذه وانجلاء فتحي»: وناس كتبر؛ لأن جوجل جرد رك بحثء 
من الصورة ويبيبلك الناس اللي بيتشايهوا مع الصورة» 


واحدةق 


- الست اللي في الصور دي مش مراقي. 
ل بغهمه #خالد؛ على الإطلاق. أسقط في يده فقال بابتسامة مصطنعة: 
-يقى أكيد الغلطة مني أنا أنا ياعتذر لحضرتك جدّا. 
نمض «هاني» ومد يده بالسلامء قائًا: 
-شرفت يا أستاق #خالد». 
» © © 
559506 5 
جاب «خبالد» بكلمة واحدة: 

ب 1 

»© » *» 3-3 
مقس برا امسق 


ممم كسك ترجا لعمصمعق 


صمت مطبق خيّم على الجراج٠‏ ودرامي» ينظر لهت ورل 


وننظر له هي بتركيز شديد.. 


أنت مش هو. 

لم يكن يعرف عمّن تتكلم؛ لكنه قرأ في الرواية ما يكفي ليفهم أنهاعل 
وشك فقدان عقلهاء قال بصوته العميق ولثغته: 

أنا مش ١كَنْخُْدَاه‏ بس أنا جاي لك من طرفه. 

اقترب خطوتين منها ببطء؛ فتراجعت هي خمس خطوات للخلف 
بذعرء في عقلها سؤال واحد فقط 

هل هذا اختيارآخر من 5١‏ 

يشعر برعبهاء اقترب «رامي» كمن يفترب من قنبلة بدائية الصنع؛ مع 
كل خطوة يعرف أنها قد تنفجر في أي لحظة. وسيققد تحكمه في الوق 
كلهء قال بنبرة مطمئنة» حذر' 

في رسالة «كَتْحُدَاء قالي أقوها لك.. هو مبسوط منك قوي بس عاوزك 


تعر الحقيقة.. 5 8 
وصاعدات القرحة في عيثيها غير مُصدقة. نسيت خوفها مه وقالت بليفة 
«كَنْحُدَاء قال لك إيه؟ 55-7 
تعكّب من فرحتها وؤكرها لاسيه بعشق غريب» يدر ما يقولء 
اع 9 3 0 5 9 
يد دا إلا المواجهة: مسح عرقه وقال ببطه مُركرًا نظرء على عبتا حنى 


تصدق كذيه: 6 

د ماوزني أقولك إنه ضحك علينا كلنا أن بطل في دوت ك0 

عاوزك تيجي معايا عشان نقابله.. 

وتحشرج صونه وهو يكمل: 52000 

- هو كان السب في قل والحدق كانت برضه بطلة في الرداة. 
. 4 ععان يخلص الرواية دي»' 


عشان كده هيعمل اجتماع لينا كلناا 


3 
تعمم كسيقك برط لمسسق 


تعمس كص ترجا لعصصمعق 


ينهم مايفول دهي مدق فيه» اقزبت منه في حرص فتصلب جسد, 
نحن يطمنتها. قرت وجهها لرجهه ككلب مدرب يبحث عن قبلة” 
ىمر برائحة أنفاسها الكريهة تفتحم انفه. لم يتحرك حركة واحدة حت 
ريييت قلي وهي تقول بدهشة: 

_أنت مش شيطان! 

ساد صمت مشحرن بينهماء «رامي! * ينظر لها يطمتنها. «شيراء» تمدق 
في بنركيز» لمٍتظهر ها عينه السمراء» لم يظهر لسانه كثعبان يريد أن يقتنصهاء 
عرد وجه طفولٍ بريء خائف.. 

ذال «رامي» بحر ص شديد وبصوت خفيض؛ منتفيًا كل حرف حتى 
لايغضيها: 

«شيهاء». أنا عارف كل -حاجة عنك. عارف إن ابنك مات؛ عارف 
إنك اتطلقتٍ من جوزك ومن ساعتها أنتِ عايشة لوحدك. 

ثم انفعل قليلًا وفقد تركيزه قائلا: 

-بس ده مش مبرر يليك ترمي حياتك كلها عشان رواية تافهة لكانب 
حيوان. 

أغضبها كلامه ققالت وهي تنحرك بعصيية في عدم فهم 
إزاي تغلط فيه؟ أنت لو معانا قلا مدر لافنا 
أنت مش فاهمهء هر بيعمل كل ده عشان مصلحتناء خلاني أشوف الناس 
كلها على حقيقتها ‏ ال 

نم توقفت عن الحركة ونظرت له قائلة بحنان فيه من اليقين ما ج 
ازالقي؟ ملقناب بشهق اك ونبقى ملا 

-ومسيرا تفهم لما يخليك تخلص من الشيطان اللي جوا 
زيتا. اصبر بس وآ 

مإ قالت الجملة حنى شهقت في ذعره وهتاك ناطر تزعج أصابا. 

هل ذهبت معجزتها؟ 


إينا 
تعممت سيقت نرج لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


هل أغضبت هكَمْخُدَاه فأعادها ضريرة؟ هل باتت لا ترى الشياطن ارج, 
قال «رامي؛ لحظتها بقوة غاضبا من بلاهة ما تقول: . 
_كل اللي بتقوليه ده في دماغك أنتِ بس. كشن هو الراجل ال أمر 

باغتصابك؛ الراجل ده وسخ ومش فارق معاه أي واحد فيناء مش ى ‏ 

يطهرنا ولا ئيلة: أنتٍ اللي يتصبّري نفسك بيه عشان الظلم اللي حصلك, 
وصرخ فيها محاولًا إفاقتهاا 
_كل اللي حصلك عشا اكَدُْدَاه أمر بيه وما حاولش حتى 55 
كلت من مرك ونظرت له أو شيطان كر كها سري 

حقيقته؟ لماذا يحاول أن يؤلمها بذكريات ماتت من واقع تركته؟ لماذا بصر 

يه صورة مُنقذها؟ مستحيل أن يكون هذا الشخص بريثًا. صرخت 

نجأة في رعب وهي تركض نحره: 
أنت شيطا ١!‏ اااااالالان. 
تراجع 3رامي» في فزع من صراخهاء لكنها ركضت نحوه بسرعة وحمل 

خده بأظافرها فسال منه الدم؛ حاول #رامي» أن يمسك ذراعيها حتى تهدأ فليلا 

لكنها كانت نقاوم بقوة غريبة» حملها بسهولة وألقاها بعيدًا وهو يصيح فيها: 
إهدي. أنا جيت عشان 7 
التصقت بالحائط وهي تنظر له نظرة كراهية واشمتزازء قالت صارخة: 
- أنا عارفة شيطان, يمكن دلوقتي مش عارفة أشوفك عشان هر 


مسح :نامي لع الل عل رط رمد ينا 
ضحية أخرى من ضحايا جنون « 
تذكر موت «سارة؛ وأدرك أن مصير دشي الايخلف , في المدالتين قتلهم] 
«كَنْحُدَاه واختلفت الطريقة سواء جسديًا أو ظهرت دموعه رغمّاعنه 
وهويرى ما آلت إليه حالتهاء ولا يدري ماذا يفعل في الخطوة القادمة معها. 
صرحت فيه بصوتها المببحوح: 


فنا 
عمف قسيقك برط لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


0 
:سي ابرع ثم أمسكت حاسوب «خالد» وجذبته بعنف, نظرت 
,مي ترقعه لأعل مهددة بإلقاته عليه؛ نظر ها «رامي» في شفقة 
وى بشير لها مين نم أعطاها ظهره وانصرف مسرعّاء يجر أذيال 
الحية. 6 0 د 2 
بونى لياس روحه ما وصلت إليه #شيراء؟ من جنون.. 
هه ه 
جاب «طه» رافمًا حاجبيه في فخر: 
قوة الإرادة. 
© © © 
نأوهت «آلاء» وجسدها ينتفض في لذة.. 
عندما عادا من السفر اضطرت «آلاء؛ للانتظار يوي الجمعة والسبت» 
حتى يذهب زوجها لعمله يوم الأحدء لم تطق صبرًا وكلمت «طه» وقالت 
له أن بأتي عل الفور.. 00 
وما إن سمعت دقاته المتونرة على باب الشقة» حتى ركضت وفتحت 
الباب. شمرت أن أنفاسها نذهب من صدرهاء اندقع نحوها بقوته وقبلها 
ثبل عنيفة ذابت منها اشعياقًا.. 
لها بين ذْراعَيهِ وهو مستمر في تقبيلها حتى غرفة نومها. 
ومنذ ساعات. لا يفعلان شيثًا سوى ممارسة الحب.. 
كانت تفتفد كل شيء فيه.. 55959 
أغمض «طهة عينيه في استمتا. , همس ها أكثر من مذ يي وين 
ب غريزة 0 
لا بعلم ما الذي تفعله به! يففد السبطرة ويتحول فقط إلى غريز' 5 
تجعله لا يشبع منها آبدًا.. 2 
كل تفصيلة فيها: جنونهاء حركاتها المختلفة: جسدها الذي نحت هيد 
مبلدعه جرأتها... كل ما فيها. 


تعممت سيقت نرج لعسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


لكنها من حرارته| وشبقه لم يلاحظا ما حوفيا.. 

لم يلاحظا نظرة #هاني» الذي وقف على باب الغرفة المفتوح: ينظر لما 
بعين مشمئزة مما تراه 

ظل فترة قصيرة ممسكًا حموله يصورهماثم لم يحمل فأوقف التسجيل» 
بالطبع كان يعرف أن مّن كانت في الصور هي زوجته» لكنه لم يكن بالرجل 
القذر الذي يفضح أم ابنتهء كعادته نظر لما يحدث أمامه بعقله أولاء لاوقت 
للمشاعر الخرقاء. ما إن تأكد من انصراف «خالدة حتى عاد لبيته فورّاء 
ليجد خيّانتها القذرة أمام عييه. . 

وضع هاتفه في جيبه: ثم رقع مسدسًا مرخصضًا للذفاع عن النفس وقال 
بصرخة غاضبة: 

- كفاية. 

انتفض جسدهما في عنف و«آلاء» تنهض من فوق «طه). ظهر على ملاحها 
أعتى علامات الرعبء في حين قفز «طه» تحت الفراش في حركة لا إرادية. 
قالت «آلاء» وصوتها يرتيف: 


تنظر له برجاء. شعر أن هذه القذرة لا تعرف أي شيء عنه. 
قال بصرامة: 

- اطلعوا برة زي ما أنتو في الصالة. 

م يفها ما يقول» فصرخ فيهما: 


أمسكت «آلاء» الغطاء لتداري به جسدهاء فصاح هو بغضب: 
- لايا ماماء زي ما أنتٍ كده؛ مافيش حد غريب. 

اخهارت ني البكاء وهي تسير ببطءء خلفها #طه) الذي احمر وجهه ولم 
يعد يدري ماذا يفعل., 


ذيفا 
تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


رقالت (آلاءا مجببة في هدوء: 
قرتي الخارقة إني باشوف كل الناس على حقيقتها من أول نظرة» أكثر 
حاجة بتميزني هي دماغي اللي ما حدش بيحاول يشوفها أبدًا. 
# #0 


إدينا 
تعممه قسيقك برط لعسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


الحادية والعشرون 


أنصاف الحقائق هي المؤشر الحقيقي لنجاحك كإنسان 
الحقيقة الكاملة هي أسطورة الحمقى 


تعممت سيقت ترجا لعسسق 


تعمس كصقك ترجا لعمصمعق 


م ويالد» من سيارة الاججرة؛ كعادته يجعل السائق يقف في مكان 
على لر كان براقبه أحد لا يعرف مكان «شياء»» انض السبي لذ 


بيد حتي 
رهنل ل وات مدل بجع و 
دعر في مهمته مع «هان! ذلك الرد البارد وإنكاره أنها زوجته, 
د15 دَا' منه؟ لا يدري.. 
أستاذ قخالد 09 


انتفض جسده في حركة لا إرادية: والتفت بتحفز ليجد ذلك البدين 
الخمرق: الذي بدا على وجهه أنه خاض عراكًا ما. هناك دماء تسيل على 
وجتى قال «خالد» بلهجة هجومية: 

-مين؟ 

ابم «رافي آبتسَامَة خأول أن يبدو ودودًا فيها قدر استطاعته؛ قال 
وداخك أمل جدياه: 

الاي 
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أنا ما اعرفش حد بالاسم ده. 

سار «رامي» بسرعة تخلقه وهو يحاول أن يلحقه بخطوته البطيئة: 

-استنى يا «خالد». 

ل يلتفت له «خالد» وكل أفكاره أن هذا الرجل من الشرطة. ربه] اختبار 
4 أو من أقارب «شيماء؛ ويريد أن بخطفها منهء وهو لن 


آخر من 

بسمح بذلك أبدّاء بن يأخحذها منه أحد مهما كان؛ قال درامي» صائحًا في 

حاولة يائسة: 1 
- أنت اغتصبت «شيياءة: بعد كده هي رج جمتلك» أنت مدمنها وهي 


توقف «تخالد» فجأة. والتفت لهرامي» ». [-_نقبله ابتسامة درامي؛ الودودة 
عكمر زيرت الصارمة وهو يقول: 


يبنا 
سم قسمقك برا لعسسستق 


عصمةء كسقع ترط لعصممعق 


إحنا لازم نتكلم. 
نظر «خالد» للارض لحظات. ثم قال باقتضاب: 
تعال معايا. 
١ع‏ * 
ارتهف جسد «آلاء» العاري بعنف» وهي تجلس جانب «طه' الذي 
تَذدّب جسده واضعًا يدَيْه على عورته؛ عيناه لا تغادران الأرض. نظرت 
لدهاني» الذي وقف أمامهها في الصالة يتأملهه| في صمت.. 
شعرت أن عالمها كله انهار في لحظات.. 
لقد حذرها القدر وتجاهلت هي التحذير.. 
نظرت لفوهة المسدس المصوبة ناحيتهماء لم تخف من الموت؛ شعرت 
للحظة أنها تريد حياتها عن أن ترى زوجها الذي أحبته بشدة ينظر 
لما تلك النظرة المحتقر: 
قال «هاني» بلهجة هادنة: 
اتفضلي يا «آلاء»؛ اتفضلي يا أم بنتي. قولي المبرر اللي يخل واحد ابن 
كلب يوريني صور ليكي أنتٍ والحيوان ده وب زأني في مكتبي. 
ذهب كل الكلام من عقل «آلاء» فجأة. حاولت أن ننطق لكن تلجلج 
الساتهاء ماذا ستقول بعد ما رآه؟ بكت للمرة الألف وهي لا تستطيع أن 
“الي مده مانا حدما جل قفخ را نهد زا ماق 
مدرسة» محافظًا بالاخرى أن تُداري عورته: استأذن « اني» قائًا: 
ن أتكلم أنا؟ 
مهار يد الرفوعة في استهزاء ثم أو برأسه معط الف بآ 
يتحدث ليقرل «طه؛ مشيرًا للمسدس: 


حضرتك من حقك تقتلنا طبع أنا لو مكانك كنت هافرغ المسدس د 
فنّ من غير حتى ما اسببك تنكلم؛ بس أنت راجل باين عليك عقلاني و*83: 


ينا 
تعممه قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


1 
. إزعى أي فايدة لو أنت قتلتناء مش هتاخد حقك 


اصح مش هتفه 
ا 
وأشار زوالاء» شكملة: 
وي أنك سايينا لحد دلوقتي وعاوزنا نتكلم» يبقى أنت بتحبها بجد. 
بدأت الشجاعة تظهر ني صوته قليلا التقت من كلمة «هاني» أن هناك 


ين صورهماء أدرك دون جهد أنه «كَنْخْدَاء. شعر أنه مسثول عن كل ما 
يهرث و«آلاء» ليس لها ذنب أن تتحمل جنون الرواية التي دخلها بقدمهه 
أدرك أنه لابد أن يتصرف تصرقًا شهيّاء قال بإيران حقيقي: 

وعندك حقء أنا عرفت «آلاء» عشان كان عندي مشكلة. وهي بطيبة 
قلبها حاولت تساعدنيء حاولت تحل مشكلة ورث مع عمي. بس أنا اللي 
حبوان. حرجت معاها كذا مرة» خليت فريبي يصورنا مع بعض. وهددتها 
بالصور إنها لو ما نامتش معايا هاقولك !: رنك. 

تصدق «آلاء» ما سمعته» بكلامه هذا هو يضحي بنفسه من أجلها. 
قالت وهي تنظر لدهان' منمسكة بأمل ضثيل: 

هر ده اللي حصل والله يا اها 

نظرة شك هائلة أطلت من عيتّي «هاتي»: ليكمل «طه؛ وقد هدأت 
فيراته: : 

- هي كانت رافضة: كانت خايفة على بينها وبتتهاء كانت مرعوبة بن 
وعم مُصدقة عل كلام لله“ 

انجارت «آلاء؛ في اليكاء أكثر وي تومئ برأسها دري اا 
تبكي لأنعالها ينهار ولآن «طه؛ يحاول أن يُطهر أفعاها ُضحيًا بكل ني 

قال «هاني؛ يصرث بارد: 5 

- ولو هي مجبرة» تبقى تبقى ميسوطة معت .بد يكو 

أأسقط في يد «طه» ودهاني» ييز وأسه في أسف 


تعمم كسيقك برا لعسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعع 


-مش مصدقك. 
لم يعرف ااطهة بهاذا يرد. أمسك «هاني» هاتفه المحمول وطلب رقا ماء 
نظر «دطه» وةآلاء» لبعضهما البعض في قلق وترقب. قال«هاني 
وهو ينظر هما نظر 
-لو سمحت أنا عاوز أقدم بلاغ. 


انسحيت روح «آلاء» من ق 


قال «خالدة بهدوء وهو بنظر لهرامي»: 

-عاوز إيه؟ 1 

تار «رامي؛ للحظات في كيفية بدء الكلام؛ يشعر أحيانًا عندما يقول 
الحكاية أنها غير واقعية وسخيفة. لكنه بدأ وحكى ل«خالد» كل شيء» 
حكى له عن #سارة' وكيف ديّر «كَنْخَذدَا؛ لقاءهماء عن عقابه ها وموتهاء 
واطّلاعه على الرواية: كل هذا و#خالد» يسمع 
بنصف اهتمام. ينظر لهرامي» نظرة مستهزئة» لكن ما إن قال «رامي» إنه 


تعجب «رامي» من السؤال غير المتوقع» قال متوترًا: 
٠‏ هو كان كاتب لحد الشهر الأول بس. 
بدا على وجه «خالد» علامات الإحباطء وعادت نظرته اللامبالية 


التي كانت تقعل درامى» 1 هيه 
يد رامي* وهو يحكي . ما إن أنبى «رامي» قصته: حتى قال 


-أيوق برضه أنت عاوز إيه؟ 


1 
تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


يهجب #رامي؟ أكثر من سؤاله؛ وقال باستنكار: 

إن مش شايف أي حاجة غلط؟ إحنا كلنا سلمنا نفسنا لواحد مجنون. 
.ب خيايف هو مكن يعمل لك إيه؟ لو قررت إنك تخالفه أو تعائده وتبعد 
عن ميعمل فيك إن , 

مز «نعالدة رأسه أن لا في برود» وقال بنبرة هادثة: 

_ كلنا اخترنا إننا نخش الرواية دي وعارفين إيه اللي ممكن يحصل فيناء 
لو أنت خايف من الأول» مضيت العقد ليه؟ 

ثم :بنسم ساخراء وقال وهو ينظر ل#رامي» بنظرة استهانة: 

ست شخصيات راحوا لكاتب ووافقوا إنه يتحكم في حياتهم؛ متوقع 
إيه؟ أكيد كلهم فيهم بلاوي ومش ناس طبيعية» عشان كذه راحوا له. وهو 
نيه بلاوي عشان كده طلب يتحكم فيهم! 

نظر له #رامي» ني استبكار أكبرء ليكمل «خالد» بهدوء أكثر: 
.أنت ليه مضيت العقد؟ 

هم «رامي» بالردء لكن «خالد» قال دون أن يتتظر إجابة: 

-مضيت عشان الفلرس؟ عشان نفسك تعيش حيا: 
عشان نفسك نسلم حياتك في إيد واحد هو اللي ياخد القرار» ذ في حد 
تلومه لو فشلت؟ أنت ليك أسبابك وأنا لي أسبابي» بس في النهابة كلنا 


مضينا العقد وإحنا عار بنسلم نفسنا وحريتنا وحيائنا لمدة ؟ شهورء 
جاي تشتكي ليه لما قصتك بقت وحشة؟ 


ثم ابتسم بسخرية مريرة مكملا: 55 

- طب لوكانت القصة فضلت جميلة؟ لو فضلت #سارة؛ دي عايشة 
د دلوقتي» وأتتو مزيطين في سهل -مشيش؟ كنت هتشذكي ونخاول در 
؟ بالعكس. كنت هتفضل مسافر معاها وتقول إن كَخذا 
ده أفضل كاتب في الدنيا ولازم الناس كلها تؤمن 
ب في الدنيا ولازم 5 خالد: 

صمت #رامي» ثاا. وهو بنظر لخعالد؛ نظرة غير مصددقة. مال نما 0 


لذلا 
تعمم قسيقك برد لمسسق 


عمسم كك ترجا لعمصمعق 


عليه وقال بابتسامة رأى «رامي» حزنها: 

أنت مشكلتك إنك جاي لكاتب زيه؛ أنا بييقى تحت 
روايتي وبحبهم جدّاء بس أحيا باقتلهم عشان الدراما عارزة 
بالف مواقف عشان تبرر موت البطل. باخلق واحد تاني يقتله أو مرض 
فاتل يجيله؛ لو فكرت فبها هتلاقي في النهاية إن أنا اللي قتلته! أنا اللي خلقت 
الشخص التاني اللي بقتله؛ وأنا اللي سبته يتصاب بالمرض . 


وراقعي. عشان باخلي أبطاللي يتقتلوا ويغتصبوا ويحبوا ؤينتقموا؟ هل 
لمجره في نظرك سمش مجرم؟ 

ثم أنهى كلامه بعين تقطر حزنًا وسخرية مريرة: 

احمد ربنا إنك كان عندك اختيار تمضي العقد أو لأ أنا باخلق أبطالي 
باسمهم وسنهم ومشاكلهم النفسية وحياتهم كلها؛ من 

يختاروا الحياة دي أو حتى يختاروا يمضوا عقود. 

قال #رامي» بحدق لا يصدق ما يسمعه: 


بس إحنا بشره لحم ودم؛ مش هو اللي خلقئا عشان يحدد مصيرنا.. 

ليضحك اخالد» ضحكة جانبية ويقول باسمّا؛ 

- يعني لو هر اللي خلقك؛ من حقه يعمل فيك اللي هو عاوز: 
مافيش مشكلة؟ 

قال ارآمي» بخضب 


جاهلا سؤاله السفسطاتي 
- لازم يبقى ليئا حق الاختياره المغرفة. مش من العدل أبدًا إن واحد 
يجبرني أعمل أي حاجة غصنب عني- 
هز «خالد؛ رأسه في يأس م.. 


ارامي». قال باستهانة قتلت «رامي 
- أنت اخترت تحب؛ وتعيش قصة حب جميلة؛ أنا اخترت أغتصب 
بنت مالهاش أي ذنب» روح كمل قصتك وسيبني أكمل قصتي. 
فقا 
2201101313131 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


لك لخبته ونهض وافقاء وضع عملات معدنية على المائدة وقال 

يضحك: 
”إن أنقه قصة فينا على فكرة» بوص إيدك وش وضهر إنك ما اخترنش 
.ب .ليد دلوفتي» «كَمْخْدَاه لسة حنين عليك ومش راضي يوريك السواد 

جواك! 

إقت عينا #رامي» في غضب» لكن «خالد» لم متم وانصرف يبطء» نظر 
ورامي! لفلهر #خخالد» السائر ببرود رافتناع» شعر «رامي» بروحه تنسحب 
رن رع انصراف «خائد» الذي يصفع كل آماله صفعة هائلة.. 

لكن لا.. 

صاح 7« امي؛ في حاولة أخخيرة: وهو يقف على قدمه بقوة: 

9 0 0 خلدك 

أنت عارف إن هو اللي هرّبٍ «شيماء بإيده؟ وكدب عليك وخلاك 
تلوم ننسك لحد ما هي ررجعت. : / 

توف «خالد» تايا عن السيره نظر للارض لحظات جملت الأمل يدق 
أقمت ابتسامة مترددة على شقتيه؛ رفع #خالد» رأسه وهو 


ذلب «رامي» فتراة 

بلتغت بجسده كله إلى «رامي» مبتسمًا. . 94 5500 
رفع يده اليسرى مشيرًا خلفه بإصبعه حيث فيلا 

وقال بضحكة حزينة: 
- هو الكاتب.. اف ينه 
وأكمل صارعنا ب ب مفاجئ» شمعر هرامي؛ منه أنه يصرخ في 

وليس فيه: و هماع ونه 
هو حره يعمل اللي هو عاوز» قيا2”ء , بيي, ريلد مخلوات بطيئقة 


ثم هدأ فجأة كبا ثار فجاف مّى بظهره في انجا 


«واحنا مش أكتر من أبطال مافاش أي حق:٠‏ تر 
بس.. ركل المطلوب متك إنك تسمع كلامه ونسكي 
وصفق بِيديْه با وهو يختم جملته الطوها”” 5 


تعممت كسيقت ترد لعسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


وتشرق الحامن في الآخريتصهفة لداعل عبقزيت وبي مد ف رواج 
وأعطى لارامي» ظهره وانصرف مسرعًا دون كلمة أخرى. أمامه فيكّد 


شاه التي بدت لارامي» كصرح ضخم باره يسحب كل البشر إليه 
ولا يعيدهم كما كانوا.. 

أبدًا.. 

مع اقتراب «خخالد» من اليل ابتسم ابتسامة اشتياق لأنه سيرى «شسيهاءة 
بعد طول غياب. ناسيًا كل شيء عن «رامي» ورغبته الحمقاء في الثورة.. 

#ام# ع 

م يحتمل «طها. 

ما إن سمع كلمة #بلاغ) حتى رأى مستقبله كله ينهار أمامهه سمع بكاء 
«آلاء ليشعر أنه يبكي من داخله؛ لم يحتمل كل هذا وشعر بغضيه 
الأطراقه كلها. 

نبض عاريًا بسرعة؛ وانقض على «هاني» قبل أن يُكمل المكالمة.. 

م يتوقع «هاني» هذا اهجوم المباغت؛ فتراجع خطوتين في خوفء لكن 
«طه» كان قد وصل إليهه وأمسك يده الممسكة بالمسدس وهو يرمي ثقله 
كله على جسد «هاني» ليقع الاثنان على الأرض. 

أحكم «هاني؛ قبضته على المسدس. لكن الاتف وقع بقوة: ظل «طه؟ 
جاثا فوقه وهو يبعد نوهة المسدس عنه ويحاول أن بضع يده الأخرى على 
رقبة «هاني»؛ صرخت «آلاء» في رعب مما ترى وتصلبت مكاههاء فجأة نجح 
(هاني» في أن يدور بجسده هو فوق (طه» الذي احمرت وجنتاه: عنديا 


شعر «طه) بأنه لا يستطيع أن يلتقط أنفاسهء اضطر في قهر أن يحرر يده 
التي تبعد المسدس عنه» وحاول أن يبعد يد «هاني» التي تخنقه بيديه الاثنتين. 
صرخت «آلاء» دون وعي: 

لم يلتفت ا أحده 
0 


فنظرت ل«هاني» وقالت صارخة: 


تعمم قسيقك برط مسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


ما توديش نفسك في داهية عشان واحد زيه. 

كلمته ضربت وترًا في عقل «هاني' الغاضب؛ فخفف يده من عل رقبة 
«طه» الذي التقط أتفاسه بصعوبة ووجهه المحتقن. 

نيض «هاني» وهو يعدل من هندامه في غضب. معيدًا تصويب المسدس 
لدطه؛ الذي ظل يسعل على الأرض في عجز.. 

قال «هاني» لدآلاء٠‏ بغضب: 

شفتي وضّلتيتا لإيه يا بنت ال.... 

والتفت لهطه؛ مكملاء وإصبعه تتحرك عل الزئادة 

-هتخليني أقتل واحد ما لوش ذنب غير إنك وسخة: 


نيا 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


الثانية والعشرون 


أكثر ما أعشقه في هذه الرواية 
أن الدماء لما قيمة» ليست مجرد حروف وأسطر من الخيال 
من سالت دماؤه ني الرواية فقد سالت دماؤه في الواقع 
فلا تكن بالحراقة أن تفعل شيئًا يجعل دماءك الغالية تسيل 


تعممت كسيقت نرج لعسسق 


تمصع كص ترجا لعصصمعق 


نهاية الأسبوع الرابع من الشهر الثاني .. 


نظرت لي «ديما' في قلق.. 
كلما أنذكر ملاحها وقتها. أتأكد أنني كنت أحيق ناا 
كيف فاتني أن أسمعها؟ أن أعرف ما الذي 
مُنجذبًا فا في أحداث الأبطال واقتر 
سرى عالمي. 

كم أننض مقل في بعض الأحيان! 

بها أستحق فع ابأ تر 

ربما أستحق فيل أن اظل وَحَدََآتبِقنَ دسم 
ننه ل أكن أعرف ماذا بحت قلق م أن نل «رآني» إلى دحب 
وأخذ الرولية. كل بكري أن هذا وجل فق حبييته: ييحن بجنون عن 
سبب موتها ولا يريد أن يستسبلم» ثم إن #رآمي؛ هو واحد من أضمف 
الأبطال في الرراية بين يب القلب» سلبي لنايفعل شبئا. يماول أن 
يمعل الجميع يثورون متدي لأنه عاجز عن فعل هذا وحده» غبي لا يدرك 
أن جيمًا أصبحت في المستنقع ولن يستطيعوا الخروج منه؛ فلهاذا 
تمشاء «ديي|» لهذا الحد؟ 

قالت لي «دييا» فجأة» وأنا أنظر للرحة في شرود كعادتي: 

- هي الرولية قربت تخلص؟ 

قلت لا بابتسامة مطمتنة: 

-لسة بدري. 

ثم التفت ها وقلت مازححا: 

-أدلك مرة تبقي خايفة كده. خوفك بيأثر ععل إبداعي عل فكرة! 

ونغمزت ناظرًا لما نظرة خخاصة مازحا: 

دأنا مش عارز إبداعي يقف دلوقتي. عشان أكمل كتابة من غير 


ني هذا القلق فت 
اب الذروة لم أنتيه لأي شيء آخر 


لل 
سم قسيقك برا لعسسستق 


تعصمء كس ترط لعممدعق 


زفرت هي في توثر ولم تضحك. عبشت بث عير :+ 5 
1 3 “بات بشعرها القضي فقي عازقةامدها 
للهدوء؛ قالت في النهاية ناظرة لي وهي تعدل نظارتها: 0 
- أنا بس خايفة يكون خد الملفات كلها مشاريعك اللي جاية وأفكاراة 
ورواياتك اللي ما اتتشرتش- 
لم أفهم ما تلمح إليه بخبائ وقتهاء التفت لها وابتسمت ناظرًا لصورة 
«رامي' على اللوحة يبتسم في يلاهةء رقلت: 
- حتى لو خدهاء مش هيعرف يعمل بيها حاجة؛ هينزلهم على النت 
مثلا عشان يتتقم؟ قرليلي آخره إيه عشان تخافي منه؟ ولا أي حاجة ممكن 
م يبدُ عليها الاطمننان لكن بكبريائي لم أبال لحظتهاء ضرب 'هاتفي 
بصرت خافت ووجدت اسم #خالدة. استقبلت المكالمة بهدوء كان م5 
الواضح أنه يسير في الطريق» قال بسرعة: 
- في واحد اسمه «رامي» لسة مقابلني؛ الراجل ده بيلمنا عشان تقلب 


ابتسمت في ثقة وقلت: 


-عارف. , 
أكمل وهر يحكي لي كل نيء؛ كل ما قاله (رامي» وردود #خالد» عليه. 
بعد أن انتهى قلت بلهجتي الأمرة: 1 
لاا ا 
-ما تلش من حاجة» الأمر لي ليك دلوقتي إنلك تسمع كلام اشيهاءكه 
وشوف اللي أنت حاسه يجد واعمله. في إنلك تسيع كلو كقئالة. 
وأغلقت المكالة ف فيد 5 
“* في هدو ثم التفت ل«دييا» وأخحذتها بين ذراعيٌ؛ لتسند 
ي دأسها عل كتفي؛ وتزفر في قلق. يدك 
لك سعد ف الطريق الصحيح. أجل مافي المرآن تطور الأحداث 
اين ألم #حركون وأنا أكتب. هله أسهل رواية كتبتها في حياتي! 


بيد أ 
لد أن أسمرع الأيام حتى أرى ما سريحدث في نهاية الشهر الثالث: 


يننا 
تعممه قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصمك ترجا لعمصمعق 


يكن لابد من اننظار الراقع الممل. 
# #6 هم» 

مرغة «هاني» الغاضية جعلت «طه؟ يتتبه لا يحدث حرله. ‏ 

كان «طدة راكمًا على الأرض في متتصف الصالة: أما. 
مسف لايشايع أل برى ملاعه من ضنوه لأشمس الثني يرب في 
ظهره من الشرفة؛ كان يحارب من أجل أن بهدأ قله ويأخذ أنفاسه ليلا 
يشير بالضعف وا مزيمة والقهرء حنى صرخ فهاني» في دي 77 7 

ل يفكر.. بل لم يفهم ماذا فعل.. 

شيء داخله جعله يننهض ذ 


امه «هاني؛ شاهرًا 


2 ددم بغضب لم يتخيل يومًا أنه فد يصل ليه 
غضب عمره كله الذي مف في فُرص ضائعة, غضب مواهبه التي دُفنت 
في عام لا يفهم تميزهء غضب كتمه الأمل الزائف والمثالية الفارغة.. 

لن يتتهي عاري الحبسد مقت ولا برصاصة ككلب أجرب.. 

لبس بعد كل ما مر به؛ يتتهي تلك النهابة القذرة.. 

لن يتتهي عمره الآن أبدًا.. 

هجم اله على «هاني بقوة وهر يصرخ صرخة هادرة؛ هجمته فاجأت 
"مانر؟. ألفى «طه؛ بثقل جسده وغضبه المكتوم على جسد «هاني». مله من 


لاجد لطه» نفسه يقع على جسد «ها 


م مركل شيء بالتصوي الب ب» بالك 
ثية بالأرض. و«هاني» يُطلق صرخة أل و 


لذلا 


مم كسك برذ لمصسمق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


ذم يدأ جد بعدها قاق.. 
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ى إن ران «شيياءة «خالد؛ وهو يدلف للجراج بهدوء وييز رات 
يع وتات الأغنة التي تسمعها #شياء داا: منى يا كرا الي يني 
كم؟», حنى ركضت نحو في رعبء واحتضته بقوة) فاحتضهاابحان 
دين تركت نفسها تطمئن بين فراعيه للحظات» ثم تذكرت ما حدث 
فقالت في ذعرة 

إحنا لازم نمشي من هنا 

نظر ها اخالد» فين 
المقير؟ قال متسائقا: 

-إيه اللي حصل؟ 

اتسعت عيناها وقالت بهمس: 

-الشياطين حرفا المكان هناء تجسوء برجليهم الزيالة. 

نظر ها بعين غير فاهمة. فأكملت هي: 

أول ما دلوا لمكان موهيتي راحتء ما 
جواهم: عشان نجسوا المكان.. 

قال هو بقلق عماولا استستاج أي شيء عقلاني ما تقوله: 

-قي حد دخل عليك هنا؟' 
رماتيرله 8 ور جسده بشدة» من الذي سيأتي؟ قالت #شيها»؟ 


مُصدقةء هل تريد فعالا أن تترك هذا الكان 


-بس أناحاربته. فخا هداني إني أهيجم عليه وأخريشه في خدهد 
شقن لع اقرف نيه وحربه 

حدق فيها متونزا ثم أدرك فحجأة سر جرح هرامي». تنهد في راحة 
واحتضنها ثائية وهو يقول: سد 
نك حو لا نيب الكان نا 

5 لما في لحظة لا وعي. وهو يقول ما في قليه: 


لازم تروح تجرد ا 5 
بير ل في ذهول لحظات» ثم لم تستطع أن تمنع نفسها من الابتسام في 


ان تحتضنه في سعادة.. 
إنيه نهر 9خالد؟ وأصبح واحدًا من الملاتكة. 
1 + م ع 
طال انتظار #رامي؟ كثيرًا.. 


يلل أكثر من ثلاث ساعات جالسًا أمام العيارة التي يقطن بها لله 
لايدري ما وصلت إليه قصته ولا ييتم يريد أن يراه حتى يجد مّن يثور 
بعه ولو مرة واحدة 


كيف تَمكم « 


في عقول الآخرين لتلك الدرجة؟ كيف غسل 


أدمنتهم وجعلهم يخضعون بهذا الشكل؟ 
كان بعتفد في قرارة نفسه أنه ما إن يظهر ويحاول إنقاذهمء. فسيشكروه 


عل محاولته ويثوروا عل » معهء بل وصل به الأمل أنه عرف ماذا 
سبطلب تحديدًا من كَتْخُدَاه. حرق العقود كلها كأنها لم توجد مسح كل 
ملفات الرواية كانها لم تكن؛ وليذهب الجميع في سلام بعدها.. 

لكن «شيماء» و«خالد» كانا سبب إحباط غير طبيعي لكل ما كان في 

حاول أن يقنع نفسه أنبما لم يعرفا «سارة»؛ لم يريا كم براءنها وحنانها 
بإخلاصهاء لم يُشاهدا قرة هكَنْسُْدَاه وهو يحكم عليها بالإعدام عندما 
طلب منها ألا تبحث عن علاج. لم يريا شينًا يةوكقيه 

قاطع أفكاره ظهور «طه» و«آلاء6 في بداية الطريق؛ كان يمسك يدها 
سيا بسرعة وتوترء نقض «رامي» بنطاله من تراب الرصيف» وجهز 
دا لني يماول أن بطمتهما هال يتوقع أن باهما من لكنه شمر أن 
, ل مهمته. مرا من جاتيه بسرعة» ناداهما فتجاهلا النداء رصعدا 
0 اكشيق. اركض وراءهما وصاح الكلمة السحرية التي تمعلهم جميعًا 


لني 


تعمم كسيقك برط لعسسق 


عمسم كسك ترجا لعمصمعق 


-أناتبع كنْحُدَاا. 

توقفا كما توقع ونظرا له نظرة متوجسة؛ كل منهما يظن أن الكلمة له 
وحده. قال «طه» وهو ني أعلى السلم: 

-عاوز إيه؟ 

قال «رامي» بابتسامة كاذيًا: 

- في رسالة لازم أوصلهالكم. 

صيغة الجمع جعلتهم| ينظران لبعضه] البعض في ذهول. صرخت 
«آلاء» فجأة بانميار: 

-1..اء أنت طلعت مع 

انفجرت في البكاء فجأة واتبارت على السلّم ليحاول «طه؛ أن يمسكها 
قبل أن تقع. كيف تكون «آلاء» معه في الرواية؟ تجاهل أفكاره من ضغط 
للوكاته بكم الاءة ووجردضاحل السلم لسبجطل أبرنا يكحت أسند 
«طه» «آلاء؛ على كتفه ليحملهاء ونظر لرامي» قائلًا بصرامة: 

١ -تعال.‎ 

تهد درامي» في ارتياح رهم أرتبالاموتقة قبل أن يعلم أم اله في 
الدور الأخير ولايوجد مصّعد. 


يننا 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


ممم كص ترجا لعصصمعق 


الثالثة والعشرون 


والفارق الوحيد بين ا خُر والعبد: أن العبد حين أتى الاختيار الحق 
انحنى ووضع القيرد عل عنقه وابتسم راضيًا خوقًا من جنون الحرية 
أما الخر 
فركض بعيدًا 
ثم ترك احرية تضع قيودها على عنقه! 


تعممه قسيقك برط لمسسق 


عمسم كسك ترجا لعصصمعق 


حياتك كلهاء حاسس إنك عبد ولّا حر» 
بدأت اسارة» ترتيف من برودة التكييف على جسدها العاري, نطرن 


لي ببسمة حزينة وقالت: 
-عيدء 
»اخ # 
دخلث «شيراء؛ شقتهاء على شفنيها ابتسامة سعيدة لا تنستطيع أن تكتمهاء 


انحنت وهي تفتح الباب 

-اتفضل يا أحل عريس في الدنيا | _ 

دلف «خالد» للشقة وهو يبتسم لحاء منجاهًا خحوفه من عمارتها القديية 
الآبلة للسقوط هر أنبنالوحيدان اليّان في تلشالعيارة المقبضة. ونعت 
عينا على الشقة قوفف ينظ للصالة بدهشة. 

لو كانك هذ ءأغلقته لانتحر في أول يؤم! صدمه كم الطاقة الكثيبة التي 
تسللت لروحة سن هذا لكان المقبغيل» كان يُآمل أنه سيذهب لكان أفضل 
عندما تحرر من الاج أخيًا حقيقة الأمر أن تلك الشقة أسوأ من ابجراح 

احل. 5-5 
ع اشتعل قلبه بفرحة موافقتها على الزواج قال ل «كَخذه 
أن يفعل ما يشعر به من داخخله؛ وعندما عاد للجراج واحتضته ١د‏ انيقن 
أنه يريدها جانبه دائياء يريد أن بطمئن أنها ستظل معه حتى لو ذهب للجحم 
ذاتهء ذهبا لمأذون شرعي وكتب كتابهياء نظر لعينيها التائهتين ب 
وآدرك أنه فعل الشيء الصحيح؛ اعترف لنفه أنه المدمن الوحيد لدي 
اقتنى مصدر المخدر نفسه. 

واعترف أنه سيظل مُدِمًا مابقي له من العمر.. 

لكن ما إن خخطا داخل الشقة. حتى شعر بفتور 
التي أغلقت الباب وذهيت للغرفة مسرعة ككي حطس نت 6 ن. بو بجوم 

مشى بخطوات بطيتة يتأمل الشقة الفارغة: يحوائطها !: 


ميف اجى ناحية اجا 


نيا 
سم قسمقك نرم لعسسستق 


عصمم كسقع ترط لعسممعق 


رجيبه رأى بُرسا بفر عارًا لشقوق احائط الكثيرة. ‏ 
الحد ين بعياء ضربته الصدمة وأفاتفه في وقت في 
.ماهذا الذي فعله بنفسه؟ 
كيف يتزوج من تلك المجنونة؟ 
تذكر بته لتواضع المبهيج» زوججته الحنون التي تُطيع كل أوامره» ابن 
الذي بدأ سنواته الأولى في المدرسةء أمه واباه اللذّين تركها بالشهور فون 
أن يسأل عنهماء كتاباته وجمهوره الضنيل الذي ينتظر وهج الحروف من 
إبداعه» حفلات التوقيع والشهرة التي كان يحلم بها وينتظرهاء كيف رصل 
به الحال لآن يسسجن نفسه ذلك السجن البشع؟ 
كيف لم يعد يشعر بأي ذنب أو تأنيب ضميرء بعد أن أصبحت ازوجته؛ 
عل سُنة الله ورسوله! يعلم أخبا ستظل خادمة مُطيعة تتركه يفعل مايشاء 
بهاء لكن الآن أصيح من حقه أن يفعل ذلك. لا ذنبه لا إحساس بالقوقه 
لاشعور بالسيطرة العنيفة. 
في ماذا كان يفكر؟ 
كيف يُقدِم عل تلك الخطوة البلهاء دون أن يفكر في عواتبها” . . . 
تمرك بسرعة كي مهرب من الشفة: لكنه تجمد عندما وجدها راتفة في 
قة الشفة الكثيبة: تنظر له في حيرة: ابتسم في ارتباك وقال: 
- نسيت أجيب ححاجة. 


كانت واقفة وقد تيّدت تفسها بالحبال» نظر ها نظرة ' م 
أي شعوره لكنه لم يستطع أن يبرحها بدلك الطريقة» ذهب لها * 4 
هدرء وأخذها من بدها لخرفة التوم.. 

شاعرًا أن قدمه أثقل من الجبال نفسها.. 

© * 
قالت «شياء» دون أن تقكر للحظة: 
0 


تعممت كسيقت ترجا لمسسق 


عمسم كسك ترجا لعصصمعق 


#0 *# 

م يفهم #رامي» ماذا حدث للما.. 

منذ أن دخل الشقة؛ و«آلاء» تجلس باكية؛ في حين ينظر «طه» للأرضل 
من خلف نظارته شاردًاء تبدو عل رجهه كآبة غريبة 

ثلاثة من أبطالي قد اجتمعوا ممًا: بطل قاتل» بطلة خائنة» بطل أبله 
يحاول أن يثرر.. 

ما أمتع العبث! 

تنحنح «رامي» عسى أن ينتبه له أحد, لكنهما لم يلتفتا إليه: كأن كل 
واحد ني عالمه الخاص.. 3 

«آلاء تنذكر مشهد وقوع «طه؛ وزوجها المخيف على أرض الشرفة: 
صرخة «هاني' المتألمة وهو يقعء صمته الغريب عندما اصطدم بالأرض» 
ارتعاش جسده. نبوض «طه» بذراعين خضّبتهم| الدماء وشظايا الزجاجء 
تحديقه في «هاني ذاهلة. 

ظلوا هكذا لدقائق كتماثيل حجرية.. 

ثم نفض «لطه) رأسه وهو يلعفت لما صائحًا: ” 

البسي بسرعة. 

م تكن في حالة تسمح ها بأن تناقش: ذهبت راكضة نومها وارندت 
ملابسها وهي تبكي؛ أخذت حقيبتها ووضعت فيها رزمة من النقوده تذكرت 
فجأة أن تعد من الحضانة مع المرب بعد» ارتبك كل شيء في خواطرها 
وهي ترتدي حذاءها وتخزج ل«طه» مُسرعة؛ كانت حتى الآن لا تصدق ما 
حدث» هذا حلم سخيف وستستيقظ منه سليمة وكل ‏ في مكانه. 

اخرجت لتجد الطه قد وضع زجاجة من الخمر مفتوحة بجانب يد 
(ماني؟. سال الثبيذ الآ مر على الأرض من الزجاجة ودله؛ يقف بعبنا 
عنه قدر استطاعته» ما إن رآها حتى قال بسرعة: 


50 
تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


_كلمي الإسعاف. قوليلهم جوزك كان بيشرب واتكعبل خبط في الإزاز 
وإنه مش بيتحرك. 

أطاعته بلا إرادة» ليقول هو فجأة صائحًا: 
إستني» قوليلهم إنك الدادة أو المربية» ما تقوليش إنه جوزك, مش 
عاوزك تجيبي سيرة إنك كنتٍ هنا أصلا. 

سالت دموعها وهي تكلم الإسعاف. كانت منهارة ما أعطاها مصداقية 
إن تُحدثهه أعطته العنوان وأغلقت المكالمة. اننظرت ثواني حتى أتى «طه» من 
الداخخل مرتديًا كل ملابسه: بعد أنغسل يديه من الدماء. قال بتوتر ناظرًا لها: 

الست اللي بتنضف خاية إمتى؟ 

نظرت لساعتها وأخذت ثواني حتى تسنطيع أن تفهم ما تقزؤه جيداء 
قالت بسرعة: 

كيان ربع ساعة. 

تنهد في ارتياح: أمسك يدها ليذهبا خارجًاء قالت وهي تبكي أكثر: 

- بنتي» عاوزة أشوف بنتي وآخدها معايا. 

نظر ها بغضبء ثم قال يطمئتها: 
. هترجعيلهاء بس إحنا لازم نمشي من هنا. 

تذكرت كل هذا للمرة الألف وهي تبلس على المقعد في شقة اطه»؛ كل 
شيء يبدو بعيدًا للغاية» كيف حدث كل هذا منذ ساعة زاحدة؟ في النهاية 
تعرف أن الرجل الذي اعتقدت أنه من اختيارهاء مجرد لعبة أخرى في يد 
«كَنْخُدَاه. حمدت الله أنها تذكرت أن تكلّم الخادمة وتقول ها أن تُجاري ما 
يحدث في صمت حتى تقابلهاء ووعدتها بحفنة ضخمة من المال. 

أغمض «طه' عينيه حتى تبدأ دقات قلبه» أخذ نقّسَا عميقًا ثم زفره 
بعنفء عشوائية كل ما يحدث أفقدته القدرة على التفكير؛ نظر لدرامي؟ 
أخيرًا حتى هرب من كل ما بداخله وقال: 


اتفضل انكلم؛ إيه الرسالة؟ 


يننا 
تعمم قسيقك برا لعسسق 


تمصع كصقك ترجا لعمصمعق 


وكأنها «رامي» كان يتظرإذْنَالبده؛ انطلق يحكي لها بالتفاميل» 
عقابلته مع #شيهاءة ومع وماحدث فيهاء اف 
صفات حقيرة على هكتَخُدَاء من يأسه» جلسا يتان له لمدة نصف نور 
كاملة حنى انتهى؛ وساد الصمت. 
' «آلاء؛ كفت عن البكاء من هول ما تسمعء في حين حدق «طه فيه ب 
ضعور:. 

قال «رامي» سالا غلبه فضوله فيه أخيرًا منذ أن قابلهها: 

- هو أنم إيه اللي حصل ني قصتكم بالظبط عغليكم عاملين كده؟ 

أشعلت «آلاء» سيجارة» وفالت وهي تنفخ دخخاتها بلامبالاة مفاجة: 

- ولاحاجة؛ قنلنا جوزي.. 

نظر ها ارامي» مذهولامن هول ما تقول» وصاح «ط في «آلاء) بغضب: 

- أنتٍ اتجننت؟ - 

ابتسمت ابتسامة سا. بيرود: 

- ما فالك إنه مفشوخ معانا في ديك أم الرواية دي.. يعني ماضي معانا 
نفس العقد وممنوع يقول أي حاجة عنها.. 

بدا هدوءها مُريبًالمماء كيف تحولت من الانهيار لهذا النرع من الجموده 
تباهل 3طهة ردها وقال ملتفنًا لهرامي»: 

بعدين.. حضرتك عاوز إيه؟ 1 

نظر إليهيا #رامي» بنظرة أمل وهو يقولء مُتجاهلًا فكرة أنه يجلس مع 
قاتليْن الآن: 

- أنا مش عاوز حاجة غير إننا نوقف الرواية ديه نروحله كلنا ونطاليء 
بحرق العقود ومسح الرواية تمامًا. 7 

لم تكن «آلاء» في حالة تسمح لما أن تفكر في أي شيء؛ كل ما في عقلها 
هو مصيرهاء شعرت أنها تتنظر حكيًا عليها بالإعدام؛ تريد أن تعرف مم 
زوجها حتى تستطيع أن تسأل عن ابنتها وتطمئن عليها.. 5 

كيف بدأ كل هذا؟ هل بقرارها أن تقابل «طهة لأنها بطلة الرواية؟ 


لونيا 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


ممم كص ترجا لعمصمعق 


في العواقب؟ 

أم هو موت أمها الذي جعلها تحب ذلك الشاب الأبله. الذي كان 
السبب في معرفة نوع غشائها؟ 

متى بدأ الانبيار بالضبط؟ 

لكن «طه» كان الأمر بالنسبة له بسيطًا. قال يهدوء لدرامي6: 

- ومين قال لك إني عاوز الرواية تخلص؟ 

م يصدق «رامي» أنه يسمع هذا الكلام للمرة الثانية؛ انفمل وقال 


ن؟ السؤال المفروض يبقى آ: ,عاوز تكمل في الرواية ليه؟ 

قال «طه' مُتذكرًا الفيديو الذي أهداء «كَتَخُدَا؛ له: 

- حقي يرجعلي, أنا عمري ما قربت أوصل للحقي إلا لما بقيت جوّة 
الرواية. 

عساح «رامي» وقد ققد تماسك أعصابه تمامًا: 

- حقك عمره ما هي جعلك لو أنت مش حر. 

#0# 

أجاب وطهة ناكا ضبحكته | 0 

- أنا حر طيمّا 


#©# # > 

رد علبه اطها وقد علا صوته! 
1 77 أن كنت - 9 
-حُرية إيه يا ابو حرية؟ الهرية عملت لجنابك إيه؟ أنا كنت حر خسري 
كر ا بحل أبويا وملكه 
ل حلامي وفلوسي» كنت حر والقضاء بيحكم لعمي + . أ الخرية. 
نعب فيه عمره كله لو أنا عبد بس حقي هيرجعلي ييفى يلعن أبو ‏ <* 
4 

عمست قصيتت برا مسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


نظر له ارامي في جنقء قال ممالا أن يأخذ الحوار ُنحنى آخر: 


ولق ك إنك لو ت معاياء أنا اللي هارجعلك حقك من عمك؟ 
ابنسم «طه» وقال م 
دل عرفت تاد حقاك أنت الأول بدل ما أنت ضعيف وغاوزنا 
ناخد حقك معاك. 


شعر فراسي! » أنه يريد أن يلكمه في أنفه حتى يجعله يفيق من بلاهة ما 
يقرل. حاول أن بيدأ وهو يلتفت ل«آلاء» التي جلست تراقبهها دون اهتهام» 
عندما وجدنه ينظر ها تنمت ابتسامة حزينة وقالت: 

مش هتفوق حاجة, عبد ولا مش عبدء خُر ولا بتنجانء مش فادقة 
أي حاجة في الدنيا بنت الو. .. ديه كده كذه هنك ٠.‏ 


ع م *» 

رفعت «آلاء؛ خصلة من شعرها وقالت بزهو: 

حر وطيناء 2 
# ا# # 


قال لها «رامي» بنبرة غاضبة: 
-حتى بعد ما روايته خلت جوزك يمو 
.ظهرت دموع في عيَيْهاء لكنها لم تنخلٌ عن جمودها الغريب؛ وهي 


تقول بابتسامة شارد: 

ل 2 بتاعتك دي هتعيش 
تاني؟ هو أنت مش فا 1 الرواية والواقع ولا إيه؟ دي مش رداب 
كن دل أو سي وكا أحدائها ما حصلتش... 

وأكملت بسخرية: 


-ياازيت الواقع يبقى بالسهولة دي.. 
رقف «رامي» ناظرًا هيا بخيبة أمل. 
بشع لله بأدنى قلدر من الخججل من نظرته» بلى تيجب كيف يريدم 
0 
تعمس قس برا للمسسممق 


تعمس كصمك ترجا لعصصمعق 


ين ياب أن يخرجوا من عالم الرواية؟ أدرك أنه لا بد أن ينحرك ويطالب 
ين ومح عائلته: لا بد أن يهدده بالفيديو بعد أن فشلت خطة يها 
5 ومله؛ وهو يقول لارامي» بهدوء: 
_إزيياء لله في #سارة». 
زر له هرامي» بنظرة احتفار لم يستطع أن يمنعهاء قال بصوت مكتوم: 
انن ما تعرفش حاجة عنها عشان تعّزيني فيها. 
ثم انصرف وقد انسحق كل أمل داخخله. 
خلفه نظرات «آلاء» اللامبالية يكل ما يحدث حوها. 
# ا# #0 
عاد قرامي» لبيته بلا روح.. 
ظل جالسًا قرابة الساعة دون أن يتحرك خطوة.. 
شعر باليأس من كل هذا العبث الذي يحدث ٠‏ , _ 
٠‏ لا أحد يريد أن يفهم لا أحد فيهم يرى جُنون اكتَخذَاه.. 
شعر بالعجز.. 
كم يفتقدها! 
3 زعا ميقي 
يشعر بروح (سارة» تحوم حوله. أراد أن 0 
يمكي ها عن عجزه النام من الانتقام لحاء كلهم عييد 0-0 
كلهم لايعرفون معنى الحرية لحف كلهم سلّموا أرواحهم كبا ب 


نون وهوعاجز عن فعل أي شعي .. ...وى حل التليق؟ 
كيف ن يطلب الحرية طائرا أن ينابل جر العبيد عن التحليق 
لكنه لن يستسلم. مادام في صدره قلب ينبض:٠‏ جد الف 


نمف أخرًا حاولا بث الأمل في نفسه ثانيق نجه خاسرة جَنْحُنا» فنقل 
*دجودا في جهازه: كان في جل من أمره هد أ سي .يونين لى «رولية 
بالخطأ ملف «عالمي» كله فح في هدو وقهبت عينا' + 
«سور كَنْسُدَاه. وتوقف بالشارة عليه قليلًا. 
5 


تعممت سيقت ترجا لعسسق 


تعمس كص ترجا لعمصمعق 


تنقلت عبناء في محتريات الملف الأخخرى حاولا البحث عن أي شيء قد 
يفيده؛ مر عليها سريمًا بلا مبالاةء مجرد أسماء رواياته السابقة» لم يقرأ كل 
أعماله ولم يعد يبتم بقراءة الباقي؛ وجد ملفا مكتوبًا عليه: «روايات لم تنه 
بعد». فتحه في فضول ونظر لأكثر من اثني عشر ملقًا. 

لن يطيق صبرًا أن يفتحها جمبعًاء بل شعر أن ما يفعله هو نوع من أنواع 
الفراغ واليأس؛ كاد يضغط على زر «عودة» ويذهب للملف الرئيسي؛ لكن 
عينيه توقفتا عند اسم أثار انتباهه بشد: 


قرأ الاسم مر: 
هل يمكن حقا أن يكون 
نطق الاسم ببطء حتى يستوعبه عقلّه قبل أي شيء آآخر: 
«رواية ديها ١‏ 
# ا# #2 


ضرب افاتف بالرنة الميزة لوصول رسالة. كان «خالد» ثاثا بجائب 
«شيراء»؛ كان يشعر أنه يختنق؛ نظر لجسدها الذي ظهرت عليه الكدمات 
الزرقاء من عنفه معهاء هذه المرة أعنف من أي مرة مضتء كان يتظاهر 
بالإثارة» لم يكن يُشعرها على الإطلاق.. 

بل شعر باشمتزاز رهيب من نفسه.. 

امتدت يده ني بطء للهاتف. فتح الرسالة ووجد اسم مَن يتوقعه؛ قرأ 
ما بها ثم اعتدل جسده رغرًا عنه.. 

نص الرسالة بسبيط وصريح لدرجة عخيفة: 

««رامي» دوره خلص في الرواية» ارتكب غلط إنه شاف الرواية» 
ارتكب غلط إنه ما رضيش يقتنع ويرضى: إخلص من «رامي» تمامًا». 

# ام## 


أغمضت عبتي في استمتاع» أسمع الأغنية التي أكتب عليها الموقف. 
حان وقت الذروة.. ١‏ 


فلييدأ العبث.. 
ينها 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


تعمس كصقك ترجا لعصممعق 


الرابعة والعشرون 


فينماية كل شهر ذروةٌ تذهب إليها بقدميك في كل مرّة 


تعممت قسيقت ترجا لمسستق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


0 
انقبض قلبي رغمًا عني؛ نظرت للحاسوب ثانية وقلت هاريًا ما تقرل: 
- لأء أنااباكتب في حنة مهمة دلوقني. 
قالت وهي تاؤاتتخقطوات حاسمة» تحب التاسرب مني: 
يي 1 
نظرثُ لها يغضبه أكره من يجذب مني الحاسوب هكاء لكني كت 
أعرف سب غضبي الحقيقي خضت تاي وذهبت لغرفة النوم؛ فتحت 
الدولاب لج د,عيشراث بن التيشيرتاث الرامادية وعشرات اليناطيل الجينز 
بنفس الشكل وتفسن اللَرء ممثيت لو كان للدي أي شيء مختلف حتى أؤخر 
من دقاتق نزولي؛ ارتديت كل شيء في مس دقائق» يا القييص خاي 
المروالة بليزر رماديا خا » حذاء رياضيًا ل يتتمي لما أرتدي ب . 
حانقة» لتجاهلني هي وتسحبني من يدي فسحبت 
يدي بعنف» غير مسموح لأي أحد سوى «ديما» أن يمسك يدي ويقودليا 
سرت معها مُتباطنًا. ركبنا العربة وانطلقث بنا, 

لأفتح أنا الحاسوب وأكمل الكتان 

3 3 
كنآ عدهل 16 عصرم اعلا 

مرحبًا بك ني حياتك 
عاعه8 وومتدس1 3/0 و1 عجعط1 

لا يرجد عردة ثانية 

©» # ا ة» 


للها 


سم قسمقك برا لعسسسق 


عصممء كس ترط لعصممعق 


إنى الأمر لدآلاء؛ في رسالة: #اذهبي لزوجك في مستشفى «, وتظاهري 
بيك لا تعلمين #احييه كار 

أمسكت الماتف غير مُصدقة «هاني» لم يحت. صرحت في فرحة حتى 
إن دمل أثى من الداخل مفزوهًا يسأل ماذا حدث. صاحت بفرحة وهي 
تتهض من كرسيها وتمسك حقييتها: 

_«هاني» عايش: أنا رايحاله المستشفى. 

نظر ها لحظات مرتبكّاء قال 

-أنتٍ هتروحي له بعد كل اللي حصل؟ 

أشارت هاتفها قائلة بسرعة وقد شعرت بروحها تعود إليها: 

-ده أمر من «كنْحُدَا قالي ما تخافيش. 

ساوره شك عنيف في كل شي»: في حين لم تُعطِه هي مهلة ليناقش»: 
خرجت مسرعة من الشقة» لينظر هو للباب كالأبله لا يدري ماذا يفعل. 

© # © 
.. مع516 عابلا عاتط/7 مع 


حتى ونحن نائمون... 
دملا لصا 3/511 عل[ 
0 


أن الوقث أصبح ضيقاء لو اكتّشفت 1١‏ 

يبدأ في التحرك الآن أجل اللأمر 
نظر حوله في سرعةء ذهب لخزائته الفارغة من 

الافلاش ميموري»؛ وخرج من باب الشفة مسرعًا.. 
متخدًا قرارًا بلا رجعة في أن يذهب لعمّه.. 


أخيرًا.. 


تشعت بأمور فرعية. 


النقودء وأخرج منها 


هم * لها 
معممه قسست برذ لمسسعق 


عمسم كسك ترجا لعمصمعق 


فلييدأ العبث. 
©» »ا ة#» 
؟وأناقداء8 اقع8 تسملا و0 ومناعم 
تتصرف بأحسن سلوك لك 
عتنطهك! تعطامك! 10 عأعدظ عناملا سنا 
نعطي ظهرك للطبيعة الم 
* # #0 
وقف «خالد» متوترًا لا يستطيع أن يمنع ارتجافة يديه؛ ضغط بيديه عل 
الجرسء ضغطة طويلة بلا هدف سوى إفراغ توثره» سالت قطرة عرق عل 


وجنته ببطء كأنيا تستفزه أكثر. 

شعر أنه يرفض ما ينوي أن يفعله بكل جوانحه.. 

لكته كاتب.. 

يعرف جيدًا ما تحتاجه الرواية الناجحة» هر بطل مُطبع يُتفذ بلارأي 
أر إرا 


فتح #رامي» الباب» ايتسم يترحاب ودهشة وهو يرى اخالدا واقذا' 
منذ أن ترك «رامي» «آلاء» ودطه» وهو يجلس في شقته يائسّاء رؤية #خالد؟' 
أعادت أملًا طفيفًا داخله مد يده مُرحبا فسلّم عليه «خالد» في ارتباك ليجد 
«رامي» يجذبه ويُقبله في طيبة ويحتضته بق . 58 
شعر «خالد» أنه يريد أن ييكي بين أحضانه لكنه قاوم بشدة ..يء 
«رامي» للدخول في فرحة» فابتسم «خالد» بارتياك وهو يدخل الشفة 
الواسعة؛ متحسسًا بحركة لا إرادية الشيء الذي يخفيه في بنطاله.٠‏ 


مسدسة الصغير.. 
> # ا # 
قاءهب» م1 ملظ 1 مامهلا زمم 6ر86 
الجمبع يريد أن يتحكم في العام 
.مه 


لذما 


تعمم كسيف برا لمسسق 


عمسم كعك ترجا لعصصمعق 


ؤال درامي» كلامًا كثيرًا مُرحبًا باخالد». لكن مخالر, م 5 
بسمعه» يشعر يطنين قي أذنه من كثرة الأفكار لطر . 
قله بريد آن يحرسهء تعرق جسده أكثر وبدأ يرئجف., مرا في 

كيف يقئل روح بريئة؟ 

كيف بقتل ذلك الرجل الذي يتنفس ويحب ويضحي بنقسه كي بنذ 05 

نظر له #رامي» في حيرة» لم يكن في عقله سوى أن «خخالدة أخيرا دل 
لرشده وقرر أن ينضم معه ضد «تَشَخدّاءء بل إنه كاد يخبره ما قرأ في رولية 
ادي والذي جعله يجد حلا يحررهم جميمًا من مأساتهم. : 

لكن منظر «خالد؟ الْرتيك وارتجافته يُظهران صراعًا عنيقًا داخله, مال 
عليه وربت عل قدمه قائًا: ١‏ 

- في حاجة يا #خالد»؟ أنت تعبان؟ 

سمع #شخالد؛ صوت را © كصدى يأني من بعيد» من كثرة الأصوات 
0 ارابيا ني من بعيد» من كثرة الأصوا 

قالت الأصوات إن «رامي» يرتاب فيه ولا بد أن بأخذ موققًا سريماء 
لابد أن يتحرك الآنء لكن جسده المرتهف تختَّبٍ في مقارمة عنيئة للا 
257 زاد الصراخ في عقله لدرجة لا تجتمل» نهض فجأة مُطلقًا صرخة 


عالية يكسر بها تشب جسدهء ويخرس بها ضجيج عقله؛ أخرج مسدسه 
لبصويه ناحية «رامي» الذي انتفض واتسعت عيناه ني رعب وهو يصيح 
بشيء ما 


قال كأنما يقول لنفسه وليس ل«رامي»: 
- القواعد كانت راضحة: أنت اللي اخمئرت نعمىء أنت اللي انحركت 
عش هو.. 
تنكى وهو يُكمل: حاولا تهدئة ارتعاش يده كي يضبط الأسدس عل 
دأس «رامي»: 
-أنا رد فعل؛ أنا العقاب اللي أنت بدأته باء 
دهز رأسه نافياء كأنه مستمر ني الكلام مع 


تعمم قسيقك برط لمسسعق 


يقد 


فنا 


عمسم كسك ترجا لعصصمعق 


- البطل عمره ما يرفض أمر الكاتب. 


وصرخ: 
أبدًا. 
»* »د » 
عتذوءط م09 2/1 مآ 
إنها رغبتي أنا 
ع و0 11 15 
إنه تدمي أنا 
»اع *» 


ركضت آلاغ» في طُرقا المستشفى حتى وصلت لغرفة زوجها اهانيا.. 

كانت باكية منهارة؛ رغم اختلاف أسبابهاء لكنها بدت كزوجة خائقة 
عل حياة زوجها حمًا. وجدت الشرطي والطبيب يمدثان أهل فهان؟ 
والخادمة والربية التي أمسكت يد انعها. انقبض قلبها خوثاء لكن البية 
نظرت ها بطرف يها وأشارت لها بيدها المسكة بالطفلة أن تطتقن. 
ارتاح قليها عظات وهي تُبرول هم صائحة: 

إيه اللي حصل؟ 

نظرت لهاأم #هاني» الباكية» واحتضتها قائلة: 

«هاني» راح يا «آلاء 

هد يم الصادمة وهي تنظر حوطا ليصيح لبو بصوت قوع 


صمتت 
إيه الكلام ده؟ ما الولد لسة عايش يا ست أنت. 50 
لحت «آلاء؛ في جبرة تنقل نظراتا بينهم» فال العليب بعد أن تتحنع 
ليُفهمها كل ثي*: 


أسناذ همان كان بيشرب واضح إنه داخ فوقع عل إذاذ الس رو 
الرتاج قلبها ليا لأنه قال القصة كما أرادته أن بقوا بالضبط لكنٍ 
الطبيب أكمل: 
ليها 5 
ا 


تعمس كصقك ترجا لعصصمعق 


سرف ة ل2 عي ارة خووى يعس زيب 5 
بن سبيت في قطع الحبل الشوكي؛ ما أدى للأسف لشلل كامل. 
ربدت يدا صغيرة تمسك قدمهاء احتضنت ابتنها رهي تحدق في الطبيب 


الذي أكمل: : 
الشكلة إنه فاقد النطق» عملناله تحاليل على المخ وكل حاجة سليمة» 
ردك الأكبر إنها حالة نفسية من الصدمة اللي حصلتله. 
متت «آلاء» رضمت ابنتها إليها أكثر في صدمة حقيقية؛ ثم انهارت 
عل الأرض وقد فقدّت الوعي.. 
»*» 0# #» 
علاءءط 16 806 ماءق1 
ساعدني لأقرر 
عمدهلهه1 06 غده ]ا ع1 عملم( عا جأء11.. 
ساعدني كي أخلن أقصى ما في الحرية 
* #0 
أمامك وقتٌّ كاف لتكرهني فيها بعد! 
» #0 
جلس «طه» متوترًا أمام نظرات عمّه الحادة.. 
ماإن ذهب للشركة الكبيرة» وأخخبرهم أنه ابن أخ #صبري عبد العظيم؟» 
حتى أدخخلوه على الفور.. 1 
ل يصدق ضخاءة المكتب وأثائه الفاخخرء كل هذا من مال أبيهه كل هذا 
عن حقه هرء استقيله كه ببرود دون ابتسامة واحدة؛ جلس أمامه عل 
الكتب الضخم الذي أشعره بضآلة كبيرة.. 1 
عكر ل لدبب لبور له يذهب الكل من عقلف مل 
عمه من المت فقال بصرامة: 
-عاوز [يه يا «طهة؟ وراك مصايب إيه تاني؟ 


نيا 


عمف كسيقك برط لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


م يتخيل «طه» للحظة أنه سيكون خخائقًا ببذا الشكل؛ كان يتخيل هذا 
اللقاء مرارًا في عقله؛ تخيل نفسه يصرخ في عمه بقوة أبطال الأفلام: كان 
يصل في خحياله أن عمه تأثر من خطبته العصياء ويكى مُعِيدًا الحق لأصحابه.. 

لكنه كان ساذجًا.. 

أدخل يده في جيبه. أخرج ال«فلاش ميموري» وأعطاه لعمه دون كلمة, 
نظر له عمه قلي ثم أدخل #الفلاش ميموري» في حاسوبه المحمول وفتحها 
ليجد ملف فيديو بداخلهاء نتحه في هدوء ثم احتفن وجهه وظهر غضب 


عارم عل رجهه. 8 
هنا نقطء هدأ «طه» قليلًا وابتسم في ثقة» وهو يرى عمه بهذا الضعف» 
قال بشماتة لل يلفِها: 


-ده المصيبة اللي ورايايا باشاء 
ظل الرجل ينظر للحاسوب وقد احمرٌ وجهه تمامًا.. 
أوقف الفيديو والتفّتَ ل«طه) بعين تشتعل: 
- عاوز إيه؟ 
هز «طه؛ كتفه في برود» وقال بثقة من ظفر بالمعركة: 
- اللي أنا عاوزه من زمان» حق أمي وأخوياء عاوزك ترَجّملنا كل 
حاجة. 
لا فا 
#تناعدهام 01 قمم 
وأقصص ما في المتعة 
#عبممه" عامصة 1566 ويصتط ه710 


«أنت الوحيد اللي مش شايفاه شيطان». 
رن صوت #شياء» في عقل «خالد» نتجمّد إصبعه عل الزئاد.. 
ينا 
تعممة كس رن تمسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


إن سمع صوتها الرقيق» حتى بدأ يشعر بالموجودات حوله؛ نظر 
7 ززي يلس مرتجما تلفت حوله في دهشة كأنه لا يتذكر ما الذي 
ب إلى هنء لاحظ درامي» ها به فقال بسرعة حاولا التياسلك: 
0 جيب ه«َمْحُدَاه يخليك تقتل زيه؟ 

ومس «خالد؛ عينيه وهو لايعرف ماذا يفعل. ليقول «رامي بصوت 


قوةة 

مد دلوقتي أنت ما عملتش أي حاجة؛ لحد دلوقني أنا وأنت بمكن 
برب من كل حاجة ونختار نبقى أحرار. 

ما إن قال تلك الكلمة؛ حتى استعاد «خالد» غضبه والتفت له قائلا 


وهر يضغط عل أسنانه: 

-أنت.. عمرك.. ما كنت.. ولا هتبقى.. حر. 

انتفض «رامي» من الصرخة المفاجئة: لكن كلمة «خالد» استفزته فهبٌ 
وانًا وهو يقول بغضب: 

-أناعُمري ما هاسمح لنفسي أبقى عبد لواحد مجنون زي «كَنْخُنَاك 
أنا اخترت أبقى حر.. 


ضحك «خالد» ساخيراء وقال بغضب لم يدرك أنه داخله: 

- أنت اخترت اسمك؟ احترت أبوك؟ اخخترت دينك؟ اخترت أي 
حاجة من اللي بتحصل حواليك؟ 

ميرد ارامي» وهو ينظر للمسدس الُصّوّبٍ نحو في حين أكمل «جالد؟: 

-إحنازينا زي أبطال الروايات بالظبط؛ ماشيين في فلك المؤلف وبنسمع 
الكلام وخلاصء لا أنت عارف نباية روابتك ولا أناء هو الوحيد اللي 
يعرف آخرها إيه. 

وأكمل بصرخة جنونة: 

-هو الوحيد الل محدد مصيرنا من أول ما اتولدنا. 

قال #رامي» بثبات وهدوء حسدته عليهيا: 


تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


في فرق بين إنك تسلّم حربتك لواحد وإنك تبقى مسلمها لربناء 
ما ينفعش تقارن المقارنة دي أبدّاء أنت حر بس أنت اللي مش عارف 
تشوف. 
رفع «خالد؛ المسدس ثانية بيد أكثر نبا وصرخ والرذاذ يتطاير من 
اقمه: 
- مافيش حاجة اسمها حرية. 
ليُدرك «رامي» أن لحظاته في الدنيا أصبحت معدودة.. 
»> #» #» 
4 عط علس 0آ متموالا بروط روب 
الكل يريد التحكم في العالم! 
© # ه#» 
دخلت «آلاء» بقدمين مُر؛ رفة زوجها في المستشفى. 
أفاقوها من إغراءتهاء جلست تنتظر مع عائلته حتى قال لما الطييب إنه 
استفاق لكنه لا يستطيع الكلام أو الحركة. 
سارت نحوه ببطء شديد ترتهف من رأسها حتى أخص قدميها؛ ما 
إن رآها حنى اتسعت عيناه ني رعب؛ المسكين» لم يعد يستطيع أن يحرك إلا 


عينيه؛ أمسكت يده وانهارت في البكاء جانبه» لم تحملها قدماها نجلست 
على الأرض: قالت وسط بكائها: 

- أنا آسفة» والله ماكائش قصديء أنا بحبك وهافضل طول عمري 
ليك. 


ونظرت لعينيه المفزوعتين الرافضتَيَه أكملت: 

- أنت مسامحني صح؟ حتى لو مش مساعحني؛ أنا هافضل جانبك 
باعتذرلك طول عمري. 

سالت الدموع من عينيه العاجزتين في رفض واضحء لينه يستطيع 
الكلام؛ تأكد الطبيب أنه لا يورجد سبب واضح لعدم كلامه إلا أسباب 
تفسية.. 


يننا 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


ممم كصقك ترجا لعمصمعق 


رولا مذ "مهللا أطعاآ ع1 عمعطللآ سدم ى وأمرمو 
هناك غرفة لن يجدك الضوء فيها 

رومت ومتاطدس؟ عددمه والهالا ع1 اتطنلا عفمما؟ ومنةامك] 

سسّمسك أيدينا بأيدي بعضء عندما تتحطم علينا حوائطها 

» #0 
قال «صبري» عم «طهة باحتقار: 
-أناعمري ما هاسمح لكلب زيّك إنه يبددني بأي حاجة. 
قال «طه» رادًا احتقاره ببرود كلماته: 
-أناعاوز حاجة واحبدة بس أنت سارقها. 
م 


-اخرس يا ابن الكلب» أبوك هو اللي سرق كل حاجة مني؛ دايا كنت 
أناالفلرس وهر الشغلء أنا عشان منصبي كان كل البيزنس بتاعي باسمه 


هو؛ أول ما اتمكن ونجح» أنكر فضل عليه ود كل الفلوس ليه. ولول 
إنه أخويا نت مسجنته بالحاجات اللي ماغبي عليها بإيده. 
بالتأكيد عمّه يكذب الآن حتى ينقد نفسه من 

الفضيحة؛ قال «طه) حتى يعود لموضوعه: 

-حتى ولر.. ده حقناء ولو ما رججُعتهوش هافضحك فضيحة تخليك 
طول عمرك بتشحت. 

ابتسم ممه باستهانة: ثم رقع السياعة التي بجانبه وقالة 

-هات الأمن حالًاء في واحد بيتهجم عل في مكتبي . 

.الس لطه» واققّا وقد توتر جسده كله ثانية نظر لعمه نظرة غاضية 


تعمم كسيقك برا لمسسق 


تمصع كص ترجا لعصصمعق 


_انتكر إني عملت بأصلي وجيتلك لحد هنا؛ وأنت الل رفضت, 
الما وركض نحو الياب وفتحه فاه ليرتبك رجال الآمن الراتقون 
خلف الباب» دقع «طه؟ أحدهم ومر راكضًا كأنه بغر من الجحيم ذاه. د 
باب الشركة تك لا ركضه في قوة» حتى اختفى عن أنظار الجميع. 
#6 
دملا لممتطع8 أطون1 ع8 7/111[ 1 ,مط نزعط1 معطلا 
عندما تتحطمء قسأكون في ظهرك 
1 متملف ع/”ء/7 0ها0 50 
في قمة سعادتي أننا أوشكنا على الوصول لدفنا 
عه 10 قهذ8 73/6 4ه 50 
وي قمة تعاستي أننا اضطررنا لجعلها تتلاشى 
» # ا ة# 
صمتت الدنيا تمامًا ونوقف الزمن سلعظات.. 
رأى «رامي» وجه #سارة» يبتسم له أمام يليه 
اللحظة نساءل لماذا يجمارب كل تلك الحرب التافهة؟ لأي سبب كل هذا 
الجهود دون داع؟ , 
شعر باهدوء يسري في أطرافه وياطمثنان غريب يتملك روحه.. تقدم 
ببطء ناحية #نخالد؛ الذدي نظر له نظرة غير قاهمة» ابتسم «رامي؛ لاسارة؟ 
التي لا يراها غير في اشتياق.. 


ميلاء وهو يكمل بابتسامة رحة لأنه سيرى حييبة قلبه: 
ابن تسا عا حوقش كن 4 عاقكة ير سر.. 
تعمست قس برا ممق 


تمصع كسك ترجا لعصصمعق 


ولذهوا ل وخائد» الصامت كصنمء رفع «رامي» يد «خالد» الممسكة 
حنى أصبحت أمام رأس «رامي» مباشرة. مال «رامي» قليلا 

يام رشق .وماغه بفوهة المسدس الباردة.. 
نمض «راي» عيب في استسلام؛ مع ابتسامة ل ير خالد» أكثر 


صفاء منها.. 

إويرت يد «خالد» بقرةء لا يستطيع أن يكون بتلك القسوة. قلبه يتأ 
مزرأسه في رفض شدبد ل يريده #رامي» أن يفعله.. 

فهم هرامي» ما بداخله.. 

وضع إصبعه عل إصيع #خبالد» الم تجفة» بابتسامته الصافية المستسلمة.. 

مرت لحظات أثقل من الدهر كله عليه قي هذا الوضع الغريب» صمت 
كرك كاراب حرةمعفر ناي أضضى اخالد عي عط 
تفوعا.. 

فقط اتسعت ابتسامة #رامي» الراضية وهو يقول: 

-إبقى قول لِكَمْحُدَا إنه عرف ينقي أبطاله صح.. 

وأكمل بقوة ودمعة تهبط على جبينه: 
غلط ا افتكر إني مكن أبقى عبد. 
جسد «رامي» فجأة كأنها أخذ القرار النهائي؛ حرك إصبعه ليجب 
اخالده على ضغط الزناد الذي صرخ في عنف عاجز: 

ليسمع كل من في المبنى» صرت الرصاصة الذي دوّى بصدّى يز 

ام 

صدّى وصل للسهاءء لتبتسم الملائكة في فرحة باستفبال روح شاردة 
تعرد حالقها.. 

صدى أذ بذ تان قلسن بند ارول 

ومعلنًا انتهاء ١‏ 


نينا 
تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كسك ترجا لعصممعق 


بولا عط عند 15 متصهلا برلصا بروبير 


الكل يريد التحكم في العالم 


ع ع م 


0 


تعممه قسيقك برا لمسسق 


غمص كصيق ترط لمعه 


الجزء الثالث 


عن النهايات وما قبلها 


تعممت كسيقت ترجا لعسسق 


تعمس كصقك ترجا لعصصمعق 


عندما تواجهني؛ استعد جيدًا 


أنا لا أرجم من يظن في نفسه قوة المواجهة 


تعممت قسيقت ترجا لمسسق 


تمصع كعك ترجا لعصصمعق 


وروال الناسع: من منظورك الشخصي أنت بس. إيه موقفك, تو وك 
ريكريادالدخيا ‏ 
ردث دسارة» أنها مسلمة. قأوضحت لها أنني أريد منظورها الشخصي 
وليس بند الديانة. زدت «سارة» بهدوء بعد أن فكرت قليلًا: 
_لسة شايفة إن كل حاجة بتحصل بسببء شايفة إن الكون كله بالإبدا 
باع لازم يبقى ليه إله» والإله قال لنا نعيده فإحنا بنعبده؛ كل حاجة 
بمشيئته وكل نحاجة مكتوبة لنا من أول ما اتولدنا لحد ما نموت. 
##ةه#» 
بل أن يدهب درانق» لآحما انه قرا مليف امل لإجباري 
على مسح الرواية.. 
وحتى تغلم يا صديقي أنني لا أجب أن آخفيكَ شيئًاء سأثركك تحزن 
عل «رامي»» تلتقط أنفاسك قليلَاء وتفرأماقرآة هر قبل أنيموت, عندما 
نتح ملف رواية «ذييا؛ وظل «رامي» يقرأ دون انقطاع: 
تخطيط رواية «ديها" 
بداية الكتابة أواخر عام 7٠٠4‏ 

#رغم جنون الفكرة» لكن بهذا السطر الذي أسطره في الشهر التاسع من 
عام "٠٠4‏ أعلن عن بداية ررايتهاء روايتها التي ستكون مشروع عمري أناء 
كل ماسيأتي هو تخطيط الرواية؛ تجرد العناصر المهمة التي سأسجلها حتى يمبن 
وقت الرواية ولا أنسى شيقًا. بسم الله الرحمن الرحيم؛ أبدأ رواية «ديها". 
* أنا محازم كَتْحُنَاء وآر: أنني السلطة المطلقة على نفسي وعل الدنيا 
ا 0 أحكم نفسي بنفسيءلي قوائيني 
خا البريدة عاق حر اي ايد رف لوك وفي نفس الوقت لا 
أتزم بأي قاعدة سواء إنسانية أو سياسية أو مجتمعية. 

أنابأبسط تعريف ممكن للكلمة: 


8 


سم قسيقك نرم لعسسستق 


تعصمم كسقع ترط لعصممعق 


طليق في أذ تفاصيل عن عر اج الرائق لأصدر, 

كتابًا عنرائه اقوانين حازم »» وأجيرت كل البشر معا. 5-6 
الخاصة؛ لن أتقيد بأي نوع من أنواع القيود وأنا أكتب 0 
ألتزم بالتتقيح ولن أخاف على مشاعرك وتحفظك وأدبك, لا نكن 
للعقول في هذه الرواية» لا مكان كن يعشقون التقليدية ويُرددون 
كلامًا محفوظًا دون وعي.. 

# عام ١٠٠٠م‏ كنت قي السادسة والعشرين من من العمر وقتهاء كنت في 
حفل توقيع لأول كتاب؛ جانبي تجلس «علياء الصواف» الناشرة امبتدلة 
ونتهاء ول يحضر سرى ثلاثة من أصدقائي. جاءت «دي|» وكانت لمظتها 
شابة في الثامنة عشرة من عمرهاء في ثافي سنة دراسية لها بالجامعة» كانت في 
المكتبة لتأني برواية ماء رأت حفل التوقبع ووجودي بجانب من يناقشني. 
لاحظت هي الحضور الضعيف فجلست معهمء كنت أنظر أنا لها معظم الرقت 
وأنا أتكلم؛ لأنها كان ت الوجه الغريب الوحيد حولي لم أكن أعرنهاء كتبث 
ها توقبعًا على النسخة التي اشترتها من روايتي: اميسوط إنك هتقري أول 
عمل لي هاستنى رأيك». ٠‏ ولأت وقتها لم يكن هناك «ا0و69060؟» قكتبت 
بريدي الإلكترون. 

,٠١٠‏ مء بعئت لي رسالة بعد حفل التوقيع بسنة: «أنت روابتك 
2 إني حضرت حفل التوقيع لإنه عرّفني يكاتن 

أنني أعرف أنتي عظيمء لاجدها ترد مازحة» ون 
صرنا أصدقاء واقترينا بسرعة لا نتخيلهاء نتبادل الآراء 
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تعمم كسيقك برط لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


ولق لكنها «حالة» لم أقابلها , سس قبل» هي رسّامة رائعة ومصورة 
ّ ان د والدها والدتها وهي ني الثالئة عشرة من العمرء عاشت مع آمها 
ىت تتتمي لوالدها وتذحب له يوميًا . كانت تجيد الفرنسية والالمانية 
,بإتجليزية: والدها كان مدير تحرير ألماثية تصدر في مصرء جريدة 
إن منتشرة لكنها موجودة؛ وكانت ناجحة للقراء الألمان ني فترة من 


والدهاء حكت لي أنها كانت تذهب معه للجريدة يوييًا 
منذ أن كانت طفلة» عرفت معنى كل شيء يتعلق بالإبداع» تعرّقَت على 
رسامين كاريكاتوريين مشهورين» تعرفت عل مشاهير كانوا يأتون الجريدة 
ليُجروا حوارات» غشقت التصوير عندما كان المصور يأخذها الاستودبو 
معه ويعلمها قيمة التصوير؛ فهمت الألمانية قبل أن تتعلمها من الصحفيين 
الذي كانوا يُعَلّمونها كلى شيء. 

عرفت معنى أن تخلق شيًا من عدم؛ من بئات أفكارك فقط. 

عرفت مثقفين بالمعنى الحقيقي للكلمةء عرفت معنى الإبداع وتأصل فيهاء 
خاضت نقاشات كثيرة فلسغية مع كناب كبار من أصدقاء والدهاء مرحلة 
الثانوية العامة كلها قضتها في نقاشات عن الديانات والتاريخ والفلسغةء 
اهرت بكم وجهات النظر ا. في كل شيء في الدنياء حتى النشككون 
في وجود الله خاضت نقاشات معهم كثيرة» حوارات عن القدر والمصيرء 
نأصبحت بطبيعة الحال دودة قراءة نهمة؛ قرأت روايات وكتب عن كل ثي* 
بشغلهاء أصبحت أنضج من كل أصدتائها بمئات الأعوام. 

لذلك كانت وحيدة. 

وكانت في قمة سعادتها بذلك. 

ف لجامع تخصصت في الإعلام ل تمل جو اج ,ىودي ع 0 

تل ف اجديدة ته من كل شي» تع عيناها عليه ف 

في حياتهاء وكنا نتعامل كأصدقاء 


تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


بالكتب الجيدة» نتحدث كل شهرين مرة وقد نغيب أكثر من هذا. 

» آخخر عام 7٠١١١‏ توفي والد «دييا». 

كان والدها مريضًا بالتهاب الكبد الوبائي «فبررس سي» سب له ترق 
في الكبد وفثلا كلويّاء حاولوا جميعًا أن يقنعوه أن يجري العملية الجراسية 
لكنه كان يرفض؛ عرضت أخته ‏ عمتها - أكثر من مرة أن تبرع بفص 
كيدهاء بل إنها أثبتت في الفحوصات أنبها مُتوافقان» لكنه أبى بشدة أن 
تفعل هذا من أجلهء ظلت حالته تسوء أمام عيئي «مريم؛ حتى أتها المكالة 
في عامها الرابع في الجامعة. 

والدها يتقيأ دمّاء 

عرضتٌ أن أذهب معها لكنها رفضتء وذهيثُ مسرعة لطوار 
المستشفى ووجدث عمتها هناك باكية؛ ظلا ساعات مُترقببَينَ» طمأنوهما 
في النهاية أنه رج سليًا متعافياء وينتظرون إفاقته. 
لكته لم يعد أباها أبدًا. 
عندما استفاق في اليوم التاليء كان شخصًا آخحرء لم يعرف ما حوله وأصبح 
5؛ يصرخ في كل الناس» حاولوا تهدثته لكن بلا جدوى؛ فضل 
ببيبٌ أن يظل تحت الملاحظة لمدة يومين لم يتحسن وضعه في البومين 
فأخبرهما آسمًا أنه يتعرض الآن لشيء يُدعى «مددمه عقدص 10-1 
«أعراض الاعتلال الدماغي الكبدي». وقال إنه لا بد أن يمري العملية 
الجراحية لزرع فص في الكبدء ولا يوجد بديل في الوضع الخالي؛ , ,. . 

ولأن والدها ليس في حالته العقلية السليمة» فلا بد ل«مريم؛ أن تأخذ 
القرار ُو ورقة لها لكستولة عن حالته. ؛ 

نظرت للورقة التي تل مستولية الممتشفى ناما من كل الحائج اليه 
واحد عن أبيها وحالته. نظرت لعمّتها في حيرة من 


قالت ببراءة عمرها الذي ل يتعلدٌ 
فليا 
مقس برا لممسموق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


بإياكان رافض العملية تمامًا. 

١م‏ إلورقة في حيرة كانت أول مرة توضع في اختيار حقيقى لحاء 

نظرت 8 ار حقيقي 
ير وب عسوم لكنه سيّغير من كل شيم قال لها الطبيب إنها لو رق 
ؤريظل والدها هكذا لمدة شهور بسيطة» يذهب في غيبوبة ثم يستيقظ 
مَن حوله وفي قمة العصبية. 

وقّمت على الورقة في خوف. 

ليأنيها الخبر بعد ساعات معدودة. 

تون والدها. 

» انهارت «مريم». لم تُصدق للحظة أن الرجل الذي عشقته وتشعر 
بالأمان معه ذهب وتركها. 

»لم تخرج من تلك الحالة إلا بعد عامْنء غابت فيهما عني لدرجة 
أغاظتتي؛ كانت دائم) لإ تريد الحديث لكنها ظلت تطمغني عليها من فترة 
لأخرىه رسبت هي في إحدى سنين الجامعة وانهار عالمها كله لم تكن 
تمرج من غرفتها إلا قليلاء استمرت فقط في القراءة عن كل شيء؛ ثم 
عادت روحها إليها من جديدء وبدأت تعود للحياة خطوة بخطوة. 

لكنّ سؤالا واحدًا ظل يؤرقها طوال الوقت: 

هل نرارها بالترقيع عل الإقرار؛ هو ما عجّل يموت والدها؟ هل كان 
مكتوبا له أن بعيش ساعات أخخرى حتى لو في غيبوبة؟ 

هل اخنيارها هو السبب؟ 

»# © > 

هف #رامي لي عندما سمع السؤال» وقال وقد ظهر الملل على وجهه 


-ما أنا فلتلك إني مش مؤمن ببحاجة: حاسسى إن في حاجة غلط في 
مسد ر كل المعلومات اللي بتجيلنا 55980 
م صمت فترة متنظرً| السؤال التاليه ثم قال بعد أن فكر قليلا: 
يذنا 
ممست قصيتت برا مسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


نادم 0). وتاتتاود اناج 


_ .يكن أقولك إني ساييها ماشية؛ مالبش أي ترجه فكري. 
٠.‏ *» *» 
عام ؟. .؟ م» عادت تحدثني باستمرار» ساحتها على ردودها المقنضية 
مقوال عاتن نجاهلتني فبهماء بعد أن نجحت في العام الجامعي الرايع؛ لكن 
الخاسى بعد رسويها. عشقتها بالطبع؛ لو كنت أحلم بالفتاةالثالية ا أنى لي 
مثلهاء اقتربت رُوحانا لدرجة أننا كنا جزءً! رئيسيًا في يومناء حكيت ها كل 
شيء عنيء عن فلسفتي ووجهات نظري وحياتي. اعترفت ها أنني أحبها. 
«يوم ٠٠07/7/57‏ قالت لي إنها تحبني أيضًا. نفس يوم عيد ميلادها. 
أتت عامها الواحد والعشرين وقتها. 
#عام ؛ ٠.‏ ام بعد أن تخرجت في الجامعة بامتياز؛ قلت ها إنتي أريد أن 
أتقدم لما رسميًاء فضحكت وسخرت مني لأن كل كلامي عن الحرية وعن 
كراهيتي للقيرد» قلت لها إنني مستعد أن أتزوجها فقط من أجل المجتمع 
السخيفء ونحيا مما دون قيود الزواج الحقيقي ورقة رسمية لكن نظل 
أحرارًا في كل شيء. رفضت تمامًا. لكنها ظلت معي لا نكاد نفترقان. 
ثم كلمتني المكالمة التي جعلت كل شيء يبدأ 
متتصف عام 7.04 3 
* كان يرم عيد ميلادها الثاني والعشرين» هاتقيْني في صباح اليوم 
التاليء استيقظت على صوتها الرائع يقول في حماس: 
- أنا تحت بيتك با تطلعني يا إما تنزل. 
٠‏ اخترت الاختبار الأول لأننيلم أستيقظ بالكامل بعد ارتديت ملابسي 
واتحت لها الباب» لتدخل مُتحمسة وتذهب على القور لغرفة المكتب» 
بو لني أكثر من مرة ولم نفعل شيئًا بالطبع؛ كنا ثثق يبعضة 
البعض ثقة عمياء. ذهبت 7 أحب ناظرًا 
ا بتساؤل لتقول هي بابتسامة: للمكتب وجلست عل مكتبي كما أحب ناظرًا 
- لت عاوز تديني هدية عيد ميلادي؟ 
قلت وأنا أتثاءب عما ولا أن أستعيد ر ىع .. 
5 أن استعيد تركيزي: 
عمسم قصقت برا لمصمممق 


أناعاوزاك تكتبني: ‏ 

أنهم ما قالتب فكررّتْ جملتها بعين عابئة: 

عاوزاك تكتبني. 

أسندثُ ظهري إلى القعد وأشعلت سيجارة من التوع الثفيل الذي 
إمشقه. في وقتها كنت أمتلك الصحة لذلك النوع الرائع من السجائر: 
أيرة يعني عاوزة إيه مش فاهم؟ 2 . 

ضحكت بشدة كعادتها عندما تستمتع بغبائي ثم قالت: 

دلونتي إحنا مش بنختار نسلّم نفسنا لربنا صح؟ بتتولد بيقولولنا 
إن كل حاجة مكتوبة وكل حاجة محفوظة وإن ربنا موجود قليل الناس 
اللي بتحاول تبحثه وقليل قوي الناس الل بيدوروا في كل الأديان عشان 
بعرفوا مين الصح ومين الغلطء أنا دوّرت» وشّفت إن أكيد في خالق 
موجود بس مش مقتنعة إني مُسَيرة؛ مش مقتنعة إن فيه أي حاجة مكتوبة 


سك مقا ييز ل و وقد بدأت تححدث بجديةة | 
- ف هاشرف آنا صيرة ولا شيرة ببجد هاعمل أول توية حقيقية 
بالنسبة لي. 

وأكملت بعين شغوفة أعشقها: 000 
-أنا اخترت إني أسلّم نفسي ليك أنت» أنت اللي هتكتبتي» أنت اللي 
هتختارلي كل حاجة مصيرية في حياقيا | , 

كنت قد اعتدت عل جنونباء فقلت باسمًّا؛ 

-واهدف؟ 

قالت باقتناع: الإله هو اللي ييحدد 


- الهدف إن ني إلهء وآنا متأكدة إن في إله. 
نينا 


تممه قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


بحن روك ميعاد ولادتي وموتي والاحداث القَدّرية: يبقى أن 
امفروض مُسيرة ومكتوب مصيري؛ ما ينفعش يحاسبني على أي حاجة 
مهما كانت اختياراتي؛ لكن لو أنا أنا باسلم نفسي ليك أنت. ده 
اختياري اللي عملته حالاء أنت اللي هتبقى صاحب القرار. 

وحاولث أن تشرح بصوت هادئخ: 

أنا هابقى مُسيرة معاك أنت عشان أبقى محُيرة مع ربناء فاهم؟ لو أنا 
فعلًا مُيرة يبقى هافضل في اختياري إني أسلملك نفسي» وهاتممّل عواقب 
الاختيار؛ لكن لو مُسيرة» همتحصل حاجة تمنع إني أسلملك نفسي أصلاء. 


أز هاتعاقب لا أموت! 
صمت ناظرًا لها بتَمَعُنء مُفكرًا فيها تقول.. 
#» 6# 
رد «خالد» ردًا يحفظه: 


- إن ميزان الظلم والسفة هر اللي مايل» لازم الناس اللي زديء اللي رينا 
أنعم عليهم بالاختلاف» هم الل يعدلوه بإيدهم؛ لو ما مسكناش الميزان 
ورفعناه بكل الأساليب الممكنة» هيفضل الظلم سايد والقيامة هتقرب. 
#ا# ا#لى 
* قلت ها ما جاء في عقلي؛ إن ببساطة يمكن أن تعكس منطقها ويصبح 
ضدهاء ماذا لا يكون مصبرها أن تسلّم نفسها لي وتمرت كافرة مثلًا؟ ماذا 
0 مكتوبًا في لوحها المحفوظ أنها ستختار هذا الاختيار؟ قالت هي 


- أناما اعتقدش إن رينا بيتدخل في اخحتياراتنا خالص. 

وأكملت شارحة وهي اتُربع؛ سائيها كعادتها: 

- في حاجة جديدة اسمها اللعبة التفاعلية؛ تخيل معايا إنك مُبرمج 
العزرن ربتعمل لعبة كبيرة قري بتعتمد على اختياراتك أنت بس اللعبة 
0 هتسزل السوق. فبه شاب هيمسك الدراعات ويُلعب اللعبة؛ صح؟ 

أومآت برأسي إبهابًا في صبره رغم كراهيتي للمحاضرات الطويلة» 

لد 

تعسمدء قسقت نر لعمسمع8 


عمسم كسك ترجا لعمصمعق 


نفس الحياسة 

ث0 ,رإلوب منه يعمل إيه؟ بيكتب قصة ليها بداية واحدة وم ١‏ نهايات 
لنت كل تهلية ليها المسار بتاعهاء اللي بيختاره اللاعب اللي ماسك الدراع. 

ين وقد بدأث تجذب اهتمامي: 

بينى برضة مافيش خهاية غير واحدة من ال١ ١‏ خهايات» وبداية غصب 
يني هابأ فيهاء فين الاختيار؟ 

تالت هي بابتسامتها حُيبة عن نصف جملتي الأخير: 

عشان ال١٠‏ نهايات دول فيهم كل الاختيارات الناحة» مثلا: البطل 
خسر اللعبة وماتء البطل كسب اللعية وفاز» البطل ما عرفش يعمل كل 
حاجة صح فخسر أكتر من مرة ناس غالية علليه... ال١٠‏ نهايات دول 
ايات عامة؛ مافيش حاجة هتتخرج عنها. 

عندما يمُدئني أحد في نظرية جديدة أحب أن أسمعه كطفل يتعلم: أترك له 
الفرصة لإقناعي» أنافشه حتى أصل معه لنهاية الطريق» قلت معترضًا بهدوء: 

- بس وقت نهايته موجود. 

قالت ترم رد عللّ بحياس: 

-ما اعتقدش برضه. 

«أكملث أمام نظرتي النافذة؛ وابتسامتي الادقة: 

-مثلا لوالمخدرات اختيار» يبقى بطل اللعبة هيتحط في اختيار» يشرب 

ما يشربش, لو شرب المخدرات هيترتب عليه كذا وكذاء وهيموت 
دي من ميعاده لو هرّ صحته كويسة؛ لو ما شربش واختار الصح يبقى 
سعرء هيطول شوية لإنه عرف يحافظ عل صحته» قيس على كده كل حاجة 
نأي اختياراتك في الأكل, في السجاير» في القهوة... كل حاجة بتعملها 
سم مستفبلك كله اللي قدامك ويترسم هينتهي إمتى وعلي إيه بالضبط. 


اقلت ومي ترفع إصبعهاز: : 1 
“فالا ماكانش فبه قاعدة بتقرل إن الدعاء بيغي القدّر؛ معنى كده إن 
قبمة مُتغيرة مش ثابنة! 


يط 


تعممت سيقت ترجا لعسسق 


تعمس كص ترجا لعمصمعق 


وأكملث مُستمتمة بها تقولء لدرجة جعلتني أصبر عليها قليلا: 


اله حدما فر في الهية. قل له: وَل كارا مين موي 


أنيرهِمَهمَا ْنا ؟ يعني الغلام في أي 
ونت عير بس هو «ميّال؛ للضلال. ربناعارف هو مكن يعمل إيه في أهلير 


بس الولد حبر لآخر لحظة» وإلا كان رينا قال «وكتبنا عليه الضلال». أوأي 
. ! عِلْمٍ ربنا شي لا يؤثر إطلاقًا على اختيارك في الحياة. 

قلت لها يُجاريًا إياها رغم اعتراضي: 

أنتِ شايفة من الآخر إننا في لعبة تفاعلية» مرسوم لينا كل النهايات 
والاحتمالات وععل حسب الاحتال الل بنختاره اللعبة بتبرمج نفسها تتكيف 
عل الاختيارده» وعشان تشوفي إذا كنتٍ فعلا تحرة ولا مُسيرة» هتسلمي كل 
اختيارتك في إيد لاعب تاني يحدد الحياة؛ وتشوفي في النهاية وقت الحساب» 
مين اللي هيتحاسب عبٍى الاختيارات دي؛ أنتٍء إنك سلمتبلي اختياراتك 
ولا أنا لاني 

وأكملتٌ في عدم تصديق: 5 

- أنتٍ بتعملي تجرية مش هتعرفي نتايجها غير بعد موتك! 

أومأت برأسها إِيابًا وقالت وهي تنظر للسياء مازحة: 

- هاضحي بنفسي في سبيل وجهة نظرء هاعمل «ريسك» وأستنى لحد 
ما أموت عشان أعرفء كل ده في سبيل مبدأء زي كل الأبطال العظام. 

ضحكتٌ ساخرًا فضحكث معيء قلت معجبًا بعقلها الذي أعشقه: 

- طب والبدايات؟ أنتٍ مش بتسختاري بدايتك» مش بتختاري أهلكء 
ولااسمك. 

قالت هي كمّن فكرت في إجابة هذا السؤال جيدًا: 5 

ساضي فاوح ايارات أحاليا مغن لجار عن ريه قات وفع قم 
تفاعلية واخترت تعجرز البطلة وبقت حامل: اللعبة بالك هتسقي 


نا 
تعممه كسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


إيه؟ أنث بنختاره؛ إحنا بنفضل عايشين نحت عيوب انعتيارات أهالينا لحد ما 
بنوصل لسن الرشدء من أول سن الرشد بتبدأ الاخحتيارا / 


ثم مالت عل وقالت بحياس: 1 
هتديني هدية عيد ميلادي وهتكتبني رلا لا؟ 
# ا # اسن 


ردت اشيياء بهدوء: 
منظوري الشخصي إنك ما تعافرش عشان ما تتعبش. 
# 
قلت متجاهلًا سؤاهاء ناظرًا لها نظرتي التي تنقذ لروحها مباشرة: 
أنتٍ ليه بتعملي كل ده؟ 
ذت شفتها ونظرت يحاولت أن بتسم لكن ظهر عل عينهادموع 
- عشان بابا. 
أغلق» في حين قاومت هي بكامها وحاولت أن تقول بلهججة عادية 
لكني لاحظت ارتهاف صوتها: 
. -عاوزة أعرف هو فعلًا مات عشان مكترب له يموث في الوقت ده» 
دلا عشان أنا مضيت عل الورقة وعجّلت بموته. 
غبل أن أنطق مواسيّاء فالت هي مُشيرة إل آلّا آتكلم: 
.' - كل الناس قالولي إن ده عمره؛ كل الناس القريية لا حكيت لهم اللي 
نا حساه قالولي الجملة العبيطة دي؛ عاوزين يواسوني ويخلوني ما اشيلش 
الأنبه بيرموا الذنب على اللي خلقهم عشان ما يحسوش بوجع الموث» 
ما بتعملوا في كل حاجة غلط بيختاروها ويقولوا نصيناء ورينا كات 


ميا 


تعممت كسيقت ترجا لعسسق 


عمسم كسك ترجا لعصصمعق 


توتر جسدها وهي تضرب بظهر ناراك اليد الأخرى مكملة بترو 

بس الواقع بيقول غير كده الحقيقة الصريحة والوقائ إنه كاري 
يعيش حتى لو مش في وعيه» كان مكن أودعه وأحضنه قبل ما يمني ون 
يكن يفضل في الغييوبة لحد وقت ما يلاقوا علاج» مكن مليون حاي 
كانت تحصل إلا إنه يموت. 

شمرت أنني أريد آن أحتضنها عندما سالت دموعهاء لكنها مسحي 
بسرعة وفرة وقالت لية 

_عشان كده أنا هاسيبك تكتبني؛ هاستنى عمري كله لحد ما أنابل ربنا 
رأعرف. 

ونظرت لي بقوة قائلة: 5 

-موت أبويا كان قَدَرْه ومصيرهء ولا اختياري أنا؟ 

صمت كثيرًا ناظرًا لها ولإيانها بها تقوله» لو كانت هي مجنونة قفد 
ذهبت لمن هو أكثر خبالًا منها. ابتسمثٌ في حنان وقلت ينبرة هادلة: 

-هاكتبك. 

صفقت بيديها في جَذَّله وتركت دموعها تتسإب وهي تنهض لتحتضتي 
حضنًا طويلًا. ريّتُ على ظهرها في حنات؛ تركتها تُفرغ مشاعرها كلها ين 
ذراعيٌ ثم تركتني وجلست أمامي ثانيةء فقلت بهدوء: 

- أول قراريا أسناذة يا مُسيرة؛ هتغيري اسمك في البطاقة وتخليه «ديا"؛ 


قال «طه» ببحواس؟ 
-اخلم يستاهل أضحي بكل شي ء من أجله؛ وأنا مؤمن إني لو نعيت في 


حاجة قري» ربنا ميكرمني ويحققل اللي في فيه. 
5 * »امي 
عدمتقست برا لممسممق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


بوب «ديما» آخخر عام .٠٠ ٠6‏ جعلتها غبّرت اسمها في البطاقة, 
5 انحا وأتاهاء وجاك قية نسحاب في أي 5 
ار لهاء فقط تقول لي؛ وتصبح 


ماقلت بالفعل» مضى عام ونحن ما زلنا معّاء جعلتها تحضر 
رسالة الملاجستير. 

و .١‏ أشعر أنني لا أستطيع أن أحيا لو ابتعدث عني؛ اخترت ها 
أن تظل بجانبي تساعدني في كل رواياتي وأعمالي. 

٠.1‏ مضى عامان. وأنا أعيش أجمل أيام عمري. بدأت رواياتي 
تجح بدأ الناس يعترفون بي ككاتب ويناقشونني في أفكاري. لولا مساعدة 
«دبيا؛ لي ما كنت وصلتء أطاعت هي كل أوامري واختياراتي لها بمحبة 
إأرها ني حياتي من قبل. 

8 مضت خمسة أعوام وروايتهالم تنته بعد اخترث ها أن تيدأ 
في رسالة الدكتوراء؛ أريد أن أستمر في كتابتها ما تبقى لي من العمر. 

8 ."م أكتب هنا لأذكر نفسي بكل ما حدث؛ مرت سبعة أعوام» 
أختار ها وتنفذ دون نقاشء أنا وهي نتناقش في كل الأمور العقلية والميانية 
لكن لا تناقشني أبدا فيه لحا مر يوم صعب علينا عت لمي بن 
شهور علاج للكبد الوبائي, بكت مُتذكرةٌ والدها 0 
«النحام يكن ليعيش كل هذه الفترة: لكن هذالم يفف .<. 

. * كل عام نحتفل بيوم 97/57 يوم أن اعترا 
7 اليوم الذي أنارت فيه العالم بقُدومها؛ اعتدثت 

بناء ولا يفهمها أحد سوانا. 93 

7# صيمحت كفي الواح واي من الع وأصحت 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كص ترجا لعمصمعق 


أنا في التاسعة والثلاثين؛ ما زالت بنفس الرقة والحنان. ما زالت مت 
عملها وتساعدني بكل جوارحهاء اخترت ها أن تصبح تُصورة 
سعيدة في عملها جذا. ربه| تكون هذه هي الرواية الوحيدة التي لا أرغب 
في أن تنتهي ٠‏ 

٠»‏ ."م لا بدي من أنهي روايتها قريبا أشعر أن ملاعها بدأ يعتريها 
الحزن والملل؛ أنا أعشقهاء حتى لو أرادت أن تتركني لا بد أن أختار لها 
أنا هذاء وأنا لن أختار هذا ما حيبت لم أتخيل أن تمل «ديما' من كل شيء 
بهذا الشكلء أنا أنهمهاء أفهم لمعة عينيها ولمساتهاء مزاحها عندما يكون 
من القلب وعندما يكون مفتعلا؛ لا بد أن أعيد لها حرية الاختيار ثانية. 
نجحت تربتها وأثبتت أنها مُخبرة. أحد عشر عامًا تجربة طويلة الدى؛ لن 
أسجنها أكثر من هذا. : 

#أصبح تملّكي ا أمرًا مزعبجًا بالنسبة لي قليلًاء هل هي معي لأنها 
برة؟ أسوأ ما في الأمر أنني لا أستطيع أن أخيرهاء ستقول 

5 انب السيئع من تجربتها يظهر فينا وفي علاقتناء لا بد أن 
أفعل شيا ما قبل أن نتتهي مما 

.م ني منتصف العام جاءت لي ف 
وما فعلّته معي؛ رواية اسمها #دستور 
رة القادمة لأهمية الفكرة 


إنة: من وحي «ديها' 
41 من وجي روايتها. 


03-5 
ردت «آلاء) بثقة: 
- منظوري الشخصي (إذا أردثٌ شيئًا بشدة» طلّع ميتين أمهه هيفضل 
زي الكلب!2. 
# ا# #0 


* كنت دائم التفكير في حل لوضعي أنا ودديماك؛ جالس في مكنم 
ذاي؛ غاتبًا عن إدراك ما حولي. كنت في هم تأليف د 


أخرى, قد وصلت لنصفها تقريبّاء عندما خخطرت لي الفكرة المجنو 


نذا 
تعمم كسيقك برد لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


يانه من مقعدي مشدومًاء وسمعت دقات قلبي تفن مؤيد: بعنش. 
ي إن في رحلة الببحث عن #حالة» مجنونة م تقابلها من قبل؛ لاتترقع 


يمير أو تستمتع بأي ضيء عاقل..! , 
5011/٠.‏ كتبت على ال62ا000ء6هة» منشورًا بسيطًا جدًا دون 
أن أفكر: 


واريد شخصًا جريئًاء مؤمنًا بي وبما أكتب. مجنونًا من الذين لا يعرفون 
رمن كلمة #حدوداء لا يتتمون لواقعنا بصلة» أريده لمساعدتي في كتابة 
روايتي الجديدة» الشروط بسيطة» وهي أن يكون ملسنولا عن نفسه تمامًا 
وني السن القانونية: لا يفهم جملة «لا لن أستطيع»» ولا يعرف كلمة 
«مايصحش»» أريده متلفًا تمامًا. والأهم من كل ذلك أن يكون بالشبجاعة 
الكافية ليثبت هذا الاختلاف! 

الكلام ينطبق على الرجال والنساء. #ابعت_رسالة_بمعلومات_عنك». 
#جلست مع «ديي|» وسردت فا فكري؛ أعجبتها ولم تشك للحظة أن 
ما أفعله هو حل لوضعناة حل عبقري لن يفكر فيه سواي؛ نجلسنا نخطط 
ناء أول شييء فكرنا فيه هو وجود المحامي الشخصي لي» هو مجنون مثلي 
دلن يعترض عل شي كارثة كهذه لا بد من تقنينها كي لا أذعب لف 
القضبان فور بدء التنفيق. 

شرحت للمحامي فكرتي كاملة.. 

لامي سم )د وبري العو اماظن دن فقبزي عي ل 
مسثوليته - وضع بيأنًا رسميّا. أن كل من سيدخل المقايلة سيكدن بر 
للع عل اتفاقية يرية كاملة؛ لا تسمح لأحد بأن ينبس ببنت يمد 
الات الأدل» واتفاقية السرية لزمة قسري علي دم بآ وي ويا 
“اسيل صرق أز دق الى عراء سيت فاخ 
تعر م 3 م البيان قبل الدخول لله 
“ا أعلمه وتأكدن منه أن الأمر كوم تماًا ولن يستطيع 


١‏ كلعة ورج 


5 
تعمم كسيقك برا لمسسق 


عمسم كسك ترجا لعصصمعق 


دخل أكثر من متقدم. ما إن أن 
فعا ما أوصته به «ديها»» ويخرج دون كلمة. كدت أى ا 
الساي سه ثدت أصار 

رلا أن ظهرت نتاة تُدعى «آلاء؛ أعادت الأمل ثانية. دخلن 
يقلت لها: «اقلعي؟ إتسالني: «كله؟»» فأومئ لها بالإيجاب. تردين 
00 حلست ملابسها. لمان البداية الحقيقية للمقابلا 
6 بعد لان وافق أكثر من متقدم أن يتعرّى. مع من وا 


بدن 


ينبلات. سأجمع بعضّا من الأسعلة هنا حتى أنذكرها عندما أبدأفيالتخيط 
للرواية الأخرى. 
كلهم كانوا عرايا.. 
كلهم كانوا متوترين»٠‏ 
فلييدأ العبث! 
* » » 1 58 
الال الأول: رأيك في الدنيا وفي كل اللي حواليك في كلمتين 07 
١ 5‏ ععناء 
“لاد العيينة *؟ سنةة ره يمتها وعي لفاوق لانيل 
- حتاجة صبر. 
> #» #»* . 
#رامي محمود راضي؟ ++ سنة لم ييتسم وقال بمنتهى الحدوه. 
-.. أمها! 
أناكهحازمة لا أحب ذكر الشتائم! 
١ه‏ 52058 
نظر «خخالد عبد السلام؟- 70 سئة ‏ للسقفء أ وتأئلية «فصلتي 
قليلا وقال بنيرة حالمة2 
-وجع لا بد منه! 
© ## 
يبا 


تعممت كسيقك برط لمسسق 


ممم كسك ترجا لعصصمعق 


.اوري لوده .؟ سنة ‏ وهي تبتسم ابتسامة رومانسية: 
ياحبه. 
في ميو لال نا 
يميت أخعرى لا تستحق الذكر؛ الحقيقة أن كل هؤلاء تُدّعون 
ىون هميق إجاباتهم؛ فكرة هذا السؤال ليست لقول كلمات عميقة, 
ون إن تهاوب بلا فلسفة» دون أن تحاول إثارة إعجاي . 
ببيقلت للسؤال الثاني على الفور دون تعليق. 


و 


إلزال الثاني: لو كتبت رواية بتوص ف قصة حياتك؛ هتسميها إيه؟ 
زببب «آلاء» بعد لحظات تفكير, ثم تنظر لنفسشها وتقول بسخرية: 
-عارية. 
©» # #» 
وينظر «رامي؟ لي باستخفاف شديد مجيبًا: 
-ال.. أم ذات نفسه! 
* # # 
وقال #خالد عبد السلام»' الذي جعلني أشك أن هناك حشرة ما ني 
-البُركان المستميت في دهاليز الصبر. 
ونظرلي أخيرًا وقال في تأمل: 
-عتوان جانبي بخط صغير: ذبذية النفوس. 
© © *» 
وفالت «شييراء صالح4- 7 سنة ‏ بهدوء: 
-أسفلت. 
أثار الاسم فضولي فتساءلت: 
-إشمعنى؟ 
التبتسم ابتسامة جانبية وتردة 


دايا 
تعممه قسيقك برد لمسسق 


عمسم كص ترجا لعمصمعق 


من أنضف نوع هو اللي بيفضل أطول وقت يتداس عليه من فير 
ما يتكسر أو ينهار! 
# #6 

وهال دمله أحمد 75 سنة بتبرة هادقة: 

-رمادي. 

سالته وقد شعرت بأمل هاة 

_ليه؟ 

اهز رأسه بلا مبالاة وقالة 

_ ععان مافيش فعلا غير الرمادي؛ من ساعة ما اتخلقنا واحنا بنعيش 
في الرمادي» مافيش حقء مافيش باطل» مافيش أي حاجة ثابئة ولبها 
بالعالي كلنا #رمادي»» ميكس حلو بين الأبيض والأسود 


قرا اعد واضحة؛ 
وبنقضيها! 


>« #» * 
ه فرزنا أنا و«ديياء كل المقابلات» واخترنا في النهاية ستة أشخاص 
فنط. حتى الآن لا تشك «ديما» للحظة آفعل هذا من أجلها. أعشق 
تلك الفا أكثر ما تتخيل: سأكف عن تدوين أي شيء عن الرولة الأخرى 
حتى الانتهاء منها. 
» سأدون هنا نهاية رواية «دييا» عندما تحدث. 
» #» ة*» 
كان هذا ما قرأء #رامي» كي تعرف أنني لا أحب 
يا صديقيء ولأضيقك القولء لم يكن هناك مكان آخر 
أن أخبرك فيه بقصتها. 
ين رحمه الله من قراءة الملف يعين لا مُصدق ما تقياى 
نظرحوله في دهشة لا يدرك كم م من الوقت وهو يقرأء بل لايعرا 
ما الذي سيفعله بي قوأ.. كم مرّ من الوقت وهو 
نا 


تعممت كسيقت ترد لعسسق 


أن أخفي عنك شين 
أن أخفي 
في الرواية أستطيع 


تمصع كسك ترجا لعصصمعق 


ب تأكد من شيء واحد فقط: 

رويا؛ هي نقطة الضعف ل «كمّحُا2.. 

إورك أن الأسلوب الوحيد للانتقام من «كمْخُدَاا هو «دي|) التي ستُجيره 
أن يسح الرواية.. 

أو امريم؛ سابقًا.. 

ع محرت حرق لقاب لا مسبوة لبعد عرفلا 
يعرف أنها آخر خطواته في الدنيا... 

0100 

وأنت تعلم ما حدث بعد ذلك! 


كا 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


لاتيأس» لا تفقد الأمل يا بطل روايتي 
تيقن فقط أن سّنة الكون في عالمناء مبنية على فكرة واحدة: 
كيف تكون عبدًا مُطيعًا لمن يعشقون استعبادك؟ 


تعممت سيقت ترجا لعسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


لاسلة 
يمرت بتوقف العربة؛ قالت «علياء؟ ما لايستحق القول: 


0 5 
يرت للمبنى في توترء أغلقت حاسوبي بعد أن حفظت الملف, ٍ 
جت من العربة وقدماي تر تجفان رجفة غ 5 كيو 

خرجت من , أي تر رجفة غير ملحوظة. 
كيف أصبحت يذا الضعف البشري بعد أن وصلت في الماضي لجبروت إله» 
شعرت أن الموجودات حولي جرد ضباب» برت وراء «علياء 


اء» الماضية 
في لكان بثقة؛ تكلمت مع موظف الاستقبال كلامًا لم 9 


أسمعهء سارت 


«علياء» في اتجاه ما ف فمشيت وراءهاء جلست في حديقة واسعة عل مد 

كير نجلست جابها كإنتنان 1 مجرينييه 
شمرت بها تربتٌ على قدميء نظرت لعشب الأء 5585 

هات نبي لثالية لي تعل اذو" أرضى بلا هدف. مقاربًا 


ثم شعرت يوستودها.. | 
فرجودها سخ ر يغيشى القلوب وتعشقه كائتاتٌ الكون.. 
فعت عينيي ببطاء» لأتجدها واقفة أمامتا تنظر لنا بدهشة: مسكة بيد 
غرضة أنت معها.. 
قالت «علياء» رهي تكاد تبكي من حالة «ديما»؛ بصوت حنون كعادتها: 
-إزيك يا حبيبتي عاملة إيه؟ 
كانت تعرف «علياء» لأنها زارتها أكثر من مرةء لكن ما إن رأنتي حتى 
تراجعت للوراء قليلا» عيناها التائهتان نظرتا للممرضة في خوف؛ شدت 
دن مسكتها ليد الممرضة وهي تقول بصوت هامس مشيرة إل 
- نين ده 


ابتسمت في مرارة» وأنا أنظر للارض في حزن.. 
جاء اليرم الذي تستهي فيه حياتي عندما لا تتذكرني من أعشقها.. 
"ديات 
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غضم كسقع ترط لعصممعق 


دمر أن عدد الصفمحات سيقل مع كل جزء؛ لفقداني بطلئن في الاجزن, 
السابقة! 


ير إياربوع الاول في الشهر الغالث والأخيرء أحدائه بسيطة.. 
عادت «آلاء» إلى بيتها 6 0 وح كلت الي 
إونياق حقيقي؛ افنقدت بيتها بعد أن قضت كل الأيام الماضية بجاب 
زوجهاء ترعاه ليلا نهارًا دون تعب أو كلل» كانت مثالا للزوجة المخلصة 

المتفانية» تشعر بزؤجها العاجز ورفضه التام الوجودها لكنها لاعمتم. 
شعرت أن القدر أعطاها فرصة آخرى يعدم قدرته على الكلام؛ حتى 
لوكان صمته هذا نفسيًا وقد يعود في أي وقت» لكنه أعطاها فرصة ووقنًا 
أطول حتى تجعله يساحها. 9 
لن يستطيع الكلام لن بستطيع آن يقعل أي شريء صوى أن يتركها ترعاه. 
تنحنح الممرض الخاص الذي يدقع كرمبي زوجها المتحرك نظرت لزوجها 
52 قت حماتها عندما أخيرح 
بأسفء ذلك الوجه الشاب الوسيم البائس. صدقت حماتها عندما أخبرتها 
أنه قد انتهى؛ بحالته هذه لن يصلح لأي شيء فيه بعد. 
كم تكره كل ما حدث! 
منذ الحادث» مسحت رقم «طه؟ من هاتفها ووضعته في نظام ما يدعى 
«اللائحة السوداء»» تجعله كلما يتصل يجد الرقم مخلقاء شعرت براحة رهيية 
وهي تهلس ني الصالة؛ نفس المكان الذي كانت تجلس فيه من أسبوع واحد 
عارية وخخائفة. عادت له وهي ما زالت ملكة متربعة عل عرش بيتها. 
قالت للممرض بلا مبالاة تملّكسها فجأة: 
مخطهع السرير جوة وجهز له الاجراءات كلها. 
٠‏ أدقمه للمرضن إلى غرقة النوم؛ ذلك الممرض الشاب الهادئ» الذي أصبح 
شغله الشاغل الآن أن يرعى زوجها وكل احتياجاته؛ كان يُكلفها نقودا 
كثيرة لكنها م تباليِ» لا بد أن تقدم لزوجها الرعاية الكاملة: ثم إن عضلات 
المرس العريضة؛ ومو. يد 


قرا تنا رزو اخرته تروق لهاء من الممتع أحيانًا أن تهد شيئًا 
كون أن قلمسه. 


3 
تعممت كسمقت ترجا لعسستق 


تعمس كسك ترجا لعصصمعق 


,نمت دباع قدم لا تستطيع أن تكتم الابتسامة التتصرة: أ 
ب خياتتها له وضعفها أمامه وأمام نفسها في الانفي السحيق» م تمد 
بيذكره من الأساس» 

لد عاد كل شي* لطبيعته. 

©# © ة# 

نل «طلهء في بيته طوال الأسبوع» دون أن يحرز على الخروج» كان 
يفشى بشدة من ردة فعل عمّه الحقير.. 

كلم «آلاء أكثر من مرق لكن هاتقها مغلق» لا يدري شيئًا عرا حدث 
ها ولزوجهاء هل انكشغت؟ نهل هي في السسجن الآن؟ توقره جعل وجوده 
في البيت حبوسًا يقتله. 

نظر لشقته التي كاقت تمتلثة بالحب في يوم من الأيام؛ اشتاق لزوجته 
بصراخها وإزعاجها لهء تقد الإحساس بروحها التي تتشر في كل لمسانها 
في بيته ل يتيالك نفسه وطلب رقمهاء ووضعه على أذنه في طفة منتظرًا.. 


سمع صوتها الذي التقده يقول بحدةة 

-عاوز إيه يا «له»؟ ١‏ 

أغمض عينيه مستمتعًا يصوتباء ثم قال با يشعر دون كذبه بصراحته 
التي تصل لقلبها: 

-كل حاجة في البيت وحشة من خيرك. 

ومس قاد 

-أنتِ وحشتيني قوي. 


يعلم تثير كلامه عليهاء يعرف أها تمبه حدًا كي يبها هوا ف عير 
هر باالاء» يها وجرأتها لكنه ل يققد مشاحم لبي ببحم تاه 
صفة في الرجال أن يفهمها النساء تايا صديقي. الرجل قي ) يو بها 
الأرض كله له يا يمر باهر صصلدقة ية أسد الامن قد 


لخي لتنا 


احسمقع ترما مسق 


تمصع كعك ترجا لعصصمعق 


رق صوتها قلبلًا وهي تقول: 
وأنت كيان وحشتني. 
ابتسم في سعادة صافية: لكنها عادت لحدنها المعتادة وهي تقول: 
أنت لسة هتعمل اللي في دماغك؟ ولا عملته خلااص؟ 
قال كاذيًا: 
ما عملتش حاجة» اكتشفت إن حتى لو حقي مسروق مني؛ لازم 
أرجعه وأنا لسة محترم نفسي. 
تنهدت في ارتياح شديد ثم قالت: 
.- طيب نعالٌ بقى شوف مراتك اللي أنت راميها هنادي. 
ضحك وقال: 
عينياء هاجبلك بعد بكرة عشان مش قادر أنزل دلونتي. 
ساد صمت لحظات. ثم قالت ني قلق: 
ني 


أراجع نفسي الأول: لازم لما ترجعي تلاقي جوزك اللي 

تيع حش حلاقاز 

نم ودعها بهدوء. وأغلقت هي المكاللة دون اقتناع حقيقي. 
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لم يعد «خالد» لشقة «اشيراء» منذ مواجهته 

بل عاد مُنهارًا لبيته. 

عاد باكيّا لزو. 


مع لارامي».. 


عاد باكيًا لزوجته: يعتذر ها عن غيابه؛ احتضن ابنه بقوة. 
ظلل أسبومًا كاملا لا يتحرك من بيتهء ينام على الفراش بجسد مرغجف 
من هول ما تعرّض له.. 
.ساعته زوجته عندما أقنعها أنه يفعل كل هذا من أجل الرولية التي يكتبها' 
صناقته كعادماالبلهاء في تصديقه: شعر لأول مرة بكم راحة رهيب في بي" 
نذا 
سساسيةا باصي 


ممم كصقك ترجا لعمصمعق 


وير أن البيت رغم تواضعه ‏ نعمة من الله عليه. ذلك الأمان والدفء 
إإإزان يتخللان من بين جدرانه.. 
لكنه في نهاية الأسبوع الأول وجد نفسه يغ 


شيراء» ويشعر بالقلق 
عليهاء خشي أن عدم عودته قد يجعلها تفعل شيئًا تؤذي به نفسهاء كان 
يعلم أنها فقدت عقلها؛ لديها عقدة «ستوكهوم» في أوضح صورهاء نحول 
بعده لجنون ِيف لا يدري هل كان موجودًا منذ البداية؛ أم أن كل ما 
حدث فا جعلها تفقد عقلها؟ 

ما إن ضبط نفسه يفكر فيهاء حنى هز رأسه بسرعة نافضًا الأفكار عن 
أسه تمامّاء كي لا يضعف ويذهب لا ثانية... 
شعرآثار انسحاب المخدر من الجسم بدأت تظهر. 
وكان هذا أكثرٌ ما يخيفه.. 


مم تقس برا لممسمق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


السابعة والعشرون 


لا ناكمني بها أصابك من الضرر 
حاكم نفسّك لأنك بالضعف الكاني أن تُصاب به! 


تعممت قسيقت ترجا لعسسق 


عمسم كسك ترجا لعصصمعق 


, الامساءة 

نظلرت لاديها" ويداخلي مشاعر متضارية. 

مل لاتعرفني في المطلق؟ أم أن وجهي الْرّه أخافها فليلد؟ 

وقفت أمامها بعين تقاوم البكاءء وجسد يقاوم احنضاءهاء ملامحها التتي 
إعشق أصغر تفصيلة فيها.. 

كم افتقدتك يا «دي|»! 

تحملني قدمي المصابة؛ تهاويتُ على المقعد في إرهاق وأنا أنظر ها بعين 
يتلم أرها منذ الحادث» لم أتخيل في أبعد لمظات حياتي أن أواجه نقس 
الثي» مرتين.. 

أفرب شخص إليك لا يتعرف عليك.. 

نظرت ل«علياء» لتفهم أنني غير قادر على الكلام» رأت كيني المحنشدة 
فيها الدمرع فربتت غبل ,كتفيء ثم التفتت للديرا» ورحبت بها بابتسامة 
الام التي تتقنها.. 

طوال نصف الساعة: جلت فدياء جاتب «غلياء؛ وتحدثناء كانت 
“دما تخشاني لكن الممرضة طّّآنتهاء قالت لما إنتي قريب طاء حاولت أن 
أحمل الام قليلا لكنني لم أسنتطعء جلست مقاوتًا زغبتي في الحروب من 
عبجها الجاهلتين ثم انهارت مقاومتيء نهضت آخدًا سلسلة مفائيح #علياء؟ 
فجأة, نظرنا لي متسائلتين؛ وقفت أمام «دييا» التي نظرت لي بابتسامة لبقة 
تنيء لم أدر كم مر من دقائق وأنا صامت» ثم خرج صوتي متحشرئما 
لمعي تغر من عيني هاربة مع كلماتية 

-كل سنة وأنتٍ طيبة.. 

عقت حاجييها لحظات ثم قالت مُبنسمة ابتسامة بريثة: 

د شكرًا إن حضرتك التكرت عيد ميلادي. 5 
و ددمعة ثانية تهرب من عيني» مددت يديا اليملى ومسحت 

لخرهاء ثم أعطيتهن ظهري رانصرفتٌ وأنا أكاذ أركض.٠‏ 


ناكا 
سم قسمقك برا لمق 


غضم كس ترط لعمممعق 


غافي نداء «علياء» الذي ل أبالٍ بهه أشعر بالاختناق الشديب أريد إن 


أهرب من كم هذا الألم داخ 7 

دخلت العربة وأناآخذ نفْسًا عميقًاء أشعلت سيجارة وأنا أضع الفتاع 
وأدير العربة وأشعلت التكييف.. ‏ _ : 

أشعلت سيجارة وأخذت نقّسًا عميقاء أخرجت حبّة أخرى من شريط 
الترامادول وابتلعتها بسرعة.. 

عسى أن يهدأ الألم ولو قليلا.. 

اليوم هو اليوم الثاني الذي أسمح لنفسي فيه أن أنكسر بسبب شخص 
قد فوع فريك + 

هدأت بعد فئرة» نظرت للمبنى نظرة أخرى؛ ثم أمسكت 
حاسوبي وأخذت أكتب.. 

عسى أن أنسى قليلا.. 

© #0 
هاية الأسبوع ١‏ 


ظلت «آلاء» تنظر للتلفاز في ملل شديد.٠‏ , 


تمت قدمه طوالا 


زفت ست لايل الوم قا 
يف لم يغفر ها قليه الأسود بعد 
تفده سيب فا وهات سبح مو مل نا تل عي ينانا 


ما فملته معه؟ هل يريدها أن تمن 


لكا 
تعمم كسيقك برا لمسسق 


تمصع كصمك ترجا لعصصمعق 


برها أن كل ما تفعله من أجله الآن ذو قيمة ما عنده؟ 

ميمت دموعها رغيًا عنها.. 

ييف لايعرف أنها نميه؟ كيف تكون آخر كلمة من قمه هاهي سيا 
اخره ل» نا كانت جبرد ضحية؛ أنها كانت تنه وم جيرج 
يهلم أنا كذبة لكنها صدقتها تاماء من المفترض أن هذه هي القصة التي 
_يعها «هاني» فأصيحت حقيقة بالنسبة ها. 

أجل تحن نضحك عل أنفسنا لتلك الدرجة يا صديقي! 

أغلقت التلفاز ني عنف. عندما سمعت صوت الممرض يثاديها؛ نيت 
هي تمسح دموعها ودخخلت الغرفة» وجدت بجيرة من الماء البني عل ملاءة 
سريرها تحت جسد «هاني». صرخت في الممرض هذه المرة: 
ك؟ فين القسطرة؟ فين القصرية؟ 
قال شيًا عن أنه كان يُنظف القسطرة عندما 

د أففت في قرف شديدء في حين نحرك الممرض في سرعة 
عاولا تدارك ما فعله من خطأً. 

6# # 

مر أسبوعان ولم يعد #خالد) لبيت قشيهاء.. 

لم تعد #شيراء! عل شي قلقّها عل «خالد؛ وغيابه يقتلانها من 
الداخل؛ نعرف أن ١كَتْخُدَا؛‏ يعاقبها لسببٍ ما تجهله» فعلت كل ثي» كي 
يرضى عنها ولم يفعل؛ لا تعرف ما الحريمة التي ارتكبتها في حقه تجمله 
يذيب عنها طوال هذا الوقت: سحب منها معجزتها وعادث عمياء لاترى 
الشياطين, أخذ منها «خبائد» وجعله لا يعود إليها.. 

عاد لها نفس السؤال الذي تسأله لنفسها طوال عمرها.. 

اذا يمدث لها كل هذا؟ 8 7 

2ك الف ومو سن متتل لمر لاف ته يي 
ثأنية؛ تبكي» ترجر «كَذدَاه أن يعيده ها وستفعل أي شي* 
ًا مطبقا من حرلحاء تتهار في اليكله ثم تنام من إرهاقها” بوم 


تعممت سيقت ترط لعسسق 


تمصع كعك ترجا لعصصمعق 


بي بيكوو في كل يوم منذ ياب «خالد»» حنى أنت هاالفكرة. 
وى رن تربيتها فا فى شينا مايص التخسمية»: أن تيم مق 
: ٠_يوله.‏ لهت دون أن تتعمق في الفكرة وأخذت سكين امار 
عات للفواش في صمته أمسكت «شيهاء» سكين امطبخ ونظرت له 
نظرة متأملة.. 1 
ع على الفراش متربعة» تنظر للسكين في هدوء واستكانة.. 
ويمنتهى الهدوءء كشفت قدمهاء وحركت نصل السكين الحاد عليها 
في قوة.. 8 557 5 
لتقطر الدماء من الجرح السطحي يسرعة» مستجيبة لرغية شسياءا في 
تقديم نفها فداءً له.. 
عسى أن يرضى اكْحُدَا ويعفو عنهاء ويرجع «خالد إليها.. 
> © © 
«أنااجبت آخخري ومافيش حد غيرك مكن يساعدني؟. 
نظرت' لدطه» في ريبةء لكنه ظل ينظر لها وعلى ملاحه أعتى علامات 
الصدقء لم يكن يكذب أر يُمثل عليها لأول مرة في حياته» وهي نقطة قوة 
في اطماء عندما يكون صريِجاء يستطيع أن يجعل الجميع يُصدقه.. 
فاجأها بانتظاره لما أمام باب الجامعة» حاولت أن تتجاهله لكته ركضس 
ورامعا وأقسم لها إته لا يريد منها آي شيء سوى أن تسمعه. 9 
نظرت له فقال لما أن يذحبا للمقهى» قالت إنبا تفضل أن تظل واققة 
هنا أمام الجامعة» لم يبال وحكى لما كل شي 5 
حكى لها عن ظروفهه عن حياتهه عن احتياجه الشديد للبال فال 
إن ذعب لعمه منذ أسبوعين كي يستعطفه ويجعله يدقع مبلمًا شهني 
- ل يخبرها بموضوع الفيديو ‏ وأن عمه رقض تَامًا وطلج, 
0 
ويل رب عل انيل علدت زوجحه بيت أخيرا لكت ع 
4 


تعممت كسيقت نرج لعسسق 


تعمس كعك ترجا لعصصمعق 


أ كلامه بالجملة؛ لتصمت «مها» تليل, ثم تقول وهي تبتسم في 
هدوءة 

أن مصدقاك؛ أنا هاتكلم مع بابا وأخلص معاه ا موضرع. 

إيصدق مايسمع فقال بدهشة: 

9 

ضحكت من قلبها هذه المرة» وقالت ببدوء: 

-أنا هاكلمه وإن شاء الله كل حاجة هتبفى كويسة. 

يعد يبلي بكرامته» لم يعد يُباِي بالانتقام» كل ما كان يهمه الآن هوالمال 
نقطء عاش كثيرًا مجلا لكل أحلامه من أجل الآخرين؛ حان الوقت كي 
يأخذ حقه كاملا من الدنياء وبأي شكل من الأشكال. 

# ا# #0 


لكا 
تممه قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


الثامنة والعشرون 


أنا بشرٌ مثلك. لكني لست بحراقتكف 
| أنا اخترت أن أعرف.. 
حتى لو احترقثٌ بنيران المعرفة.. 


لكنكٌ اخترت أن تسبح في بحور جهلك و: إتستمتع بها! 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


هاتف «طه؟؛ ابتسم وهو يرى اسم أمه. استقيل المكالم 


رينا يياركلك يا ابني ويسعد قلبك دنيا وآخرة. 
انتاقت أذنه لسياع صوتها وأدعيتها المستمرة» قالت هي ُكملة: 

_أنت راجلنا بجد يا طه؟؛ مين يصدق إنك بعد الصُمر دء تعقل وتروح 
لتك وتعرض عليه الصلح؟ 

لميفهم دطه' من كلامهاشيئًِ نصمت تام وهس تُكمل وفرحة صرتها 
تظهرة 

-عنك بنيشه كلَْنيَ» قال إنك روحتله المكتب وعرضت عليه الصلح؛ 
قل إنه اتفق معاك ع لوي بجاتحات. 
الت بلوم طفيف: 
في تاخد رأيناء بسن مشن مهم يا بحبيي» المهم إن أنا راضية عنك 
وعن الاتفاق الل آنت عتملته. 

لميعرف «طه» أن يرد بي شكل من الأشكال؛ لكن أمه. كعادة الأم 
المصرية كانت تتحدث دون أن تنتظر ردَاة 

-هر لسة قافل معاياء بيقولك روحله عشان تمضوا على الاتفاق مع 
بعض» بكفاية خصام وعداوة يا ابني؛ أنت صح. 

وبكت وهي تتذكر أباء. تحامل «طه؛ على نفسه وأخذ يراسيهاء حتى 


أغلقت الهاتف. . 

ما هذا الجنون؟ 

أمسك هاتفه وطلب رقم ذمهااء ليسمع صوتها تقول بشقاوة >ثر 
ستها: 

-أي خدمة يا معلم. 


للنا 
سم كسم برا لمسسسق 


عصممء كس ترط لعصممعق 


قال ها بدهشة 
_أنامش فاهم حاجة. 
قالت له وهي تمزح» وكانت أول مرة تظهر أمامه بشخصيتها ار حة 
اللتقينية: 4 5 

قعدت معاه وكلمته وملّصت له ودانه؛ وبعد ما فهُمته غلطه اعنذر 
لي وقال إنه هيرجع اللعبة لصحابباء أنت عارف بقى أببات اليرمين دول, 


جيل غريب. 
يكن طه في بال رائق للمزاح؛ فصمتء لتتنحنح هي وتقول في إحراج 
لأنه م يضحك: 


-أنا اتكلمت معاه أنا وأختي الكبيرة» أنت عارف إتي ل دلال عليه من 
بعد ما ماما الله يرحمها ماتت. فضل معاند كتير لحد ما وافق على الاتفاق 
اللي اتفقناء معاء. شرطه الوحيد إنك تروحله عشان تمضيله عل تنازل أو 
عقدء حاجة كده بموجب العقد ده أنت خدت حقك خلاص ومش 
متطلب حا. ان ولا هترفع فواضي تاني. 

ثم قالت مازحة مزاحها غير المناسب: 

-زي ما قال يعني عاوز يؤمن نفسه لا مؤاخادة يعني _من قلة أصلك. 

ضحك «طها هذه امرة في هدوم يملا يعرف جيدًا أن كل ما يفعله 
عمه هو بسبب الفيديو. حتى الآن «طه» لم يرقم القند الإنترنت» 
وظل محتفظا به. كك 

سمع صوتها وهي تقول ضاحكة: 

2 ارم 

8 روح يا ابني اخلص» هوم ستنيك في الشركة. 

وفالت بلهجة شعر بحتانها: 8 

ود اد ةن 
0 عل أخ جديد؛ وميرولك عليك بنت عي وأخت زي العسل 


* »ا ه» 
يلفا 
تعممه قسيقك برا لمسسق 


ممم كعك ترجا لعصصمعق 


5 ها بدموع عاجزة» نظرة كراهية عنيفة كانت تقتلهاء لكنها 
برجا أصبحت'لا تؤثر فيها ولا تؤللهاء ظلت تمسح على شعره بحنان 
إزالت هامسة: 

مشكلتك إنك لازم تساحني. 


كانت الشمس تدخحل من النافذة» منيرة الغرفة يشعاع دافئ» يضرب ظهر 
«الاء» ليُحيطها بهالة من النور على شعرها الذهبي. أكملت رهي تبتسم: 

أنا حاولت أقولك كتير قري إني زهقانة. إني محتاجة أجرب حاجة 
جديدة: إنك بقيت بتحترمني زيادة عن اللزوم من ساعة ما 
وانت عملت نفسك مش سامعء ستين باحاول أقولك وأنت فعا مش 
في دماغك. 1 

ثم همست ثانية بعد أن قيّلته في وجتتهء ورفعت فمها لأذنيه: 

- لو فكرت هتلاقي أنك أنت السبب في اللي أنا عملته» أنت اللي دي 
تفلل مني قدام الناس» عشان تهرب من جناني بقيت يتقول علي وحشة 
وانك قرفان مني» عيّال تقارن بيني وبين الممثلات والسكرتيرات كأفي 


فردة جزمة قاعدة معاك. : 
يي ما زالتا تنظران لها باحتقار, لم تعبأء لم تعد تبالي» أكمآّت وهي 
تمسح شعره بحنائها: ع 
- محتتك؟ إيه يعني؟ ما انت أكيد مني مرة ولا موقين ولاعشرة. 
0 حابس انك فى الحا أنت في 
- فاكر لما كلمتك وينت اللي ردت عل دقالط ل فى يرح حتى 


الشغل مستحيل تسيب موبايلك لحدة تمس بوي معاهم بس أذا 
نسيته» أكيد البنت اللي روت علع واحدة من اللي ختني 
كبرت دماغي عشان أنا عاقلة. 

يننا 
مم قست برا لممسموق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


وأبعدت فمها عن أذنه قليلا وهي تُكمل: 

حنى لو نحنني ستين مرة؛ أنت راجل؛ والراجل لو معاء ملكة 
الكون هييص عل واحدة تانية ويعوزهاء مش ها وي 
الرجالة كده؛ مستحيل تقنعني إنك حلص لي طول الفنرة اللي فاتت, 3 
ليك احتياجاتك وأنا بي احتياجاني» ومدام مش عارفين نرضي احتياجان 

قى إيه المشكلة إن كل واحد فينا ينبسط بطريقته؟ 

تدوران حوله كأنه ييحث عمّن ٠‏ دموعه تسيل من عبن 
غزيرة. قالت هي مُكملة كأنها تكلم نفسها من الأساس: ١‏ 

-عاوزة أقولك إني بحبك فعلا قلبي ييحبك وبيعشقك؛ بيحترم نيك 
كل تفصيلة بس مين قال إن الجنس ليه علاقة بالحب؟ ليه بندي للرجالة 
حق إنهم يقصلوا الجنس عن الحبء ويعملوا كل الل همّ عاوزييي, 
وشايفين الست حُبها في الجنس غلط وقلة أدب وقذارة؟ أنا بحبك بس 
أنت مش مكفيني؛ الموضوع بسيط قوي. 

والتفعت لة: 

-وعشان اخترت أيفى جانبك وأرعاك لحد ما أموت. 

تحمس بهء نشعر أنه يريد أن يركض بعيدًا عنها. لكنها لا تباليء أكملت: 

- وعارفة إنك بمنطق الرجالة مش هتساعحنيء وأكيد عندك حق؛ يس 
أناامش عاوزاك تساحني عل اللي فات. 

وأكملت وقد ارتجف صوتبا كمن يوشك عل اليكاء: 

-عاوزاك تساعني على اللي جاي. 

ونظرت لجسده مُكملة حوارًا من طرف واحد؛ 
ىاش فاه عل أي حاجة من اناية اجنية ونال حياجان 

1 نيل ح لوقي واقضا ان دلي و اللي أناعالة 
يبي موقي واصصل بهن اجن وا ١‏ 

وأكملت بعد أن فيه في و 


نينا 
تعمم قسيقك برا لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


ا عشان ألبّي احتياجاتي أنا. 


ير إن ريف ف خلاص مش فارقة بق , 
_ادصمت طويل؛ قالت بعده ييأس: 
كلامي ده ما خرّجكش من الحالة النفسية وخلّاك تتكلم؛ يبقى 
ريشن أي حاجة تاني مكن تخليك تتكلم... 
ونبضت بهدوءء قبّلته في رأسه ومسحت دموعه الغزيرة؛ وهمست: 
ببك». 
وانصرفت من الغرفة» مرتديه فستانًا مُْرياء عاريًا كروحها.. 
ذاهبة للممرض ذي المؤخرة الجميلة... 
1 ©»# #6 
بدأ «خالد» يعود لحياته التقليدية بعد فترة.. 
يستيفظ في الصباح؛ يرتدي ملابسه ويذهب لوظيفته في المدرسة الحكومية» 
يسمي وقت عمله. يذهب للقهوة ني وسط البلد» يجلس مع أصدقائه من 
الكتاب» يظل هناك حتى متتصف الليل ثم يعود لبيته؛ ينام بصعوبة من 
كوايسه.. 
ماذاحدث ل«خالد؛ القديم الذي كان يعشق كل ما يفعل! 
'خالد» ذو الأفكار المتآمرة والسعي وراء السيطرة الشاملة.. 
الأيضع النارجيلة في فمه منذ أن يذهب للقهوة حتى متتصف الليل» 
لوه أصدقاؤه يتحدثون كمادتهم في مواضيعهم ا مبطة التي تنعى زمن 
“ب المجميل؛ وأنهم العباقرة الذين لم يأخذوا حفهم بعد.. 
مح لايستمتع بكل تلك التفاصيل.. 


1 في أوفات شروده يرى «رامي» وهو يتقدم نحوه مبتسم) في صفاء لمسدسه 


بس لسة ما عرفتش تمن إن عقلك يبقى حر.."٠‏ 7 


تعممت قسيقك برا لمسسق 


تمصع كسك ترجا لعصصمعق 


ُدوي الكلمة في عقله تجعل يشم بام ريب في روحه.. 

كيف ترك نفسه يصل لتلك الدرجة من البؤس؟ 

ميذ أن نظر لعين «رامي» المستسلمة وابتسامته الصافية عندما الم 
رأسه بفوهة المسدسء انكسر داخله شيء في روحه وا يعن 

ني على مكالمات «كْخُدَاا رغم فداحة ذلك؛ ظل أسبوعين يرفض 
أن يرد أو يتحرك يعلم أنه خذله؛ هرب من بيت «شيماء» التي أصبحن 
زويه الآنء قصته سيئة وأحدائها أسوأء طوال الأسبوعين الماضين يتظر 
ركامتي التي سأخبره فيها بأمر جديد أو لألرمه أنه م يعطني قصة رائعة 
يسيقظ كل يوم في النهار ظرًا أسوأ التخيّلات الممكنة, كثرة الفكير 
والزرقب تجعله يرغب في العودة إلى #شيهاء4» يريد جز بسيط من ادر 
حتى لو كان فاسدًا وأصبح بلا قيمة. 

لكنه ما زال يدمنه.. 

يتمنى أن يعود! 

م فهك تمي في نفهاالآن؟ 

حاول أنيتناساها للمر: «الأئف» ليجد فجأة ذكرى مراجهنه مع "را اميد 
ني يتجاهل مذ بايتها كي لايكره نفسه_تُسيطو على عقلده بض 0 
وهو يدرك شيئًا م يدركه إلا الآن فقط.. 5 2 
3 أرسله لقتل «رامي»؟ لأن «رامي» خالف الأوامر وأصبحت 


فصته بلا قيمة.. 8 ا 
ما الذي سيمنع ١كَنْحْنَاه‏ من فعل نفس شي ء معه' 20 
اريف جسدء وهويدرك الآن فقط أن حياته وحياة اشبها؟ قد تكو 

في خعطرء سؤال يأنيه يجعله يشعر يخوف مُبهمء 

«عمْحُنَاه كل هذا الوقت يُعتبر رفضًا لأوامرء' 

يُخطط الآن للوته ني الرواية؟ ل 

الغار بجيلة وانعللق ركشا بسرعةه جلت كل من في القهوة ينظردا 


لذها 
تممه قسيقك برط لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


التاسعة والعشرونت 
ابحث عن التكرار وابتعد عنه 
لو وجدتٌ مسار قصتك يمفي في طريق معتاد 
فافعل شيئًا جنونًا يُمير من واقعك ذاته 


تعممت سيقت ترجا لمسسق 


تعمس كسك ترجا لعصصمعق 


26و مساء 

نظرت للساعة رغمًا عني؛ عندما انتهيت من كتابة فصل قرب النهايات. 

ما الذي أَخر «عليا كل هذا الوقت؟ 

اهتزت قدمي في توترء هذه أول مرة أرى فيها «دييا» منذ ما حدث,. 
في أبعد خيالي لم أتوقع أن تكون ببذا الضعف الآنء كنت أعرف ما بها 
لأن «علياء» كانت تُطمئنني» لكن دائًا كان هناك هاجس خفي داخلي أنها 
ستتعرف عل عندما أواجهها.. 

لم أطق صبراء أردت أن أذهب لما ثانية لأراهاء لكني أوقفت انفسي.. 

لن أجعلها ترى ضعفي.. 

أغمضت عينيٌّ دقائق» أشعلت سيجارة أخرى: ونظرت للصفحة البيضاء 
أمامي. أفعل ما أفعله دائا عندما يصل الألم لدرجة لا أحتملهاء أتحول إلى 
الكاتب داخل حتى أبتعد تمامًا عن نفسي.. 

مدفوعًا برغبة أن أنتهي من تلك الرواية اللعينة اليوم! 

#ا## 

دع متك عالع_ و0 ع8 ونيرع . , عشان مدام بوسي منوّرانا يا جماعة.. 

قاها الادي جي» وهو يصرخء ليصرخ كل الراقصين معه.. 

وسطهم «آلاء» التي عشقت كلمات الأغنية.. 

كانت قد شربت حنى وصلت مرحلة الّكْر عن ليب خاطر. شكرت 
مدام بومي المجهولة على تلك الأغنية التي تتحدث عن فتاة تمارس الجن 
مع جميع الرجال؛ شعرت بدقات الأغنية الخليعة مهز قلبها وتجعلها ترقص 
رغ عنها.. 

كل شيء يرقص في هذا المكان:.البشر المزدحمون, الأضواءء الخموره 
العاملون» كلهم يرقصون دون تو البشر المزدحمون الأضوا 

أغمضت عِينيها وهي ترقص بطريقتها الرائعة» بين الحين والآخر 
ليلفا 8 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


رب وبرقص معهاقليلا تنظر له تظرتا الأنشوية الخيرة ا 
يبي يلبرها رافضة وتستمر في رقصها ضاحكة بلا مبالا: للعالم كله.. 

نت_كعادتها-تشع اجالا أخادًا.. 

رخم جرع البشز الراقصة حوهاء لكنها تتفرد وسطهم. وحدها تذلب 
الاظار كلها.. ١‏ 

هكذا كانت «آلاء؟؛ وستكون دات).. 

تشعر بنظرئهم دون أن نراهاء تشعر بلمساتهم التلهفة, تشعر بقهرهم 
رهي نرقضهم بجبررتها.. 

فجأة شعرت بيد تمسك ذراعها في قرةآلتها بشدة.. 

التفنت بغضب شديد كي تسب هذا الوقح. لكنها وجدت ذلك 


الشخص بجذبها ساحبًا إياها ب ة غريبة؛ لم تستطع أن تراه من الإضاءة 
التنفضة؛ صرخت وهيي تدرك أن هناك من يختطفها. لكن وسط لحو 


الراقصين المجنون لم يسمعها أحد.. 
٠‏ أخرجهاخارج المكان ووقف ينظر لها وهو يلهثء ضيقت عيّها حلى 
ثرا جيدًا وهي تشعر أن ملا حه مألوفة نوعًا ما.. 

قال الرجل ناظرًا حوله بتوترة 

-أنا اخالد عبد السلام».. 

سُكْرها جعلها لا تستوعب معنى ما يقول» ثم أدركت فجأة فصاحت 
بصوت عال: 

- اخالد» اللي معانا في الرواية.. 
)تكن في وعيهاء كانت في بالٍ رائن تماتا وتريد أن تمرح؛ قالت وهي 
“دل أصبعها في حالة مبالغ فيها من المرح* 
-أنامن أشد المعجبين بيك. كان نفسبي أقابلك من ساعة ما الراد حكالي 
قصتك. يقالي كتبسسه 1 افيه حد زبي كده وسخ عن ميدأ واقتتاع.. 
ثش مجرد غلطة زي بتية الناس! 

الفا 
مم قست برا تمسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


زيل با «خعالد» غاضباء أبعدها فليا عن المكان وتممّع الناس؛ نظرت 
ته الفخمة التي لا تليق على المكان؛ لحيته المشعثة وملاعحه النيلة 
الخادعة» قالت مبتسمة: 

أنت اللي اغتصبت البت صح؟ 

كان يعرف أخبا سكرانة. قال لحا حاولا المحفاظ عل أعصابه كي يُفهمها 
مايريد أن يقول: 

تمكن ما تتكلميش عن الرواية؟ 

وضعت يدها على صدره وقالت ببسمة عابثة: 

- أنا على فكرة مش كارهاك.. بالعكس حبَّاك جدًا.. 

وأكملت بتعب كأنها تقول كلامًا حزينًا يرهقها: 

- قِصصنا كلها قصص سيس كده.. ما لماش لإزمة.. فاهمني؟ 


وتبدلت لهجتها ليرتفع حاجباها مُكيلة: 
- أنت بقى برنس في نفسك كده.. بتختصب وبتريُط وبتاعء مزاجك 
قوي في الحاجات دي. 
ثم ضحكت ضحكة عالية» جعلت #خالد» يتلفت حوله في خوفنم 
قال ها بغضب: 1 


- نوني شوية وركزي معايا. أنا حاولت أوصل لهطه» ما عرفتش 
ومافيش قدامي غيرك. فوقي عشان مافيش وقت أضيعه. 

حركت إصبعها على صدره في حركة دائرية وقالت مازحة: 

- أروح أجييلك حبل؟ 
أمسكها #خخالد» من ذراعَيْها بقوة آلتهاء صمنت تمامًا وهي تنظر لعيئّه 
قال بصرت خقيض: 


- هتركزي معايا ولا ياو 
٠‏ اظن أنه آخافهاء لكنها ابتسمت ابتسامة جانبية عابثة وهي تسأله بجدية 
شديدة كأنما تريد إجابة فعلا: 
3-35 


تممه قسيقك برا لعسسق 


عمسم كسك ترجا لعصصمعق 


_إنالازم أنرعب ان يفت صحع؟ 

,ينمل ملت له برقةء ظهر الخوف عليها وقالت بصوت خائف. 

ارنة إغراء؟ 
“ ومن يل ارخني» 8 
إف ني غضب وم يتهالك أعصابه. رجّها بفوة وصرخ فيها: 
_بافولك اسمعي ٠‏ 
5 ت ثم أومأت برأسها أن نعم في قلق حقيقي تلك المرة؛ أفرج عن 
نراابها وتركهاء لتلتصق هي بالحائط في عدم قُدرة على الوقوف ثابتة. 
أخرج ش ميموري؛ وأعطاها إياها قائلا: 

-الفلاشة دي فيها كل اللي كتبته ني حياتي. فيها عنوان «شيراء؟ وقصتها. 
فهاكيان كل الل عمله «كَبْحْنًا». 
في عالمها المخمور. أن «خالد» يريد أن يتمردء تذكرت «رامي» 
وحاولائه للتمرد على «كَمُْدَاء» زت شفّيها في ملل وقالت: 

-أنت هتعمل زي. زي الواد اللي أنا مش فاكرة اسمه ده! يخرب بيت 
اللل.. كله الراجل هيفضل يكتب في نفس المواقف والرواية هتبقى عبارة 
هن شوية أبطال بيتمردوا عليه! إيه الرواية الزبالة دي؟ 

لوضعت إصبعها على رأسه قائلة كمن يحدث طفلا: 

-لاذم تُبدع شوية بلاش تقلد صحابك الثانيين. 

بجاو «خالد» أن يشرح لماه ال متجاهلًا ردها بجدية: 
"م دش ضامن عمرهء زي ما هفك بعتني لدرامي» عشان أقتل» 
| لات حد فشان يقدلني. آبوس إيدك لفذكري الفلاشة ذي لو حصل 


الات له لحظات في قلق» م تكن تعرف أي شيء عن موت «رامي'» 
7“ تستجمع تركيزها وقالت وقد بدأت تخاف بالفعل: 
-انت فتلت «رامي» بجد؟ 
لننا 
عممت كس را لمسممق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


نظرها لحظات في حزن. ثم ابتسم وهو يقول بطيبة: 
شيماء» دلوقتي في رقبنك أنت.. إيقي اطمني عليها عشان ممكن 


تعمل أي حاجة في نفسها. 
قاهاء واتصرف مُبتعدّاء خلفه نظرات «آلاء؟ التثاقلة.. 
» 0# #©» 


جلس «طه» متوترًا للمرة الثانية أمام نظرات عمه الحادة. 

ساد صمت طويل» جعل «طه؟ يبتسم في النهاية ويقول؛ حاولا أن 
يصطنع الود بكل قواه: 

«مها» وأمي قالولي إن حضرتك كنت عاوزني. 

ابتسم «صبري عبد العظيم» عمهء وقال بهدوء بلهجة رجل الأعيال 
الذي يضمن انتصارء: 

- أنت هيبقي ليك ٠١‏ ألف جنيه شهريًا أنت وأهلك؛ هكتبلك بيهم 
عقدء وهكتبها في وصيتي عشان الورثة يفضلوا يبعتوا المبلغ ده. 

لم يبهر المبلغ «طه كيا توقع العم. قال «طه) بهدوء وهو يبتسمة 

أنا مبسوط إن حضرتك قررت تتفاوض... 

قاطعه عمه بصرامته: 

- مافيش أي نوع من أنواع التفاوضن» ده عرض هرة واحدة بس. 

ارتبك «طه؛ لحظات» يعلم أن المبلغ ليس بقليل» لكن بعد نسبة أمه 
ونسبة أخيه لن يتبقى له مايكفي أحلامه البعيدة. قال حاولا استرداد قوته: 

أكيد في حل وسطه المبلغ كويس أكيد بس مش كفاية. 5 

صمت عتنهه وأطرق برأسه لهظات مُفكرًاء ثم قال دون أن ينظر له: 

-تسجبني 
ورفع رأسه ببطء وهو يقول بيطاء: 
-أنا ممكن أنفاوض معاك؛ بس آأء 
قال «طه» بسرعة ليغبت حُسن نواياه: 


كه أضمن إنك مش هتغدر يا" 


يننا 
تعمم قسيقك برا لمسسق 


تعمس كص ترجا لعصصمعق 


رفبديو هيتمسح قدامك» ومش هيبقى فيه أي نسخة تانية منه 
فحك صبري» بسخرية؛ وقال وهو ييز رأسه بهدوء: 32 


1 افت «طه». هذا رجل لا ينوى خيًا أبن ام 
0 جل ينوي خيرًا أبدًا كا يُبديء قال 
نا سق عل الود وهصورك هع واحد جدع فقوي وهتسيبه 
سل فيك اللي هو عاوزه؛ بكده هاضمن إنك عمرك ما تندر م بت 
مك فلوس واشتهرت وبقيت مُغني ولا ممثلء هتفضل طول را 
خايف مني ومن الفضيحة. 7 
ونال بنبرة حتقرة: 
نا عمري ما هآمن تاني حد من صلب «أحد عبد العظيم». 
لا ار وهو يشعر باختناق» صعدت دموعه لعينيه رغرًا 
27 عفله إنه بدأ الطريق ولا بد أن يكمله؛ في حين تقززت مشاعره 
للراته بما قاله عمه» لكن عقله يعترف بأن عمّه لعب اللعبة بطريقة 
زفينء وضع الكرة في ملعب «طه» ما 
دتما عن كل التقزز والاشمغزاز بداخله» رفع عيئيه الصلبيّين تحفيان 
#ره؛ وقال بصرت قوي: 
-:5 ألف جنيه في الشهر. 
صمت علمّه ونظر له بابتسامة مقيتة قائلًا: 
-موافق. 
لأكمل وهر يكتب الرقم عل العقدد: 
هاخليهم ٠‏ كيان عشان خاطرك. 
على الورق لدطه» في حركة ب 
“«”دص» اعترف لنفسه أن عه له ب 
“بد الخاص بهطه؛ هو اعترافه أنه لن يرقع 
“م ثانية مقابل المبلغ المكتوب. 5 


تعمم كسيف برا لمسسق 


ليأخذ طله؛ العقد ويقرأ بنوده 


عه. العقد يعاقبه هو لو م يلتزم البند 
أي قضايا أو يماول ابتزاذز 


تعمس كصقك ترجا لعصصمعق 


أمسك القلم بيد ترتعش: شعر أنه يوقع على وثيقة إعدامه. عقله 
يواسيه ويخير: نه يفعل هذا من أجل أمه وأخيه. ضميره وكرامته يصرخان 
فيه أنه رجل قذرء باع نفسه من أجل بضعة جنيهات, عقله يخبره بصرامقٍ 
أنه لا بد أن يُضحي من أجل أحلامه. 

لعن الله الأحلام كلها.. 

انتهى من التوقبع؛ ونظر لعمه الذي رفع السمّاعة قائلا: 

-تعالي لو سمحتء كلمي «فادي؛ خليه يبيل وهاتي الكاميرا معالكٍ 

قال «طه» بذعر وقلبه يخفق بسرعة: 


أنا مش ابن امبارح» بعد الفيديو هامضيلك على كل حاجة. 
قال #طهة بغضب: 

- وأنا إيه الل يضمن لي؟ 

نظر له «صبري» وقال ضاغطًا على حروف كلاته: 

- أنا بانام مع رجالة آه» بس أنا.مش«...» زي أبوك.. أنا كلمتي سيف 
على رقبتي عمري ما بارجع فيها.. 

سرت قشعريرة اشمتزاز في جسد «طه؛؛ تعجّبٍ من تلك السكرترة 
التي تعلم بكل شيء بل وتصورهما أيضًاء تذكر فيديو الغلام واكتشف أن 
الصورة كانت من بعيد: كان هناك مّن يصورهما معًا... 


قاطع أفكاره دخول رجل أربعيني: يبتسم في لزوجةٍ كأنما يعرف تماقا 
ما سيقعله.. 


#ا#» 


نلف 
تعمم كسيق برا لعسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


الثلاثون 


أسراري لا تصلق ؛ حياتي 


وأنت أنت 


لا تعنيك. أنا أنا 


تعممت سيقت ترجا لعسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


استقيظت «آلاء) وهي تشعر بصداع رهيب» اعنادت عليه من كثرة 
شربها مؤخرًا.. 
كانت نائمة عل الكنبة» ولا تتذكر لماذا نامت هنا.. 
نظرت للممرضة الجديدة وهي تذهب بحياس للحا نامت 
الممرض أكثر من مرة حتى ملته؛ رغم مؤخرته الجميلة لكنه عصبي وين 
شهوته بسرعة مثل «هاني». رفتته وأنت بهذه الممرضة فقط لأن أداءه لا 
يعنجبها.. 8 
نبضت مترنحة وهي سك رآسهاء أمسكت زجاجة النبيذ الأحر وشريت 
منها مباشرة؛ وجدت«فلاش ميموري» يسقط عل الأرضء كان ععل حجرها 
دون أن تفهم لماذاء لم تستطع أن تنحني وتلتقطهاء قشاطتها بقدمها بعينًا 
حتى لا يديؤس]عليها أحد:: 
لا تتذكر أي شيء عن وصرل هذء الافلاش ميمرري؛ إليها.. 
ثم تذكرت (خالد» وما فاله جا عادت شرعة وانحنت وأمسكتها 
لتنظر هاء لا تذري ما الذي يجب أن تفعله هاء لماذا اتتمتها «خالد» بتلك 
اللصيبة المدعرّة «تج]اء»1 
وضمتها عل السفرة في سَلة رقيقة.: 5 
قالت لتفسها إنها لا بد أن تتعقل في الشّربٍ قليلًا حتى لا حدث مصية 
ها دون أن تدري.. 


ا سن » 
يماد الل يشعرق يد ايقل ف لامك 
لمعل يل أثر من هذا مشاهد عا حدث تق نم عي 
عنه انهار جسده خارج سور الشركة» ركع باكيّا كطفل صخي» يت ” 
د تايرق جد لح يشرقك تلو 


لقيا 
سم قسيقك نرم لعسسستق 


عصممء كسم ترط لعممعق 


ين ين أنه قادر د كان يظن أنه بالقوة الككافية ليُضحي بكل 
3 إن أجل أهله د. : 

زمنى ساعة كاملة ل يتحرك #طه»؛ استند على سور الشركة وظل يبكي 
م مدأتمائاء ظل ينظر للطريق بلا معنى أو هدفء أمسك هاتفه رطلب 
رج با أن يرد عليه؛ ضضرب الجرس فشعر ببعض الأمل؛ ليرد صوتها 
الحنون الذي يعشقه: 

شيلنك من #البلاك ِست» عشان ما تزعلش. 

ماإن سمع صوتها حتى انفجر في اليكاء ثانية؛ تساءلت «آلاء) في قلق: 

«طه»؟ ني إيه يا «طه» مالك؟ 

قال بصعوبة من وسط بكائه: 

-محتاج أ فك يا «آلاء. 

صمتت لحظاتء ثم قالت بهدوء: 

-نعال البيت٠‏ أنا مستنياك دلوقتي. 

قال بتساؤل وصوت متهدج: 

-دجوزك؟ أنا ما اعرفش إيه اللي حصلك أصلًا من ساعتها. 

ردت بسرعة: 


-هتعرف لما تيجي ما تخافش من أي حاجة. 
1 كن 

بس حبيت أقولك إز ها هارجع يا ماما". 
٠‏ قالتها دشيياء» مع ووه 0 اعتادت الام جروحها 
ل) تعد تتأ ضرب جرس الحاتف الذي كانت قد نسيته تماقا د 
لات أمها الذي يصرخ فبهاء لترد عليها هذا الرد البارد:: 

صرحت فيها آمها: .بوك من ساعة 
5 - دأخرة اللي بتعمليه إيه؟ حرام عليكِ نفسك ها بتتي» 78 
سبيت البيت وهو تعبان . 

فالت وهي في حالة شرودها الدائمة: 


«أنا 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


تمصع كصمك ترجا لعصصمعق 


أنا عمري ما هارجع يا ماما.. 
سمت صوئا غره يدل على تحرك السياعة» ثم سمعت صوت أخيها 


انحسدت وهي تسمع بوت 'أشيها رأث - القي يومًا أن هناك 
طائرًا نادرًا أوشك على الانقراضء لا تبيض أنقاء إلا لكنه 
لايكتفي بيذاء عندما تفقس البيضتان وترى طفليها لا تُطعم إلا الاقوى 
فيهرا جسليا' تاركة الآخر ليموت وحيدًا لأنه لا يستحق الطعام النادر! 
.هي ترى ذلك الفيلم أن يفعل أهلها الْثلء لكن أهلها كانت 
عقوهم مختلفة: فهم يهملون الأنثى سواء كانت أضعف أو أقرى من أخيها 
الذكر. 

صرخ ثانية عندما لم ترد عليه: 


- أنا هجيبك من شعرك. أنتٍ فاكرة إنك مستخبية؟ أمك هي اللي 
مانعانا عنك» أقسم بالله لو ما رجعت يا ٠شيهماء»‏ ل. 
أغلقّت السماعة في هدوء؛ تعلم أنه ضعيف عاجز مائ ائع» لا يستطيع أن 
فضت به ردت عل لأرضه سراح فل قد 


يننا 


تعممت قسيقك برط لمسسعق 


تمصع كصقك ترجا لعمصمعق 


الحادية والثلاثون 


اكذب.. اقتل... ازن.. افعل ما تشاء 
لكن إياك وتزييف حقيقتك بقناع الملائكة! 


تعممت قسيقت ترجا لعسسق 


عمسم كص ترجا لعمصمعق 


ساء 

انتهيت من كتابة أحد الفصول؛ أغلقت الحاسوب؛ وخرجت من العربة 
بعد أن أطفأت مُحركهاء وذهبت بخطوات أكثر ثقة للمبنى الذي أعرفه أكثر 
ما تتخيل «علياء». 

دخلت لموظف الاستقبال» سألته في هدوء مداريًا عاصفة داخلي: 

-كنت عاوز أسأل على غرفة .٠+‏ 4 هي فاضية دلوقتي ولا فيها مريض؟ 

نظرلي الموظف متعجبًا من السؤال. لكن منظري جعله يبحث بسرعة 


عل حاسوبهء ثم قال بهدوء وهو يبتسم لي: 
- الغرفة فاضية ياإفندمح 
قلت كاذيّاتهدوء: 
-مكن أب ليها عنانوالدي حالته النفسية مش مظبوايلة؛ والدكتور 
رشح المكأن هنا. 
ابم الموظف ونادى أحد الممرضين ليصطحبني معه للغرفة.. 
كأني لا أحفظ الطريق إليها. ‏ 


ابتسمت وأنا أذهب مسَترْعَا للدور الرابع؛ تجاهلت ترددي وتناقض 
مشاعري الذي يقتلنية أقسمت على نفسي إنني لن أقع ضحية هذا الضعف 
ثانية» قسمٌ نفذته منذ أن كنت مراهقًا في الخامسة عشرة» الآن فقط تسلل 
الضعف داخلي منذ أن رأيت اديها».. 

«اركض» 

دوى صوتها داخلي وأنا أنظر لباب الغرفة» وعادت بي الذاكرة لسنين 

فتح الممرض الباب في هدوء. نقدته ما كان في جيبي» فابتسم رتركني 
وحيدًا.. 

دخلت الغرفة النظيفة» نفس الأثاث لم يتغير. . 

مخيلت أنني سمعت صوئًا هادنًا مهفا يقول: 


0 
سم كسم نرم لمسسستق 


عصمة كسقع ترط لعصممعق 


إدخل. 


ين بي الذاكرة للوراء إلى سنن طويلة في نفس الغرفة؛ كانت جالسة 

عرسي متتحرك تنظر للطريق من النافذة الواسعة» التفتت لي وعل ملاعبها 

ريورات الدهشة؛ ابمسمت وأنا أحث الخُطى ناحيتهاء أمسكت يدها نافرة 
وى عل جلدها الرقيق التجعد؛ قلت مبتسمًا ابتسامة حنون: ناظرًا للعين 

تبدعتي: 

-إزيك يا أمي؟ 


الباب لدطه» ليرتمي بين ذراعيها باكا.. 
بذها الأحمر المفضل؛ في فستانها الذي تليسه كلما شعرت 


ايلام الزحاجة أنبا قد شريت كتين لدرجة لا تتخيلها هي ضرب جرس 
ع الباكي» لم تفهم ما به. احتضتته في 
58 3 عل مقعد وثير في الصالة» فوضع رأسه على صدرها واستمر 
سحت على شعر «طه» في حنان لم تكن ترغب في الشعور به» قالت 
بهدوء: 

عاش يا حببيء إيه الل حصل بس؟ 

هدأ بكاؤ, بعد فترة» التفت ها ولم يستطع أن يقاوم» حكى ا كل ما 
اث له منف أن أغلقت هاتفها ولم تعد تكلمه؛ بكى ثانية وهو يحكي لهاما 
الث مع ممه قال لما إنه فعل كل ذلك من أجل عائلته؛ قال إنه لم يشعر 
هال في حياته كيا يشعر الآن. صوّرء عمته والرجل يفعل فيه م يشام كأنه 
“ل للغلام الذي كان في الفيدير القديم. 
5 | تصدق «آلا.» ما تسمعه منهء شعرت أنه مر بأكثر ما يحتمله أي رجل 
# الانياء قال لها إنه يشعر أنه انتهى؛ يشعر أنه لم بعد جاه في نظر نقسهء 
إل جرد كلب حقير يسعى لليال: 


ليها 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


احتضنته في قوة وربتت عل كتفه. كان دطه» يعلم أنه لن يفهم ما مر به 
سرى «آلاء»؛ تلك الفتا: التي ذاقت في حياتها مرار المهانة عدة مرات. الفناة 
التي عرفت الرجل على حقيقته. في فترة عنادها وانتقامها من المجتمع رأت 
أشكالا من الرجال من أقذر الأنواع؛ مَن يصورها ويهددها بنشر الصور. 
من ينام معها ثم يتهرب من علاقة بعد أن يمل؛ كانت تعلم كل شيء يفعلونه 
لكنها كانت تريد أن تنتقم لن تذّعي أبدا أن قلبها قد جرح لكنها رأت 
قذارة الرجال الحقيقية؛ رأت أن أقذر نوع منهم؛ هو مَن يتعامل على أن هذا 
ولكن لا يرضى أن يتزوج من نام معها. 
نياق» ورفعت رأسه لعجعله ينظر إلى عينيهاء فالت 


بحتاتها: 
- أنت أعظم راجل عرفته في حياتي. 
واستطردت وهي تضع يدها على قلبه: 
-أنت رغم كل اللي فيك بس أصلك مش وسخء أنت قلبك نضيف. 
نظر لهاء شعر أن كلامها قد برّد من نيران قليه خضت هي ببطاء 
وأمسكت يديه لتسحبه خخلفها لغرفة النوم, ما إن دخل ورأى زوجهاحنى 


انتفض جسده وتراجع ب » لكنها التفتت له ومالت عل أذنه قائلة: 

- من زمان باتحايل عليه إننا نجيب واحدة تالتة معانا يس رفض»ء خليه 
يعرف طعم الرفض. 0 

نظر «طه» بشفقة لدهاني» الذي نظر له بغضب الدنياء قال بابتسامة 
مرتبكة: 

-ألف سلامة. 


ضحكت «آلاء» ضحكة عالية من عبث الموقفء ثم قالت لدهانه' 


ن؟ لو كنت ساحتني ما كش هتشوف أي حاجة تجرحك؛ بسن 
أنت قلت عل إني وسخة؛ آنا هاوريك الوساخة على أصوفها.. 
.م 
يبنا 
مم قست برا لممسموق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


تونق سد و تلد يكل شي خولة.. 

منذ أن قابل «آلا» وهو في بيته خحائقًا من عقاب «كَْخَُا».. 

يعد يذهب لمجتمعه ا مزيف في القهرة» م يعد ينزل من بيته من الاساس.. 

5-9 يشعر أن حوائطه تنكمش لتضغط على صدره المنقبض. 

يريد أن يذهب لاشيراء؛ ويحارب تلك الفكرة بكل قواه؛ يعلم أنه لو 
ذهب لن يستطيع العودة» حاول أن يُلهي نفسه بكل م + مارس انس 
مع زوجته مرارّاء حاول أن يعيد يجده ويعود لأي من اته هاتفناء لكنه 
فقدَ الكثير من سحره و! بنفسه» لم يعد يغازهن بنفس الرغبة» تأففن منه 
جيعًا وم يوافقن على مقابلته. 

جحيم مستعر في جسده كله. 

بات ينفعل على كل مّن حوله بلا رحمة؛ يتشاجر مع زوجته على أتفه 
الأسباب» يضربها ضربًا مبرحًا كي يخفف ما في صدره من نيران» تصير 
هي وتحتمل ثم تعود لتطلب منه أن يساعحها وأنها آسفة. ضرب ابنه كثيًا 
رغم أنه طفل أبله» انفعل على أبيه في مرة كان يزوره في متزله يسبب 
نقاش سياسي. سّه ونعته بالحراقة وقال له سبّة كانت منتشرة لمن في مرقفه 
السيابي, نهض والده غاضبًا ودون كلمة أخذ أمه وانصرف. مُقِسرًا بأغلظ 


لميحاول حتى أن يصالحه. . 


الأبهان أنه لن يدخحل بيت ابنه ثانية.. 


صرخ في غضب فجأة. ضر عل الدولاب في عنف أكثر من 
مرة؛ ثم ارندى ملابسه في سرعةء جاءت زوجته للغرفة مفزوعة وهي 
تسأله: 

-إيه اللي حصل؟ 

صرخ فيها: 


تعمم كسيقك برا لمسسعق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


جرحت «شيهاء» أكثر من مكان في جسدها. 

هذه المرة كانت جالسة ني الصالة الكبيرة التى امنلات ببقع دمائها 
السائلة على الأرضء تنظر للأرض بشعر مبعثرء عيناها الجامدتان بلا أي 
شعور 

ثم سمعت صوت هاتفها الأرضي. 

نبضت مسرعة آملة في أن يكون ١كَنْخُدَاه‏ قد استجاب للتضحية وأعاد 
ها #خالد»؛ رفعت السماعة في هفة لتتجد صرت الهادئ يقول بابتسامة: 


لشيياء؟. 
ارتعش جسدها من الفرحة؛ لم تصدق أذنيهاء قالت وهي تبكي من 
الفرحة: 


كنت عارفة إنك هتكلمني ما أثبنلك إني بناعتك أنت بسء كنت 


قلت بهدوه: 
أكتر واحدة مطيعة يا #شيراء»؛ عشان كده هاديلك جايزة وأحكيلك 


أحب أن أجعل من أمامي يفهم ما أقول؛ حتى لو كان بجنون «شيهاء». 
قلت مستعرضًا معلوماتي: 

- حكاية كتبها زمان «لينين الرملي» في مسرحية؛ كان واخدها من قصة 
عامية مشهورة اسمها #جامع الفراشات» لكاتب إنجليزي اسمه' هجون 
فاولز». 


نذا 
عمف كسيقك برط لمسسق 


عمسم كسك ترجا لعصصمعق 


نصدق أنني سأحدثها فترة طويلة وأحكي لحا شيئًاء فكرّت أنني 
,اكد سأترك ها رسالة ما في حكايتي.. 


بس حكاية «لينين الرملي" اسمها «الحادثة المجنونة». 


يفا 
تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


نادم 0). واتتاود اناج 


الثانية والثلاثون 


سيأتي يوم ما بعد انتهاء كل شيء. لن تصدق أنك فعلت ما فعلته 
لن تتخيل أنك وصلت إلى هذا الحد من البشاعة 
لا تقل لي لحظتها إنني مَن أجبرتك 
اث بقذارتك الدفينة علٌ! 


عمف كتمع نزطا لعصصف 3 


نادم و) وتناو د اناد 


ومساء 7 
'' أل في الغرفة الفارغة أنظر حوليء حاولا أن أتخيلها.. 
اي 
ون إول مرة أراها منذ أن أدخلها أبي ذلك المستشفى.. 
مي وقنها قد تغضن وجهها؛ لكنها لم تفقد عينيها اللنين ورثثهما 
اضوء الشمس» سوداوان في عتمة الليل. نظرت لي متسائلة: 
-أنث ابني؟ 
كانت مريضة «ألزهايمر» مزه انت مُقعدة بعد أن أنجبتني؛ أصيبت 
بعلل نصفي في حادشغادرءٍ بين يديها فاختازاتتٍحمايتي وأعطت 
نلهرها للعربة المسرعة؛ كنت أنا أصغر إخوقي» لكن كنت الأقؤب ها. 
«اركضل يا ولديولااتكن أبدا من السائزين», 
كنت وقتها لاب ف ارين من عطزي» قلثمحايومها وأنا أقبل يدها: 
-أنابسن حبيث أقولك إنك وحشنيني قوي. 
قالت مبعسمة في حَيه لأعها لا تتذكرني* 
- وأنا كبان بحبك قوي. الله يباركلك: 
دمعت عيناي رغم عني» نمضت مُنتزعًا نفسي من ذكرياتي ونظرت للنافذة 
الزجاجية الكبيرة لأجد الحديقة الرئيسبة للز: جسد اعلياء» واديا".. 
وضعت يدي عل الزجاج وابتسمت متأملا «دييا» التي أعادتني لأسوأ 
ما شت في حباتي من أللم.. 
لأرى في انعكاس الزجاج وجهي المشوه ينظر لي دامعًا.. 
لا أحد يعرف معنى الخسارة الحفيقية» إلا عندما ينظر لنفسه جيدًا في 
المراق ٠‏ ويدرك كيف رسم الزمن تجاعيد الحزن على وجهه.. 
أمّ قعيدة وأب قاس ما إن بدأ مرضها ني الظهور حتى حجز لها غرفة 
دائمة في هذا المستشفى: لأدرك أناما فعل وأهرب من الييت اما ا. مكثت 
طوال سنين دراستي عند خخالتي الطيبة كأميء أركض دائم) كا أوصتني 


ينا 


تعممه تمدع نرنا لعمص 8 


أمى الغالية: أسابق الزمن وأسبق كل مّن حولي وأتفرق عليهي حت 
يصبحوا رمادًا عترقًا خلفي.. ‏ , 
ءاإن ارى القيد حتى أركض بعيدًا عن فيود الدنيا كلها.. 

ودن شائًا عندما جثت هناء كنت أودعها لأنني أعلم أنني لن أراها ثاتية. 
احتضنتها دون أن أبكي» في حين ربتت هي على كتفي في حنان هضتٌ من 
حضنها مسرعًا قبل أن يفتلني اشتياقي إليه» وفلت بهدوه: 

أنا هامشي يا أمي. 

كنت لحظتها أودع أمي التي أعرفها وأعشقهاء لم تعد موجردة داخل 
تلك السيدة الحزينة التي لا تعرف نفسهاء فقدت أهم ما بميز أي إنسان 
عن الآخر: بصمة الروح.- 

كيا فعلت «ديما الآن. 
قلت أمي بلهجة مستعطفة: كمّن تلهف ليجد من يؤانس وحدته ولو 


-بسرعة كده؟ 

ابتسمتٌ ودمعتي تهبط على وجنتي؛ قلت بهدوء: 

هاجيلك تاني. 

وانصرفت مسرعًا قبل أن ترى كذبتي الواضحة. . 

كيا كانت تفعل دومًا.. َ 

ابتسمثٌ وأنا أخرج من الغرفة في حزن» متذكرًا أنها كانت آخر مرة 
أرى فيها أمي قبل أن نموت. 


© #» # 
أزال «طه؛ فستان «آلاء» بهدوء شديكف لتقف أمامهما عارية اما . 
قبل كتفها برفق» عبناه رغيًا عنه تنظران لعيتي زوجها الباكينين ف 
قهره في البداية كان يستدكر الأمر بشدة» لكن بعد ما خدث مع عه نظي 
#هاني) العاجزة أمامه أشعرته بقوته وسيطرتهء تذكر عندما كان «هانيا 
لبقا 
عدصت سيت را لممممق 


تعمس كصقك ترجا لعصصمعق 


يوي أن بقتله وكاد أن ينجح ها هو الآن براه يُمتع زوجته ويشاهد 
بير وكلب أجرب» 5 
بار ولام الساحر جعله ينسى الوجود كله. 
وير أنكل شيء يسير بالتصوير البطيء من كثرة استمتاعه بكل نفصيلة. 

يمد يعبا بأي شيء» لم يعد يتذكر ماذا حدث له منذ قليل؛ هو الآن 
97 ولا بد أن يُروضها. 

ركانت «آلاء؟ غتلغة. 

كانت تتتقم. 

لذلك كانت تفعل كل شيء باستمتاع رهيبء كانت تتأوه بصوت أعلى 
من كل المرات السابقة وهما وحدهماء تنمايل وتنثني كراقصة تعرف كيف 
أن كل حركة صخيرة ستُلهب تصفيق الجمهوره بل إنها كانت بالجرأة أن 
تتحني ر«طه» خلفهاء لعستند على قدم زوجها وتنظر لعينيه مباشرة. 

كانت تُمطي كما لم تعطٍ من قبل. : 

كانت تمسر قلب زوجها على تقليله الدائم منهاء كانت تريد أن تريه ما 
غسره؛ كأها تُذيقه عذابٌ أنه لم يعرف كيف يُُروضهاء هكذا كانت «آلاء؛ 
وهكذا ستكونء مَن يروضها تصبح له إلى الأبدء من فشل في احتوائها 
سسليقه من العذاب مرارً.. 

ركان «طه) هر من يروضها الآن. 

تصاعد إيقاعه,ا مما كيا اعتاداء يفهيان لغة جسد كل واحد منهما جيدًا؛ 

ت بداها قلي زوجها بقرة أكبر وهي تصرخ كيالم تصرخ من قبلء 

ذادت سرعتهها لدرجة الجنون: جنون يشعران لأول مرة به معّاء جنون 
أنتقام «طه» من كل ما حدث له وجنون انتقامها البشع من زوجها. 
' تداخلت صرخاتييا؛ أغمضت عينيها من فرط النشوة: ثم هدأ كل 
ثيء فبأة. 

ابنسمت «آلاء ابتسامة واثقة» وهي تفتح عينيها الخارفتين في اللذة» 


ددا 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


تمصع كسك ترجا لعصصمعق 


تنظر لدهاني؟ الذي صارت وسادته بحرًا من الدموع. 
اعتدلت وهي تترك قدميه؛ التفنت ل«طه؟ الذي احتضنها بقزة 


: اذر. 
وحلهاء ضحكت رغًا عنهاء ثم همست في أذنه: 5 
أنت أرجل من أي حد عرفته في حياتي قبل كده. 
ابتسم ابتسامة واثقة. 
في حين احتضنته هي بقرة أكبر. : 
نشرعها ل يُفكْرا حتى بالنظر ل«هاني» العاجز.. 
» #6 
ظل «خالد؛ يسير في الشوارع لا يلوي على شيء.- 
كل ما يريده أن يشعر أنه حر ولو قليلا. ‏ 
انتظار العقاب أبشع من العقاب ذاته.. 


ضرب جرس هاتفه فجأة وهو جالس على رصيف ما يرتاح قليلاء اتتفض 
وهو يرى اسمي على شاشه هاتفه؛ نبض بسرعة كمن لدغته عقرب» استقبل 
المكالمة وهو يقول بترقب: 

- اتأخرت عللٌ في المكالمة. 

جاويه صوي الحادئ دون نحية: 

- عملت إيه مع «رامي»؟ ما كلمتنيش تولتلي. 
٠‏ انعقد حاجبا اخالد» في دهشة لجهلي بمعلومة ماء أكملت أنا متسائًا 
في صوت يحمل تهديدًا له: 

- أنا عرفت أنك مشيت جري من غير مُسدسك» بس شقة هرامية 
مضلمة مد دلوقتي وما حدش خرج ولا رجع منهاء المفروض دلوقتي 
ديحته تكون طلمت! أسبوعين كتير قوي على إن ما حدش ياخد باله. وأنث 
برضه ما كلمتنيش من ساعتها. 

شعر «خحالد» بتوترء فقد كان آخحر ما في عقله أنني للا أعرف ماذا حدث 
بالضبطء آمن أنتي المول وبالتاكيد امل كل ص بد اجات أني 


6" 
تعمم قسيقك برط لعسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


يرد كائب يحتاج إلى تقاريرهم المستمرة؛ أغمض عينيه لمظات وهر يتذكر 
ويرربجهذء شعر أنه لا ييستطيع أن يقوهاء لماذا لا يكف «تَمْحُدَاء عن تعذيبه؟ 
سآلته بصبر نافد لا أحتمل الآن أزماته النفسية وصعوية اعترافه بأنه 


-ياابني أنت طمني. عملت إيه؟ 

وسالت دموعه وهو مخبرني بالجابة القاسية؛ التي ظل ييرب منها 
كنيرا.. 

#ا# #0 

ما إن فتحت اديماة باب شقتهاء حتى هجم عليها من الخلف شخص 
ماورضع يده على فمها حتى لا تصرخء أدتحلها بقوة داتحل الشقة. حاولت 
ناتي أن تقاوم لكن من هجم عليها أحكم قبضته عليها حتى أغلق الباب» 
ثم تركها دافمًا إياها على أحد المقاعد وقال وهو يُشهر مُسدسًا في وجههاء 
بلهجة غاضبة: 

-إزيك يا «مريم»؟ 

نظرت له «دييا» لحظات. عدَّلت ببرود تصلات شعرها القصير التي 
تناثرت من هجومه العنيف, ابتسمت في دهشة وهي ترى ذلك الوجه 
الطفول والجسد الكروي يقف أمامها.. 

كان كل نيء فيه كيا هرء الاختلاف الوحيد فيه كان في عينَيه.. 

تغيرت بميناه الحزيتتان السلبيتان الكثييتان. 
حولت نظرته إلى نظرة ميتة» تحولت لنظرة مُصررة تعرف جيدًا ما تريد 
أن تفعله. . 


ابسسمٍ 'رامي محمود راضي؛ وقال بنبرة ظافرة: 
-اناصمري ما كنت هاسمح لنفسي إني أموت قبل ماآخد حقٍ 


ل ب كف 


دسارة16 


فنا 
تعممه كسيقك برط لمسسق 


عمسم كسك ترجا لعصصمعق 


الثالثة والثلاثون 


أنتَ أجهل من دابة.. لا تحاول أن تُفكر للحظة في أمور لا تستطيع 
أن تفهمها.. أنتَ ضعيف لا ترى إلا ما أجعلك أنا تراه... 
فلا تظن للحظة أنك ترى الحقيقة.. 
لأنك لا ترى إلا من خلال ضوء عيني أنا فقط! 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


تمصع كسك ترجا لعصصمعق 


٠.‏ قبل معصف الليل 
1 العربة بناتحت فيلّتي الكثيبة المظلمة» زفرت في ملل وأنا أغادر 
ب آنا حاسوبي معي؛ لاجد «علياء» تخرج هي أيضًا وتسير خلفي؛ 


يمي لها متسائلاء فقالت بسرعة: 
مش هاسييك التهارده. عا جانبك. 
أعسجبني أنها كانت باللباقة الكافية لتقول إنبا همي من تحتاجني؛ لم أكن 


في حالة تسمح لي بالجدال» قلت مازحًا وأنا أتجه لشقتي: 
هنباتي معابا؟ هنسيبي الشيطان يبقى تالتنا؟ 
نتحت باب الشقة دلت هي خلفي دون دِيم بال وذهيت 
سرعًالغرفة المكتب» أمامي فصل أخبير أكتبه ويتتهي كل شياء. 
©» #» ة#» 
قال «خالد» بصو مهت خائف م إثارة عضي وهو يجيب: 
- ناما تدرتش أقتلة أن أوسخ وابحد مكن تعرفه: نس عمري ما اقتل. 
صنت تماماء فانطلن يحكيّفي ما كنت أسمعه وقنها لأول مرة.. 
©» ة# ا ة# 
مالم أكن أعرفه أن «خخالد» جبان1 
'أنت بس اللي مش عارف كن إن عقلك يبقى حر». 
٠‏ مندعاوضع #رامي» فوهة المسدس عل رأسه وأغمض عيئيه مُستسايًاء 
«خالد» عينيْه و) التنفية. اارامي) ويجعل [صبعه 
امتطعل لزن يل ا 1 
ول منادأى «رامي»» نتطلق الرصاصة بصوت رهيب» بجانب أذن 
.انمض بجسد #رامي؛ من صبرت الرصاصة وهو يتوقع آلاما رهية 
ب انه لعج من دوي الرصاصة بجابها ثم سمع مصة اخالد 


«مديكي قد 


سم قسمقك نر لعسسستق 


عصممء كس ترط لعمممعق 


بس أنامش هاسمح لنفسي أرجع شيطان تافي. 
فتعم عيمَيّه دهشة» ليجد #خالد؛ قد 

يفهم درامي' 0 2 

على الأرضء وذهب را 
©» # ا *» 
صمت «خالد» تمامًا بعد أن حكى لي قصة تخاذله وضعفه.. 

ل ب اغالد؛ صمت استمر لدقائق؛ لن أسمح لنقسي بالانفعال, مر 
وقت طويل كنت أظن رامي» قد قتل» وأعرف الآن فقط أنه كان طرل 
هذا الرقت مختفيًا عن أنظاري يُدبر شيثًا ماء قلت بهدوء له: 

-يبقى استحمل عقابك» عملت حاجة عكس رغبة الكاتب يبقى هتضحي 
بحاجة بالمقابل. 

أغمض عيئَيْه وحاول أن ينطق» لكنه سمع صوت اتغلاق المكالة» 
فنظر للشاشة ورغنًا عنه بدأت يده في الارتجاف خومًا. نظر حوله لايدري 
ماذا يفعل» ثم أوقف سيارة أجرة فجأة. ركبها واتجه للمكان الوحيد الذي 
يستطيع أن يذهب له بعد كل ما حدث.. 

ما إن وصل بعد نصف الساعة حتى هدأت النيران في صدر قَليلًا.. 

نظر للعمارة المتهالكة التي تقطن بها «شيماء؟ وهو يعلم أنه سيندم أشد 
التدم.. 

شعور دفين يخبره أنه لن يعود ثانية لحياته الطبيعية: يدرك أنه مدمن وما 
يفعله الآن هو الحبوط إلى القاع. لكن 

لم يعد لديه شي» ليخسره.. 

صعد السلم ومع كل درجة يتأكد أنه يصعد إلى نايت دقات قله 
تتصاعد كلما اقتربت شقتها في الدور الأخير.. 

لماذا يعود لها؟ 

ه خ سب عار لعو ست ولد مد ل 0 
نما لم تعد مجبرة لم تعد ضحية مسكينة بلهاء: مجرد زو 
4 أبعة تفعل ما يريده متها زوجها. . 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


مانا رد كيدا شعر أن نهايته افتربت لدرجة عُيفة. . 
لي إدبن أن يطمتن عليه لأنه لايثق أن «آلاء؛ بشكرها سنتذكر أي 
.قاله من الأساس.- 
إل نفسه مرا كيف لا يستطيع أن يتحكم في نفسه؛ كيف يعود إليها 
بي هل هر الشعور بالذنب؟ هل أحبها حمًا؟ هل يندم على ما أرصلها 
إيه من جنون مُطلّق؟ 
لايدري.. 
وم يعد يبتم بالإجابة.. 
ليجد أنها أضافت باب الحراية الحديدي ذا القضبان.. 


# #0 
نظرت «ديما» ل«رامي» في صمت الذي أخذ يتذكر كل ما فعله حتى 
وصل إل هنا.. 
عندما تركه «خالد» راكضًاء توقف مشدوهًا للحظات. ينظر للتقب 
لوو س انك 


0 5 
حلث من صوت الرصاصة حب مسر حفر وأخذ سجائره وحاسوبه 
وسماعاته وملابس كثيرة رضعها في حقيبة حقيبة سفره بسرعة دون ترتيب» ثم 
خرج وهو يغلق خلفه ياب الشقة بالمفتاح.. 

لكته م يهبط ليخرج من العهارة.. 
ب بسرعة حتى آخر دور 
استتئج أن «كَنْتدَا له أعين تنقل له ما بحدث ع من مركات» وإلا فكيف 


هم بجلس مستندًا على باب السطلح 


يا 
تعممه قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


الو ا 3 
تفاصيل حميمية لم يحكها «رامي» له عنه وعن #سارة»؟ 

اننظر وقنًا طويقا لم تحدث جلبة كما توقع» ربها ظن الجيران أنه صر, 
أحد الصواريخ التي يُشملها الأطفال في الشارع طوال الوقت. 45 78 
لا يتحرك فنرة طويلة» ثم خرج قبل الفجر متسللا؛ ترك عربته مكاي 
وأخعذ سيارة أجرة وهو يلف كوفية على رأسه كمجرم هارب.. 
صديق عمره لم يكن هذا الصديق مهيا في أي أحدات. 

فلن أحكي لك عنه شيعا يا صديقي؛ كل ما أريدك أن تعرفه أنهم أصدقاء 
الدرجة أن «رامي» طلب منه عربته لبضعة أسابيع» وأن صديقه هذا ترك 
العرية دون اعتراض.. 

ربا لو حقدت على «رامي» في ثيء؛ فهو أصدقاؤه الذين يفعلون كل 
هذا من أجله. يظن هذا الأحمق أنه دائا في دور صديق البطل ويدور في 
فلكهم كدور ثانويء ولا يعلم أنه بطل في حياتهم جميمًا! 

هل استت استتجت إلى أين هرب بالعرة؟ , 

العلريا متكي باقر لل ديل فيدر 

حيث قبرها! 

وظل هناك طّوال تلك المدة» يذهب لقبرهاء يجلس بجانبها ويقرأ 
مذكراتهاء ويشعل أغاتي جديدة كي تسمعها معه كيا اعتادا.. 

الكنه لم يكتف بهفذا.. 

ظل أسبوعَيْن كاملَن يخطط للانتقام» ويتأكد من أنني لم أعرف أنه على 
قيد الحياة بعد.. 

ني بداية الأسبوع الثالث عاد للقاهرة» مكث في بيت صديقه؛ لايفعل 
إلاشيئًا واحدًا.. 

يتابع فتاة في كل تحركاتها عندما لا تكون في منزلي.. 


يراقب «دييا»... 


لديا 
تعممه كسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


مدقتها أكثر من ذاقي.- 
ل 5 
يتف الأسبوع الرابع والأخبر لكل الأبطال إلا «رامي» واديراء.. 
بوتت النهايات. ٠‏ 
عدت اآلاءة ل 


بيتها وقد ظهرت عل ملامحها علامات الصدمة» كيف 
يم بخطأ أحق كهذا أن يحدث؟ أمسكت هاتقها وكلّمت «طلدة للمرة 
إلراشرة لتجده يرد عليها بعصبية وبصوت هامس: 
با بنتي أنا مش قايلك إن مراقي رجعت وما ينفعش تكلميني في أي 
ونت كده؟ 
قالث بلهجة جامدة: دون أن تبالي بها يقول: 
-لطه) أنا حامل. 
ضحك بشدة. ثم قال مبتسيًا: 
-حملتٍ في أسبوع واحد؟ ده أنا معجزة وأنا ما اعرفش. 
قالت بعصبية من غبائه: 
-من قبل كده يا غبي» من ساعة ما كنا مع بعض. 
صمت لحظات ثم قال مُتسائلا بجدية: 
-متأكدة إنه مش من جوزك؟ أنتو ضافرتوا مع بعض في النص. 
- يعني أنا هارمي بلايا عليك مثلًا؟ جوزي من ساعة أول طفلة وهو 
يلبس راقي. مستحيل أكون حامل هنه. 
قال وفد بدأ صوته يرتيك: 
-ها مكن يسربٍ حاديء حصلت كتير قب..- 
صرخعت فيه هذه المرةة 
-باقولك مش من جوز 
كانت م لحمل في الأوضاع التي تفعلها يع 
يننا 
تعمس قست نزم للمسمممق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


وهل نرصة ضهلة جدًا أن يحدث هذاء «طه؟ هو الذي لم يكن يب 
ف يري إى دىءء وأهملت هي أن تأخذ أي نوع من حبوب منع الحمل 
أن يرتدي أي ثي: / 7 للببا . 
طوال الطريق لا تصدق أنها كانت بهذا الغباء» جزء من عقلها صدق أب 
عام الرواية؛ فبالتالي لن تحدّث أي عواقب على أرض الواقع, 


كانت في : 
0 نفها من هذا التفسير الواهي لكن هذا ما جعلها تمل من 


استسخفت 
البداية حفًا. 

ارتبك دطهة لحظاتء ثم قال: 

_طيب هتعمل إيه؟ 

أراحها أنه جمعها معه في جملة واحدة للمرة الثانية» قالت وهي تملس 
عل مقعدها المفضل في الصالة: 

أنا ممكن أطلب الطلاق ونتجوز بعدها بعد شهور العدة و... 

قاطعها دطه» وصدى صوته يدل أنه يكلمها من الحّام: 

إهدي بسء طلاق إيه وجواز إيه؟ أنا ما صدقت مراتي ترجع اليث 
وحفي يرجع لي أنا لأول مرة في حياني الدنيا بتضحك لي 

صمتت تهامًا لبكمل هو: 

-فاضل أربعة أيام ونخلص من «كَمْحُدَاه كباثء أعتقد إن أنا أحل نجاية 
فيكم! 


سالت دمعة من عينيها وهو يقول بصراحته المعتادة: 


قال هو بلهجة آسفة: 
- مش قصدي والله؛ أنا باقول إن عمر الطفل ده شهرين صح؟ يعني 
مافيش أي خطر على حياتك لو عملنا إجهاض. 
صمتت تمامّاء ار وجهها من الغضب وهي تقول: 
لين 


تعممت قسيقك برط لمسسق 


عمسم كسك ترجا لعمصمعق 


واضح إن عمك مانام معاك ختاك... زيه. 
وني أبلغ رد مكنء أغلقت المهانف ني وجهه 
#6 

نحت «شبماء» البابء ما إن رأت «خالد» يقف بارتباك؛ حتى صرخت 
ني سعادة ورمّت نفسها في أحضانه. احتضنها اخالد» ورائحة الشقة العطنة 
الآنية من خلفها تزكم أنفه. أمسكت هي ذراعه وجذبته للشقة وهي تبكي 
من الفرحة؛ قالت كلامًا كثيرًا م يفهم منه «خالد» حرفًا واحدًا. 

شعر بالندم فور أن دارت عيناه في المكان» هالته بقع الدم التي انتشرت 
عل الأرض في مناطق كثيرة. 

أغلقت كل النوافذ ياحكام: ما تعجب منه أنها وضعت أتفالًا عل التَبَاك 
الحشبي؛ فكت كل مقابض الشّبَّاك ووضعت مكانا أقفالًا حديدية ضخمة: 
الايوجد منفذ هواء واحد في الشقة. 

هدات «شيراء» قليلًا وهي تذهب به لغرفة نومهاء كان قد وصل لمرحلة 
من الاشمئزاز جعلته يريد أن يركض» كان يعلم من البداية أن عودته كانت 
خط كبيرًاء رجد الدماء تملا الفراش أيضّاء فقال لها بعد أن فاض به الكيل: 

-ليه كل الدم د.؟ 

ضحكت وهي تخلع رداءها أمامه: 

- عشانك يا حبيبي» عشان ترجع لي 4 

اتسعت عيناه ني ذهول وهو يرى كمّ المجروح التي ان 
الج موث على جسدهاء ذراعيها وقدميها وبطنها وظهرهاء قال بغضب 
شديد: 


في هذا 


-أنتٍ عملت إيه في نفسك يا مجنونة؟ 
ضحكت وهي لاترى شيئًا من غضبه: 
-قدمت دمي تضحيةً عشان ترجع لي ١‏ 
صرخ فيها وهو لاايفهم 


كنا 
تعممه قسيقك برط لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


- تضحية لمين؟ 
انتبهت لصراخه هذه المرة» فقالت بخوف كطفلة لا نفهم شيئًا: 
10 4 ونجحت فعلاء لاقيته كلمني من أسبوع وييقول بي إلى 
هترجعء وسابلٍ وساب لك رسالة. 

مر اخالد» حذرًاء م يتوقع هذا على الإطلاق: كيف استحج هيده 
عودته إليها؟ قال لها بصوت تسلل إليه الخوف: 

إيه هي الرسالة؟ 

ابتسمت لأنه هدأ وقالت: 

0 لك؛ اقعد بس عشان خاطري وما تزعلش. 

نظر لها «خخالد» لحظات. ثم استند عل الحائط بهدوء وهو ينظر للغرفة 
الكثيبة» قرر أنه ما إن يعرف رسالة «كَشُْدَاه حتى هرب بعيدًا ولن يعود 
ثانية مهيا حدث؛ كان دريًا من الجنون أن يظن أن عودته قد تُصلح من أي 
شيم 

سمع صوت الباب الحديد يُغلق» التفت في دهشة ليجد #شيياء؟ في آخر 
الطرقة تُغلق الباب بالمفتاح جيدّاء لم يفهم لأول وَهْلَة نم أدرك كل شيء* 
مرة واحدة؛ فركض ناحيتها صارنا: : 

-بتعملي إيه يا بنت الل... 

نظرت له نظرتها الفرحة» وبكل قواها ألقت بالمفتاح من القضبان 
خارج الشقة تمامّاء وصل «خخالد» في نفس اللحظة فوجد المفتاح يسفط في 
ال ؛ بي السلا ويسقط للذور الأرضي؛ سم صوت رثن البعيد وق 
يرتطم بالارض» فصرخ صرخة عالية في ثورة, 

نظر لاشيهاء؛ التي كانت تضصحك في سمادة لا تستطيع أن تكتمها' 
وأمسكها من كتفيها اي 

من كتفيها وهو يصرخ فيها 
- عملت كده ليه؟ 
م تخف من صراخه هذه المرةء لقد أصبح ملكها لاب قالت يغبا 


نا 
عمف كسيقك برا لمسسق 


عمسم كعك ترجا لعصصمعق 


52 زيوكة لاتمت لواقعها بصلة: 
.ينمتا حكى لي حدوتة شبه حكايتنا قري؛ وقالل إن ابطلة 
اوأعر عملت نفس اللي ان عملته» ويكده ضمنت إن حبيبها هية 


مش مهمء المهم إن إحنا نموت مع بعض ونسيب العالم النجس ده. 

ينمل أكثر من هذا نصفعها صفعة جبارة» سقطت منها أرضًا بقوق 
ركض على النوافذ ووجدها كلها مُخلقة بالأقفال فصرخ فيها: 

-فين مفاتيح الأقفال دي. 

الت وهي تنظر له نظرة متألمة بعد أن ضربها: 

-رميتها كلها من أول ما ركّبت الأقفال. 

أمسك رأسه وهر يحاول أن يتراسك» ركض في جميع أنحاء الشقة: لا 
يوجد منقذ واحد تركته دون أقفال» لم يعد يدري أي مصير ينتظره» أصابه 
أعرمفاجئ من كل شيء» ركض للباب وأمسك القضبان وأخذ يصرخ 
بأعل ما في صوته.. 

لكن مامن جيب 


وق قف «رامي» أمام «ديياء 
تيد ديا أي رد فعل» نظرت له بعينيها الماسيئّن اللنين أعشقههاء 
بت واسعتون تحتريان أي شيم ينظر لحراء قال «رامي» بعَرّقه الغزيوة 


ورت قنقاعل قم امعتجت تتجت أن ما نفشاه قد حدث وأن #دامي؟ 


بثيات: 


ليا 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


_ الفروضى إني أخعاف إنك عارف اسمي القديم؟ أنبهر وأقولك: مرو 
إزاي 0100000 

وأكمآث بابتسامة مستهزا مَن عاشرني طويلا: 

نولي إيه المطلوب مني بس كرد فعل عشان أعملهولك عادي! 

انسعت حدقنا «رامي» حاولا أن يخيفها وهو يقول: 

_ مش مطلوب منك أي حاجة ما تقلقيش.٠‏ 

ولوّح بمسدسه أمام وجهها الثابت وصرخ: 
"هاعد حقي من اكَمْخُدَاة وأقتل أكتر حاجة بيحبها في الدنيا. 

ابنسمت «ديياة لقرامي» النعرق. قالت مُشيرة للمسدس باستهانة 
مستفزة» لدرجة أنني ظننت أني أرى روحي داخلها: 

-سيب المسدسء أنا عارفة إنك أول مرة تمسكه في حياتك. 

كان صدر هرامي» بعلو وهبط من المجهود الذي فعله» عرف كل ني* 
عن #دييا» من مخطوطة الرواي يعلم أنها لن تقاوم يعلم أنها تريد أن مدل 
كبا يريد هو أن يتكلم معهاء أنزل مسدسه في هدوء؛ وجلس على مقعد 
أمامهاء قالت بابتسامتها الواسعة في ترحاب حقيقي: 

تحب أعملك حاجة تشربها؟ 0 

قال بهدوء مُغيرًا من أسلوبه ومقتجًا الموضوع مباشرة: 
اعديني. لإني مش هاعرف أعمل حاجة لوحدي- 
نظرة طويلة كأن) تُقيمه. فأكمل بثقة افتقدها طويكًا: 

- ما حدش منهم فاهم الل ممكن بحصلهم لو رواية زي دي نزلتم 
ما حدش مستوعب إنه لو اتنشر عنه حرف واحد هيعيش طول عمره يقرأ 
أبشع صفات فيه؛ همٌ فاكرين إن «حازم» هينزل الرولية بأسياء مُستعارق' 
بس حسب ما أنا قريت كل الأسياء موجودة زي ما هيء الاسم الثلاثي 
«الشغل؛ «سارة» الوحيدة فينا كلنا الي قرت كل تفصيلة في العقد وعرفت 
إنجامكن تغير الاسمء ما حدش طلب منه ده خيرها. 


5 


ييا 
تعممت قسيقك برط لمسسق 


ممم كص ترجا لعصصمعق 


ويعيل بأل يعتصر قليه: 
,يرت اسمي أناابس؛ ونسيت تقوله يغير اسمها. 
يرن «دييا؛ كتفيها وقالت بتركيز غريب كأنها عالمة في تجربة عن 

يروم تتظر وتراقب رد فعله: 

هم موافقين؛ أنت إيه اللي مضايقك؟ 

صاح بغضب: 

بلاش أم الكلمة ديء كل شوية حد يقولي إحنا موافقين إيه المشكلة؟ 
الشكلة في حرية الاخختيار» المشكلة إنه راح لناس مش فاهمة أبعاد الموضوع 
وأوههم إنه هيعيشهم قصة كويسة في الآخر بيوديهم في 

وأكمل وقد علا صوته منفعلاء حتى إن «ديها» ضيّقت عينيها: 

- الشكلة إنه لخبطهم؛ بقوا مش عارفين الفرق بين الواقع والخيالك 
فاكرين إن فعا تصرفاتهم في الزواية مالهاش أي تأثير على حياتهم الطبيعية» 
ناسين إنهم بشر وكل وجع هيحسوه هيأثر على حياتهم كلها. 

وحاول أن هدأ وهو يقول: 

ما حدش يقنعني إن أسيب طفل يحط إيده في الشاي وأقول ده 
اختياره؛ الطفل مش عارفء الطفل مش فاهم أبعاد أي حاجة. 

قالت بثقة وهي تبتسم: 

-وتفتكر هو ما حذركمش؟ وكل الكلام في العقد ده إيه؟ مش تحذير؟ 

وقبل أن يردء قالت وهي تعتدل في مقعدهاء تعدل نظارتها بوقار 
عمرها الثلاثيني الآن: 

أحلل حاجة في الرواية دي إنهم اخبتارواء ما تحاولش تقنعني أنت إنهم 
تُجبرين أو مش فاهمين! كل واحد مسئول عن اختياره ومستول عن عواقبه! 
نظر ها «رامي» وقال بصرامة: 

في اختياراتك برضه؟ 

م كانت تعلم أنه سيتطرق إلى هذا الأمرء قالت بهدوء 


داهية. 


يننا 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


شديد. وثقة رائعة أعشقها: 

أنت اللي ما ذ عض إن آنا عكسكم تمامًا. 

قال درامي» بابتامة ساخرة أمام نظرة هديما؟ة 

_أنتٍ عكينا؟ ده بمنطق اللالا لاند؟! 

قالت وهي ترفع حاجبها بزيبان لم يمتلكه سواهاة 

- آنا اخترت أسلم له نقبي. 

وأكملت وهي تعدل خصلة من شعرها القصير الذي أعشقه: 

أنا اخترت أبقى مُسيّرة عشان أثبت لا أموت إني كتت عخيرةه لكن 
«حازم معاكو بيثبت إنكم مُيرين في كل خطوة. 

ونظرت له بايتسامة من يُكلم طفلا: 

- أنت عمرك ما هتفهم اللي بيني وبين «حازم»؛ وعمرك ما متعرف 
تقلبني على مشروعه. 8 

قال «رامي» بابتسامة ساخرة محاو لا محار. 

- منطقك أصلًا غلط. كلام من , 
قاضي. 
ومال يجده للأمام قائلاء 

- كل الحرادث الرئيسية مكتوبة في لرح محفوظ من قبل ما تت 
ولادتك وموتك وعيالك واسمهم. 

وأكمل كأنيا يفحمها: 

- يعني تعبك ومرضك ده إيه؟ لو اتولدتٍ مثلا برحم ضعيف 
ما بيشلش طفل؟ لو ماضية في الشارع لاقيتٍ لوري جاي يشيلك ويموتك؟ 
كل ده اختيار؟ 

قالت حبيبتي شارحة بايتسامة مّن تعشق ما تشرحه: 
اده أسمه ابتلاء لوحده كدم. ما انت مش هتمشي في حياتك تفضل 
تختار بسء هتتحصل حاجات حواليك تختر ارائله 5 5 

حواليك تختبر إيمانك. بس ولا حاجة من 


في محرابهاة 
بان كبير بس من واه كلام 


30> 
تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


نادم 0) واتتاود اناج 


يبيو.ات دي بتحدد مصيرك أنت» ولا حاجة من دي بتقرلك 58 
في حبانك إزاي وهتموت إزاي وهتعيش إذاي» لو لاحظت وعاوز تدقق 
يي لاني إن الأمراض الحديئة كلها بسبب لعب البشر في الكون: 
مرموئات على تجارب عل نووي عل لعب في كل حاجة؛ واحد شذ وجاله 
إييزء متقوله ربثا كاتبلك كده؟ هتلاقي الأمراض الطبيعية كلها ليها درا 
الإبتلاءات مش بتحدد مصير . 

وأكملت ن داقع عن قضية ُمره: 

وا حوادث دي حاجة بشرية جدا: اختيار شخص تان إنه يتكلم في 
الوبايل فيخبط فيك إنت»؛ اخختيار سواق اللوري إنه يحشش مئلاء عشان 
تتحط أنت في اختياره هتسامح ولا هتتخانق؛ لو اتخائقت ده اختياره لو 
ماعحت يبقى اختيار تاني» لو مت من الحادثة يبقى عبء موتك شاله الل 
اختار إنه يمسك الموبايل أو يحشش» كلنا بنعاني من اختبارات غيرنا لا 
بنخش في حياتناء بس دايبًا عندنا سكّة تائية ممكن نختارها. 

تأمل «رامي؛ ملاعحها وهي تتحدث؛ إنها تتحدث بعتلها نقطء أول 
نتأة يراها تسيطر على مشاعرها بهذا الشكل.. 

لكن بخبرته الطويلة يعرف أن لكل فتاة نقطة ضعف.. 

عاطفتها.. 

2700 525 باوجو بايرية 
ال يي 0 
سرج ع يدا كيس 
مُطلِقَا رصاصة اختباره الأولىة 10000 

- ماهو الابتلاء ده ممكن يكون موت حد قريب 


4 9 
كان عارز ييئليك فمرّت والدك موته ده بقى مكتوب ولا اختهار 
وشعر من عينيها أنه أصاب هدقًا. . 
»> » #« 
لديا 


عمف كتمع نز لعصصفه 


الرابعة والثلاثون 


قف أمام كل ما يحدث كبطل ببتز القّراء من مشاعره 
تحمل نتائج اختياراتك كاملة ولا تبكِ مع اقتراب النهاية نادمًا 
أجمل ما في تلك الرواية أن نبايتها لن تُعاد. لن مُسح» 
لا وقت فيها للأسف والندم 
أجمل ما في تلك الرواية أن نهايتها مستمرة استمرار القدّرنفف! 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


.بن نهم «ديي» في الاهتزاز» قال «رامي» وهر يعلم أنه يؤلها لكن له 
و ور وان دن 
1 ,ولي حصل في باباكٍ ده ابتلاء ولا اختيار؟ ربنا اللي خده ولا أنت اللي 
فلب؟ 

ني كيد وا لعب طبرمل ب » لدهشة «رامي» 
يدات ملاحها سريعًا واغرورقت عيئاها بالدموع. قالت بثبات غريب 
وإبصامة حنونة: 

ده اللي اخترت إني أفهمه؛ وضحيت بعمري كله عشأن أعرف إجابة 
السؤالده. 

نم أكمكيتابابتامتها: 
تكلم في حآجة أعقد بكتير من إنك تفهم تفاصيلها. موت 
البني آدم هو إخجتياره الشتبخصي ثماماةاوني نفسل الوقت ابتلاء لكل اللي 
حواليه زي بيته وشيغله؛ لو إلموت غير مقصوة زي الحوادث» فهر ابتلاء 
للمسعول عن الحادثة::تتتلسيلة متواضلة من العلاقات مستحيل تحدد فيها 
إيه اللي ابتلاء ويه اللي أختتيار. 

ثم أكملت وهي تحاول إثبات تماسكهاء لكن اهتزاز قدمها يفضحها: 

- بس المؤكد إن مافيش أي حاجة مكتوبة بالنص عل البني آدم. 

ليرد «رامي» على الفورء مُستغلًا ضعفها اللحظية 

- تقومي ما تختاريش حاجة تافي في الدنيا بعد موت باباك؟ ده حلّك 
العبقري لكل حاجة؟ 

كانت تدري ما يحاول أن يفعله. لكن جزءً! منها وانقه رغبًا عنهاء قال 


فى رشائة ولا تصورة ولا كاتبة؟ كدي 
متيقى متجولة وختفاك اتفال ول 4 عمرك ما الت تفننك الاق 
دي؟ 
يززيا 
ممع قسف برا تمسق 


عصممء كسقع ترط لعصممعق 


اهتزت قدمها أكثر وهي تنظر لهرامي» الذي أكمل بصدق: 

-أنت أثبتٌ أنتٍ تٍ باختيارات واحد تاني» يعني مهراكان 
مكتوب لك أكيد اتغيرء مشر سنين كاملة عايشة حياتك كلها بمزاج واحر 
تاني. مش عاوزة ترجعي لحياتك؟ مش عاوزة ترجعلك الاخنيار تاني؟ 

صمت تمامًاء كان «رامي» يعلم أنه يتدخل فيا لا بعنيه؛ لكنه كان يارب 
بلاغيء يخسره؛ وأجمل شيء في ذلك هو أن كل من بواجهك سيصبح هو 
الأضعف على الفور لأنه لديه ما يخاف أن يفقده! 

قال بصدق كي تدرك أنهم ليسوا بأعداء؛ بلهجة فيها من الرجاء أكثر 
من أي شيء آخر: 

- لازم تساعديني إني على الأقل أختار إني أمسح روايتي أنا واسارة». 
أنتٍ مدركة أهلهالما يعرفوا إنها هريت معايا وماتت هناك هيحصلهم إيه؟ 
فاهمة يعني إيه أهل «شيهاء يعرفوا إنها اتعمل فبها أوسخ حاجة في الدنيا 
وإنها اتبوزت اللي اغتصبها؟ «خالد» اللي ممكن يتسجن لما يتعرف الل 
عمله؛ وطه؛ و«آلاء» اللي قتلوا واحد بريء ظلم! 


ونظر ها وقال بلهسجة أقرب إلى التوسّل: 
- كل دي جرايم يعاقب علبها القائرن في الحقيقة» في أرض الواقع اللي 


فيهاء فاكرين إنهم عشان ماضيين عقد. من 


ليئنة 
تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


زيرن له متسائلة» فأخرج هاتفه المحمول وق رأ بصوت عالٍ ما كتبنه 
إنالي روابتهان 4 530 

«امبح ملكي لها أمرًا مزعجّجا بالنسبة لي قليلاء هل هي معي لأنها تحبني 
م لماميرة؟ أسوآمافي الام أنني لا أستطيع أن أخيرهاء ستقول لي: اخترٌ 
أنت! بدا الجانب السبوع من تجريتها يظهر فينا وفي علاقتناء لا بد أن أفعل 


#0# * 

ريستطع «طه» النوم منذ تلك الليلة 

كلاينام؛ يرى عمه وكل ها حدث بسببه» فينهض مغزوًا. 

منذ أن عاد لبيته وهو لا يستطيع الثرم. 

م يعوضه أنه آصبح البطل في العائلة؛ زغاريد أمه العالية القّرحةء 
احتضان أخيه له ني فخرء ابتسامة زوجته التي تملا وجهها كلهه عاملره 
معاملة الملوك. 5 

لطهة الذي أعاد حق العائلة. 

لكنه ينس ما حدث آبنّا. 
شعر باشمئزاز رهيب, يكره نفسه في كل الحظة تمر حاول أن يشغل 
ب بكل ما كان يتمناه طوال عمرهء تبثُى له مبلغ أكثر من رائع بعد أن 
لني باقي الأموال لأمه وآخيه بالعدل؛ فتح حسابًا في البنك باسمه؛ ذهب 
ل كان يتمنى فقط أن يدخلءء جر فيه يوما كاملا له وحده وال 
قدقف أمامالمكروفون. لم يشعر بالخياس» كان الْوْع مجلس 0 
مله أقنية من الأغاني المركونة في الدرجء ابتاعها مته بعس بصي ,ا 

“نت أخنية رائعة. يستطيع أن يفره فيها مساحات صوته كياية* 

لت صوته صعد في التسسجيلات أسوأ ما يكون. 


ليا 
تعمم كسيقك برط لمسسعق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


مهزوراء ضميقًاء نشارًا في كل نغمة وكل لحن. قال له اموْع مارج 
إن أول مرة تكون دائّا صعبة؛ دخل ثانية للاستوديو المكيف. حاول أن 


وتاج مع الأعتبهه 
ليقشل فشلًا ذريمّاء تُلاحقه ابتسامة امور الساخرة التي يحاول أله 
شيرع 


أن تسمع» لكنه قال ها إنيا 


لضب مكتوم. 
عندما كلمته ذآلاء» منذ يومين» كان عاجرا لدرجة أنه قال ما قالده 
حاول أن يُصير نفسه بقول كلمات متفائلة» أخبت هي المكالمة بعد كلمتها 
الحقيرة» وأغلقت هاتفها. لا يعرف. لكنه.كلما كلمها وجد اغاتف مغلقّ 
م يكن سيّغير من كلامه» لكنه كان سيعتذر عن أسلويه السخيف فقط. 

وكان سيطلب منها اعتذارًا على كلمتها التي آلمته. 

بل إن كلمتها هي ما جعاته يعترف أن غهايته ليست أقضل غاية في 
الرواية» كيا قال لحا. 

بل أحقرهم. 

جلس على حاسوبه يائسًا من كل شيء. 

عندما حقق كل شيء يتمناه» اكتشف أنه في رحلة العثور على الحلم.. 
فقد روحه. 

فقد كل ما يميزه. 

دائيا ما يبدو الحلم براقا من بعيده دائرة بيضاء نقية تشغلك نبا هارا 


لكن ما إن تقترب رتلمس الدائرة» تشعر بكل شيء فيك يحترق يبه 
شديد. 


جلس عل حاسوبه المحمول. ونظر له فترة طالت. 
3-5 
عمس قست برا لمصسوق 


ممم كسك ترجا لعصصمعق 


كل ما داخخله يرغب في شيء* واحد فقط: 
أن يستعيد روحه ثانية. 
ودون أن يفكر كثيرّاء فتتح أحد المواقع الإباحيق» اشترك 


0 1 فيها باسم مزيف 
بج أصبح له حساب يستطيع أن يحمّل عليه ملفات الفيديو: فتح ملف 
عمه جدوء شديد» وضغط عل زر رقع 

راقب العمود الأزرق وهو يسير ببطى. ومع اقترابه للوصول للنهاية: 
شعر أن روحه تعود له ثانية. 
م يعد يبالي بشيء. 


فليحترق الجميع . 

وصلته رسالة أنه تم تحميل الفيديو بالكامل؛ كتب العنوان: «قضيحة 
صبري عبد العظيم نائب مجلس الشعب ورجل الأعيال الشهير». ضغط 
ذد الموافقة» ليرى الموقع قد وضع الفيديو على شاشه الرئيسية” 
علاعل ال«عاممطعه و2 وأنشآ حسابًا جديدًا مزيقًاء نسخ الرابط 
دارسله في رسالة مجمعة لكل وكالات الأخبار والجرائد الصرية التي 
تركض وراء الفضائح ركضًا. 

وانفجر كل شيء. 

انتشر الخبر بسرعة نارية» لم تمر أكثر من مس دقائق حتى وجد عناوين 
اممرائد الإلكترونية تشارك الفيديو على صفحاتهاء ضحك عندما وجد 
“م من 2 م يُشمّروا أي شيء من الهيديوء تركوه بها فيه من مشاهد 
خسية مشينة واكتفوا بوضع كلمة «للكبار فقط؛ محتوى غير انق" 5 

ضحك ضحكة ساخرة وقد أعجبته الكلمة عمّه «صيري * 
بد العظيم؟؛ أصبح حتوى غير لائق. 50 

ظل يضحك ضححكة بلهاء وهو يشعر بنيرانه تبرد ببط*. 

فليحترق الجميع .. 


للها 


تعمم قسيقك برا لمسسق 


تمصع كص ترجا لعصصمعق 


لم يعا :بلي بأي شيء قد يحدث له.. 
وأنا أيضًا يا صديقي العزيز.. 
سأجعل هذه نهاية قصته! 
# ا #» 
عادت «آلاء؛ لبيتها للمرة الثانية بوجه مُتجهم. 
كانت عند طبيبة النساءء قالت لها إن عملية الإجهاض لا أضرار 
خطيرة على رحمها وصحتهاء قالت إنه كلما زاد عمر الطفل في مها كانت 
خطورة إجهاضه على صحة الأم أكبر. قالت لها كلامًا كثيرًا عن أن رحمها 
غير مستقر من الآأساس. تذكرت أنها منذ ثلاث سنوات اضطرت لفعل 
أشياء كثيرة حتى تستطيع أن تحمل في ابنتها. 
شعرث أن كل شيء يذهب بها في الاتجاه الأسوأ دام 
تعرف أن كل الناس سيعتقدون أنه طفلها من زوجهاء بالتأكيد قبل 
شلله كان ينام معهاء لكن داخلها يرفض أن ينسب الطفل له هل 
هو يسبب مشاعرها تجاه له؟ اللعين؟ ذلك الحقير الذي تسلل لقلب 
دهسته كل الأقدام فقط ليدهس عليه ثانية؟ تُحبه لدرجة أنها الآن تكرهه 
كراهية بشعة؛ لماذا رفضها؟ لقد عرضت عليه نفسها وقالت إنها تريده: 
تريده زوجًا ها يعيشان ممًا أجمل أيام عمرهما 
لكنه رفض؛ واختار زوجته وحياته التقليدية البلهاء! 
شعرت بشيء غريب» البيت ساكن تمامًا كأن لا أحد فيه؛ كانت دانّا 
يُشعل التلفاز لزوجها في غرفته فيظل صوته مسمومًا في الشقة. ذهبت 
لغرفتها ممرعة لتجد الفراش خالا تمامًا. 
شهفت ني عنف. نادت على المربية فلم يجبها أحد. أمسكت هاتفها 
المحمول وكلمت والده لتجده أغلق المكالمة؛ كلمت والدته وهي تدور 


في الشقة فر غريب لتجد أمه فعلت نفس الث لاعتهاء لقد 
ذهبت للطبيبة في التاسعة صباحاء الآن الساعة الثالثة عصرّاء ماذا يمكن 
أن يحدث في مست ساعات فقط؟ 

نيزا 


تعمم كسيقك برا لمسسعق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


بمفتاحه؛ ركضت ناحية الباب في لحفة وقلى. ءْ 
57 فم 


كنت الممرضة الجديدة تدقع زوجها على الكرسى المتحرك , د 
درن لان يرك ابفضب رعيب أن لفيا 
بنظر ها بنحفزه قالت متوترة: 4 
في إيه؟ حصل حاجة؟ 

جاوها صوت لم تسمعه من فترة: 

-... أمك. 
_ نظرت لدهاني؟ الذي قالها بدهشةء هل عاد يتكلم ثانية؟ دون حرف 
خرج والده هاتفا تهشمت شاشته؛ ثم ضغط عل زر تشغيل الفيدي 
روضعه أمام عينيها. 

سدمت تأرهاتا قبل أن ترى جسدها على جسد «طه؛ وثما مقا لقد 
سبل ان» كل ثي”؛ للحظات نظرت للهاتف مذهولة ثم انبارت على 
لس اماما لا تستطيعان حملهاء دخل الشرطي مسرا متخلا ايارم 
م “من يدها ليضع الأغلال المعدنية على معصمها ثم يريطها على 
ممسعه؛ قالت وهي ناظرة نهم بنظرة غير مصالاقة: 

-بتعملوا إيه؟ أنا ما عملتش أي حاجة. 

: جادبها صمت زوجها ونظرة عينه القوية الشامتة: مع ابتسامة تر أكثر 
© ننهاء تشيعها نظرات عائلة زوجها المحتقرة؛ سمعت زوجها يشكر 
أعرضة فهمت كل شيء دفعة واحدة؛ استعاد القدرة عل الكلام وقال 
الععرضة كل شيء كي تساعده. 

شعرت والشرطي يذبها أن حياتها كلها تختفي من أمامها بالتصوير 


ينها 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


لعنك الله يا : 5 
شعرت بذعر مفاجئ عندما ظهر اسمي في عقلهاء نذكرت أغرب ن 5 
يمكن أن نتذكره الآن. صرحت بأنصى قوتها في ثورة مفاجنة: ف 
-«هاني؟.. أبوس إيدك عاوزة 


أقرلك حاجة.. أبرس إيدك رمش هنشوف 


نظر لها "هاني؛ متعجيًا مما تفعله. كان الشرطي يسحبها باتهاء السلم 
دعي تقاومه بشراسة؛ وصل بها الأمر أنها ألقت بجسدها على الارض 
وأخذت تتوسل لدهاني» لم يرها بهذا الضعف والستيرية من قبل» فال 
فحجأة يعطيها آخر فرصة في حياتها: 

توقف الشرطي على حافة السلم. جذبته «آلاء» تقترب من «هاني» 
حنى توقفت أمام مقعده؛ نظرت له لحظات تستعيد أنفاسها قلا وتهدأء 
ثم قالت بجدية شديدة ما لم يتوقعه على الإطلاق: 


أنا مش عاوزة حد يتتهي النهاية دي. 

لم يغهم شينًاء قالت له بطيبة لم يرها فيها منذ سنوات: 

في فلاشة موجودة على الشّفرة. الفلاشة دي فيها عنوان بنت اسمها 
«شيماء». أبوس إيدك إبقى روج اطّمن عليها. البنت دي أنضف من كل 
حاجة بتحصلها في حياتها.. 

وأمسكت بطنها وفالت بعين آملة: 

آمانة عليك ما تنساش.. حالتها النفسية صعبة جدًّا.. مافيش حد 
وظفل الل حسلها عه 


نظر «هاني» ها ني دهشة ما تقول» انحنت عل رأسه وقبّلته في حب 
حقيقي لا يفهم أبعاده في العالم سواهاء ثم نظرت للشرطي وسارت معه 
دون خوف هذه الرة وفي استسلام غريبه كأنها يأسها زادها قوة.. 
هبطت مع الشرطي في هدوء؛ مسكة ببطنها كمن لديه ما يكفيه من 
الدنيا.. 
نا 
عمسم كسس برذ مسيم 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


3 والاء أبو العينين» واحدة فقط. ابتسمت في ثقة وعناد. وهي 
يرم خصلة من شعرها المننائر. . 

أن للستقبل كله أمامها 

ُيلنة ايها في رواية 

٠يتباور‎ 


#6 »© 

نرت «ديها» لدرامي' بعين دامعة لأول مرة.. 

هاله أنه جعل ملاكًا مثلها يبكيء كانت تفاصيل وجهها مثالا للرقة 
والحنان» أدرك فجأة لماذا وقع «كَتْسْدَاء في حبها.. 

إنها الكبال عمسدًا في امرأة.. 

هبطت دموعها لحظات. ثم قالت مالم يكن يتوقعه: 

- أنا مش عاوزة الاخعتيار يرجع لي تاني إلا عشان حاجة واحدة بس. 

نظر لها متسائلاء فقالت هي ودمعتها تهبط: 

-عشان أعرف هو لسة مختارني ولا لأء لسة عاوز يبقى معايا بجد ولا 
خايف يسيبني عشان أنا مصيري كله في إيده! 

يت من الجواب.. 

ير في حياته كم هذا امحٌبٍ والإنخلاص والمنون في قالب واحد.. 

صدّق أنه و«كَنّحُدَاء لم يحلا إلا لبعضهما البعض. 

قال هامسا وهو يقترب منها ويربت على كتفها مراسيًا: 

- دأنتِ ممكن تعرفي» مكن ترّْجُعي حريتك وتختاري نافبه تجونها 
تلفي منه. من غير ما حد يكون بر على أي حاجة. 


وسأل لآخر مرة بلهجة حنونة 1 
-أنا اخترث إن اسم حبيبة عمري يفضل متصان لول بق 
أمسح الرواية وأحافظ على هاء حتى لو مت وأنا باحاول” 
رمس: 
ها 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


تمصع كص ترجا لعصصمعق 


-أنتٍ اخترت إيه؟ 
ظلت صامتة تمامًا تنظر لعينيه في حيرة شديدة. 


لكن «رامي» ابتسم رغًا عنه» لأن حيرة شخص بعقلية #ديا» وشخصيتها 
القرية» هي أول لمحة أمل منذ أن بدأت تلك الرواية اللعيئة. 
* #06 
قال «خالد» بعين تلمع في المقابلة منذ ثلاثة أشهر كاملة: 
-عشان هاعمل معاك صفقة. 
وأكمل وهو يعتدل في جلسته رغم عُريه: 


أنا هاعمل كل حاجة أنت هتطلبهاء قصاد حاجتين بس. 

تأملته لحظتها في إعجاب. ليُكمل هو بإصرار حياته كلّه: 

- أنا باكتب» لغتي أقوى منك بمراحل بس أفكار رواياق معتادق 
وأنت حد ضعيف جدًا في اللغة بس أفكارك مختلفة» لو أنا وأنت اتجمعنا 
هتخلق كاتب كامل مافيهوش غلطة. 

وأكمل بحياسة 

أول حاجة هي أنك ت في ذ رواية أكتبها أناء تدخلني في كل 
تفاصيلهاء مش مشكلة فكرتها قديمة ولّا جديدة» بس عايز أعيش في دور 
بطل من الأبطال عشان لا أكتب كل حاجة عنه أبقى حسيتها وعيشتها. 

ابتسمت للحظات» الفكرة في حد ذاتها ظريفة؛ وأكمل هو: 

الحاجة التانية أنك هتكتب لي تعهد إنك مالكش دعرة بالموضوع' 
عشات أضمن بعد ما الرواية تنزل وعليها اسمي وأفضل أشتم فيك. 
ما تطلعش تقول إنها فكرتك أو من تأليفك. 

ضحكت ساخرًا مما قال» ثم قلت بهدوء: 


«خالد» ابتسامتي الوائقة في قهر.. 
تذكّر حياته كلها قبل الثلاثة أشهر.. 
حم 
تعمس كس برا لمصسوق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


ويكى بقهر ل يشعره في حياته البائسة كلها.. 
إيرك أن ١كنْحْتَاه‏ كتب خبايته قبل حتى أن يعرف بتخاذله من > 
درامي».. أ بك أن هذا هو مصيره سواء كان بطلا مطيمًا أو متمرةا مسا 


أن «تخُنَاا بخبثه نفذ الاتفاق تماماء لكن بطريقته هو. 
أدرك أنه صفقة مع الشيطان ذاته.. 


في حين لم تفهم «شيياء» ماذا يفعل «خالد» كل هذا! 
ظل واققا بذعرء ممسكًا في القضيان وي خ بأعلى ما قى صو 
الايعلم أنه الوجيدة القاطة ا ل 0 في صوتة.. 
سالت دموعها من ألم الصفعة وهى تنظر له راقوة 

كف لا يفهم يها دا مل الارض 


ن أجله؟ فترة ع كد تداكوين 
1 فترة غيايه أعادت الشيطان داخله ولا يجب أن تسمح بذلك 
لقد أصبح ملكها.. 

لكن شيا ما في ضعفه جعل شعورًا غريبا يتسال داء 

0 جعل شعورًا غريبًا يتسلل داخلها.. 

هي الآن تستطيع أن تُطهره من ذنويه.. 


عر ات بعد مكالمة 9كَتَخُدَا» الطويلة» أنه أعاد معجزبا لما ثانية.. 
5 فت ببطء» ذهبت للمطبخ وعادت بالكين الطويل الحاده عادت 
لتجده ما زال يصرخ كطفل تائهء كصياد بيجم عل فريسته أحاطت 


نه بيدها وغرزت نصل السكين في رقبته: توقف هو اما عن الصراخ 
9 


- يي 3 
- تعال معايا. ' 
يكن #خالد» في حالة عقلية تسمح له بالمقاومة» فلك الخوف من 


يلا 
تعممت قسيقك برط لمسسق 


تمصع كسك ترجا لعمصمعق 


وشعر آنه عاجز تمامًاء شعور أنه مسجون معها إلى الأبد جعله في حالة 
ارتباك استسلم لها وهو يسير معها إلى غرفة التوم؛ شعر بخيط من الدماء 


الساخنة يسيل من رقبته. إنها لا تمزح. 
ما إن دخلا الغرفة حتى *مست «شيماء؟ بلهجة آمرة هذه المرة: 
-نام على السرير. 7 5 


كفاقد الإرادة والعقل؛ ذهب للفراش درن أن يفهمء أغمض عينيه 
وهو يبكي للمرة الألف. ليشعر فجأة بحبل غليظ يلعف حول يديه فتح 
عينيه مذعررًا وقد استعاد إدراكه ثانية» فصرخ: 

- بتربطيني ليه؟ 

كانت قد لفت الحبل حول معصم واحده ما إن صرخ وبد أ يقاوم حتى 
وضعت نصل السكين عل عنقه ثانية» فنظر ها مذعورًا.. 

كيف أصبحث ها تلك اغالة من القوة؟ 

عيتها المجنونة الآمرة» قوة يدها التي تغرز السكين في عنقه. ماذا حدث 
لا 

استسلم هاتمامًا وهو يرى الحبال كأصفاد من الحديد لا مفر منهاء حتى 
ريطت جسده كله بالحباله يدا مصلويا وكل أطرافه في اتهاء وقد كيدي 
يداه وقدماه في عواميد الفراش الضخم.. 

وشعر بجسده يرتجف كأن روحه تتسلل من بين أصابعه ذاهبة إلى تلك 
الجبال. . 

روح تتركه معترفة أنه بهذا القيد أكثر قيمة من درنه.. 

قالت «شيهاء» بعين سعيدة» لامعة: 


- أنت لما مشيت الشياء 1 
قيعي الخياطين عرفوا ير جعوك ليهم تاني» وأنا لازم أطهرك 
نظرة الرجاء والتوسل التي يتظر بها إليها جعلتها تعر شعورًا طاغياء 
لوقا 


تعممت سيقت ترجا لعسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


عيناء اللان تستجديانها لترحمهء خلعت ملابسها الداخلية ببطء وشعور 
غريب ببتاحها. 
شعور أن نظرته توقظ ذلك الحبوان البدائي داخلها.. 


تعممه قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


اللخامسة والثلاثون 


كن بالإبداع الكافي حتى تعطيني نبهاية تير النهاية تعتمد عليك أنت فقط 
عل الناس من النهايات الضعيفة امُعتادة 
كنت تقليديًا طوال حياتك: فلا تكن تقليديً في نهايك 
أريدك أن تُبهرني! 


تعممه قسيقك نرم لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


٠.‏ منتصف الليل 

بي ز«علياء» بعد انتهائي من الفصل الأخير» كانت قد آنت بمقعد 
بن فرق وجلسث عليه بجاني»ء قلت بهدوء وأنا أشعر ببعض الراحة: 

أن خلصت. 

حاولث أن تمزح فقالت باسمة: 

-آبي أنَطّفك؟ 

أضحك ونظرتٌ لها نظرة ملولة؛ قالت هي بجدية امرأة الأعيال: 
-هسميها إيه؟ 
فلت 


-ليه عنوان عالم سَتِسِم دم؟ إختار اسيعإتخلو بجد.. 
قلت بجدية هذه المرة: 
تذوفت الأسم لحظاتء كم قالت باسمة: 
-ماني» الاسمين مش بتظالين.- 
ثم فالت بلهسجة قاطعة لا تقبل نقاقًا: 
- بس مش هتنزل باسم #حازم كتْحُدَا ؛ ده اسم من أسوأ الأسماء اللي 
از لبطل رواية. 
*ززت كتفي بلا مبالاة» لم أعد أهتم بأي شيء: فلت وأنا أسند رأسي 
مل الحائط من التعب: 
- سمه ني حاجة مش فارقة؛ مش مهم الاسم اللي عل الغلاف يبقى 
عازن مكن يبقى أي حاجة تانية» واسم #حازمة يبقى جوة الروايةء 
ا يكونش اسمي في الآخبر 
سمت قليلاء م قلت وأنا أرفع سيابتي بهدوء: 


سم قسمقك نرم لمسسسق 


عصممء كسقع ترط لعسممعق 


كيه همحمد» أو «أحمد» وحطي بعديه أي اسم فاعل: كاملء صادق. 
عادل. آي حاجة, الأسياء دي أكتر أسياء متبعترة في مصر وما حدش 
هيدور وراها. 

هت بالاعتراضء فقلتُ بصرامة هذه المرة: 

الرواية دي مش هتنزل باسمي؛ ده فرار تهائي ومش هارجع فيه.. 


زفرث في غضبء نهبضت وسحبت مني الحاسوب» وعادت للمقعد 
مُرعةء كنت أعلم أنها تريد أن تقرأء قبل أن تكون ناشرة لأعيالي فهي 
واحدة من أقدم جمهرري. 

رأيت فرحة عينيها وهي تق رأء فابتسمتٌ رغًا عني» وأغمضت عينيً: 
عسى أن أرتاح قليآًا ‏ 

©» #» ا ة#» 

آخر يوم في الشهر الثالث. 

يوم انتهاء الصففة» آخر لحظات روايتي وانتهاء العقد.. 

يوم الخلاص.. 


دخل «رامي» غرفة مكتبي فجأةء كان يرتدي ملايس رثَّة وحقيبة يد 
يرتديها كحزام الأمان» نظرت له نظرة متعسجبة من كيفية دخوله للمنزل من 
الأساسء تحركت شفتاي بالكلام؛ لكنه م يُمهلني فرصة وصرّب مسدسه 
نحوي وأطلق رصاصته. 


وضعت تميلات كثيرة لصوت الرصاصء لكن صوت رصاصته كان 
أعل مما توقعت بكثير. 


انتفض جسدي رغيّا مني مع صرت الرصاصة الذي دؤْى كانفجاد 
الطيره ثم سمعت صوت تشم زجاج الاباجورة جانبي وهي تتحطم' 


006 اترفتها رصاصة تمذيرية هدفها إثبات وجهة نظر؟ 1 
ليه الصغير التي تصاعد منها دخان خفيف» نظرت 


ان بغفضب ويرود.. 
يفنا 
0 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


نال بصوت قاسء حُُولَا فوهة المسدس إلى صدري مياشرة: 

. ليك ذاكر إني مْش خايف» وإنك لأول مرة من ساعة ما قابلتلك.. 

وأكمل بقوة ليث مُتحفز للانقضاضص: 

تحت رحمتي أناء 

أعجبني أنه يحاول أن يبدو قويًا ومتماسكاء يجتهد أن ييث الرعب في 
قبي حنى أطيعه. لا يعلم أنني أحتقر معظم المشاعر البشرية ولا أسمح 
بببثها داخل عقلي! 

دوائر العرّق تحت إبطيه. يده المهتزة هزة لا تلحظها إلا عيناي 
الخيرتان» قطرات العرّق التي بدأت تظهر ببطء على جبينه؛ لغة جسده 
التحفزة هل رأيت قا خائًا من قبل ؟ يتقوس ظهره ويقف شعر فروته: 
هكذا كان أمامي رغم كل ما يحاول إثباته من تماسٌّك. 

سكين! 1 

تطعثٌ الصمت اللزج كجيلاتين بسكينٍ صوتي الوائق: وابتسامتي 

- مكن آخد سيلفي بس قبل ما نبدأ؟ بقالي كتير قوي مستني المواجهة 
دي عاوز أفتكرها بعد كده لما أكتبها. 

لمحت الدهشة في عينيهء تحركت وأنا أعلم أنه لن يطلق رصاصة ثانية» 
خضت من جلستي خلف المكتب وأعطيته ظهريء رافمًا يدي بهاتفي المحمول 
'أنا أبنسم. ظهر هو عل شاشة الهاتف» يقف خلفي كالأبله وينظر لما أفعل 
لام تصديق. ضحكت وضغطت عل زر التصوير لأسجل أغرب لحظة 
تاريخ الصور. 

خظة مواجهة بطل الرواية» بكاتب الرراية! 

اظة تستحق- من نشوتها- أن أموت بعدها ولا أبالي1 
ى ساس الصورة ونظرت إلا فخرء ثم جلست ثانية على الكتب ونظرت 


فنا 
تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


نادم 0). واتتاود اناج 


ليحتل الغرفة صمت تام يتخلل ذراته توتر عنيف. 

الضوء غير المباشر في مكتبي بعطي انطباعًا هادا في المكان عكس نفوسنا 
المضطربة: نفس متحفزة وأخخرى متحمسة. موسيقني الهادثة التي أكتب 
عليها رغم أن الموقف الآن يستحق مرسيقى عنيفة يصرخ فيها الكورال 
في جو كثيب؛ موسيقى الحروب عند اقتراب انتصار البطل في التهاية أي 
موسيقى إلا تلك النغمات امحادثة التي تصدرها السياعات الكبيرة الآن. 

«رامي) يقف أماميء مُصويًا مُسدسه ناحيتيء لم يعد يبالي ب 

هر هنا ليقتل.. 

فقط.. 

النهاية التي انتظرتها بفارغ الصبرء ثلاثة أشهر أنتظر أن يكتبوا 
بأنفسهمء هاهي الآن نكتب حروقًا ثم أسطرًاثم صفحات كاملة؛ الجنون 
الحقيقي الذي لا يعرف الفرق بين شعرة المنطق واللامنطق.. 


العيث في أبهى صوره.. 

كل شيء هو الواقع لكن لا ثيء حقيقي *0‏ : 
الطفل العابث داخبلي مستمتع بأنني أواجه بط من أيطاليء أخينا.. 
كان شهرًا رائعًا بالنسبة 


قلت له بعين تلمع من النشو' 

- أنا هاسجل الحوار بينا عشان أفتكره لما أكتبه. 

قال لي بصرامة وأنا أضغط على زر التسجيل الصوتي في الحاتفة 

- مافيش رواية هستكتب من أساسه. 

قلت ميتس بودي المستفز؛ وأناأهز كتفي باد “اي يو فى رولية 

- ييقى مش هتخسر حاجة» نسجله ونشوف بعدين إذا كان قي 
ولالا. 

صمت لمظات طويلة. تلح تسعطا لدابت لور ا ا 

-مش هتتكلم؟ يعني عملت الشو والرصاص والليلة دي و 


عمف كتصق نز لعصصف 3 


أكملت كي أستفزه أكثر: 
أن عندي نهاياث بتتكتب دلوقتي» ما ينفعش تعطلني عنها. 

ندنيتت شعيرات على ذقنه من الإهمال» بدا شكله مزريًا حا وقد 
رر أكثر نحافة مااكان في وقت المقابلة» ما زال يديئًا بالطبع؛ لكنه أكثر 
نيحافة من قبل» أشرت له أن يجلس في المقعد الوثير الذي يواجهني» 
إنبه لك وجلس واضعًا قدمًا عل قدم ونظر لي في ثقة أعجبتني» أحب أنه 
بلبلادة الكافية كي يتحداي؛ يمسك نفس المسدس الذي هدده اخالد؟ بده 
ب..ند يذه بإثمال عل المقعد؛ لكنه يضع فوهة المسدس في اتجاهي مباشرة.. 

قال درامي؟ ببطءء وصوت هادئ: 

-إيه النهايات اللي بتتكتب دلوقني؟ 

هززت رأسي وأنا أقول ببسمة لا ميالية: 

-ما باحيش أحرق روايتي لحد. 

نظرلي لحظات صامتًاء نم قال بابتسامة أكثر ثقة من قوتي المسيطرة: 

-السؤال المنطقي اللي بيتقال للشرير في نهاية كل الأفلام والروايات! 
أنت ليه بتعمل كل ده؟ إيه الهدف؟ 
1 ات ذراعي على المكتب ممسكًا قلمي الحبيب؛ ضايقني قليلًا أنه 
شجهني بشرير الروايات. نظرت له نظرة ساخرة وقلت جُيبًا على سؤاله: 

-الزهء الملل باحب اللعبة الحلوة. هاء بسرعة.. السؤال الناني. 

لاحظ استهزائي به فنظر لي بحدة؛ قلت بنفس الابتسامة: 

' -هتفرق معاك الإجابة ني إيه؟ يمني أنت عملت كل اللي عملته ده 
عشان تعرف هدقف ؟ 

أدمأ (رامي» برأسه إِيجابا بيطء؛ بدا أمامي كجثة بلا روح؛ قلت كي 
5-5 الوصلة المملةء وفد كانت إجابتي لأول مرة جادة» أقوها 


“ني أضوف. إني أفهم أكتر. أعرف عتلية العبد وعقلية سيدف فكرة 
لنسلي اتام لإرادة جد ماني 
يها 
تعمس قس برا ممق 


عمسم كسك ترجا لعصصمعق 


ت ساخرًا وأنا أقول: 
اتسمت 
ران إوهمت حد إنه مالوش أي اخختياره هيعمل إيه بحجة إنه مش 
-إفى 

1 


55 5 
د يبرن لزنه مشاقلة كأني لا تجد روحه القوةٌالكافية لغتحهار 
ميد قال «رامي؛ بهدوثه القاتل: 


« # # 
السؤال العاشر والأخبر: إيه اللي ننفسك تعيشه في الرواية دي؟ 
أجابت «سارة» بابتسامة حنون: 
سى أحس يكل حاجة عمري ما حسيتها قبل كده يقسي ما أموث 
الناس تفتكر آخر فترة في حياتي على إنها أسعد فترة في حياة #سارة محمد 
عبد التعم». 

7 »* © #» 

نظر لي «رامي» ساغرًا بعد جملتي الأخيرة, أسعدني قلا أن سخريت 

بغت داخلة وسط كل ما فقده؛ قال كأنم| يُفحمني بسؤال عبقري: 


ياء؟ أكتر واحدة كان عندها اختيار فيكم. ل 
ودون أن أنتظر منه رد فعل. ذ: فتحتٌ المماسوب ويحثت عن الي > 
التي أريدهاء ثم قرأت بصوت عالٍ ما كتبته في الفصل الثالث با! الشبط: 
لهيا 
مم قست برا لممسوق 


تمصع كسك ترجا لعمصمعق 


وو دفي التحركه ليقطع أفكاره ويتتفض جسده في خوف, نظر 
بنن: يني اعتدلت بسنرعة على ملاحها رعب شديدء نظرت الفتاة للحبال 
.و يريا في قوة ودهشة» ظلت تنظر للحبل فترة طويلة أدهشته. ثم 
١ _‏ 


نون عينيها فج 
أومل الحملة: ونظرت ل«رامي» الذي استقبلني بنظرة باردة متسائلة. 
فقلت. 0 
اختيارها كان هنا. 

يد عليه أي رد فعل؛ قلت له مباشرة رغم أنني أكره المباشرة: 

الحبال ما كائتش مربوطة» كانت لقّة حوالين إيديها بس؛ أنا نزلت 
يفي وفكيت الحبل وخليته ملغوف حوالين إيدها. 

نظر لي #رامي؟ عاقدًا حاجبيه وهو يميل بجسده للأمام فأكملت 
كلاني بشعور زا بالانتصار: 

طول الأسبوعين اللي هي بتُختصب فيهم كانت مش مربوطة» بس 
كان عندها وهم إنها مربوطة» أول ما صحيت ويصت للحبل وحركت 
إيدهاء اكتشفت أنها ممكن تخرج إيدها بسهولة جدّاء بس هي فضلت مخلية 
إيدهاجرة الحبل ويصت ل«خالد»» اختارت إنها تشوف مين اللي خطقها. 
بعد ما هو خلص وسابها أقنعت نفسها إنها متقيدة» إنها مستحيل تبقى 
حرة. 

وأكملت بابتسامة واثقة» أمام عييّه اللا مباليتين: 

-طول الأسبوعين كان قدامها اختيار إنها تمنثي» كان قدامها اختيار إنها 
#ب* بس هي فضلت قاعدة عشان هي حبست نقسها بنقسهاء اختارت 
اها مقلها اختار إنه يشوف الحبال مربوطة وإنها مستحيل تفكهم؛ 
دلت إنرا. 2 


حلت ناظرًا ل«رامي؛. رغم كراهيتي الشنيعة للتفسير المباشر: 
“نحأ* ني منها كتير قوي؛ بالذات البنات في مجتمعناء بييصوا عل 
يبنا 
ممست قصييت برا مسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


الحبل ويوهموا نفسهم إنه مربوط» سواء ا حبل ده بقى أهلهم. علاتتهم 
وجية؛ العادات والتقاليد» أي حاجة. 
وأكملت بحياسء لربما فهم ما أتصد: 
مع إنهم لو حركوا إيدهم هيلاقوا إنه سهل قفوي يتفك. كل ثانية 
عندهم اختيار إنبم يتحرروا؛ بس بيوهموا نفسهم إنهم ضعافه بيوهمرا 
نفسهم إن كل اللي مُوقفهم عن حياتم هي القيوده دور ضحية مُتقن 
بتصديق أنهم الأضعف, الضحية اللي مستنية دايا حد يخلصها من كل اللي 
هي فيه 

ساد صمت بعد كلاميء لم تختلف نظرة «رامي» اللامبالية» توقعت أن 
ينبهر قليلًا أو يدرك صعوبة ما أفعله معهم؛ لكنه بدا كصنم بلا روح وهر 
يقول متجاهلًا كلّ ما قلت 

-وأنت أصلًا مين اذَّاك الحق إنك تعمل كده فيها؟ مين اذَّاك الحق إنك 
تخلي واحد ييجي يقتلني في بيتي؟ إيه الجبروت اللي يخليك نقتل بشر من 
لحم ودم؟ 

نظرت له معتكرًا تفاهة سؤالهء ثم قلت ببساطة ما ظنتت أنه مفهوم 
من البداية: ١‏ : 

-أنتو طبعًا! 


5 
الز, 


اردةة 


»ام ع 
ًا عن السؤال العاشر قبل ثلاثة أشهرء قال «رامي» بابتسامة متفائلة: 
-إنني أفهم حاجات كتير عن نفسي . 
وضحك مُكملًا: 
- وأبقى بَطّل مرة في حياتي بدل دور صديق البطل اللي عايشه عُمري 
كله ده. 7 


7 «امام 
قال «رامي» يسخرية» وهو يحاول أن يستعيد هدوءه: 


5 
تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كص ترجا لعمصمعق 


.يولي إحنا اللي َناك الحق لما مضينا على العقود. صح؟ 
أومات برآمي إيجاباء لينظر لي «رامي» قائلا بحدة: 
إحنالما مضينا العقود؛ كنا مسلمين نفسنا لواحد عاقلء كاتب كبين. 
وبي بقدر يخلي حياتنا كلها أحسن» مش مجنون سادي بيعذب أبطاله ويستمتع 
ينتصاهم ونتلهم؛ يستمتع إنه يعاقب بطلة إنها ما تاخدش علاج. ولا إنه 
يؤل زوجة تخون جوزها على سريره؛ إحنا سلمنا نفسنا لواحد ممكن يعرقنا 
و 7 ف الدنيا أحل؛ ير حمنا من العذاب 


-لكن إيه الرواية المكتوية دي؟ كم اليشاعة والقرف والصياعة وقلة 
الادب. لا أسلوبك ولا طريقتك في الكتابة من الأساس؛ ليه اخترت 
تعمل فينا إحنا بالذات كده؟ ليه ما عملتش كده في أي بطل تاني من أبطال 
رواياتك الخيالية اللي قبل كده؟ 

نظرنه تقول إنه يُلمح لشيء أبعد من هذاء لكني تجاهلته» أكمل هو 
بابتسامة مريرة ساخخرةة 

-بأي منطق ترحم اللي من خيالك وتفشخ الل في الحقيقة! 

قلت ردًا على جملته: 
٠‏ -وأنت فاكر إني حابب أكتب القرف اللي بتعملوه ده؟ لبه ما تقولش إن 
أناال كان نفسي أبطالي يبقوا أنضف من كده! أوسخ بطل ألفته في خيالي 
ماوصلش لربعكم! 

رأكملت وأنالا أدري ما الذي لا يفهمه: 

. -با بي باقولك أنتو الل عملتواكده؛ «خخالد» كان نمكن يضحي ويقرلي 
“لش ماطف البنت. زي ما «سارة» عملت ورفضت إنها تسيبك» بس هو 
أن جاه رفض يضحي بحاجة كبيرة وخطف «شيهاء»: كان عنده اختيار ما 
##بهاض؛ كان عنده اختيار إنه يسيبها بعد ما يغتصبهاء الحاجة الوحيدة 
ل اخترها ص إنه ما يقتلكش ! 


ليها 


تعممت قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


وفلت بابتسامة جانبية ساخرة: 

صح بالنسباله هو طبعّاء بالنسبالي كنت أتمنى إنه يقتلك عشان الرواية 
تبقى أحل. 

قال «رامي» بغضب: 

- مش أنت اللي أمرت؟ مش أنت اللي قلتله يخطف؟ أنت اللي أمرته 


يقتلني؟ أنت أمرت أديح لدسارة» في الستشفى» فين الاختيار وأنت اللي 
بتؤمر بكل حاجة؟ 
صمت لحظات طالت.. 


لا أحد يحى له أن يعرف إلا في الوقت المناسب. ‏ 

كنت سأخبرك بالطيع يا صديقي لككن في الوقت المناسبء نظرت 
للمسدس الذي لا يخيفني عل الاطلاق» قررت أن أريح عقله ولو قليكًه: 
١‏ - الحاجات دي برضه من اخختياركم أنتمء عشان كل واحد فيكم اختار 
قم 

وصمت قليلّاء ثم تظرت له قائلًا بيرود: 

- أرقامكم هي اللي عملت فيكم كده. 

ه#» 

قال «طه» بابتسامة سعيدة هادنة: ميا عن السؤال: 

-يفسي أعيش في الرراية حالة مختلفة ععن حياتي؛ أنا طول عمري مثالي 
وباحب أعمل الحاجة بالطريقة الصح جدّاء دي أكتر حاجة مضايقاني» 
دنا الناس بتفول إني أنا الل مضع حياتي وأحلامي بإيدي؛ عشات 
يافسك بالصح قوي. 

ولت بسمئه لبسمة شجن قليلا وهو يكمل: 

-عاوز أعرف إجابة السؤال اللي بيطاردن طول ٠‏ لو أنا عملث 
كل حاج بطريقة خطفة, هاوصل لا ل دك 5 


د ىا ك4 


0 
عمف كسيقك برا لمسسق 


عمسم كص ترجا لعمصمعق 


ى زال الهو مشحوثًا في المكتب يطريقة ُثير حماسي .. 


.ادصمت طال:وهرامي» يتأمل فييا ؛ ثم قال وهو يبتسم. مُضيقًا 
مني كأنها وصل أخيرًالم يريد أن يعرفه: 5 
_الأرقالالام! 


صوت التكييف المادئ. الإضاءة غير الباشرة. الموسيقى التي بدات 
إن يعلو إيفاعها كأنها تشعر بناء كل العناصر التي تجعل من درامي» شيئًا 
مغاجدًا بالنسبة لخيالي الذي يتحقق أمام عيني الآن. 


مال علخ بكٌرسيه وفال متسائلا: 

يعني إيه بقى الأرقام دي؟ 

ذلت له الإجابة في بساطةء كأنني أقول شيئًا عاديًا: 
حجكات. 


نظرلي قي عدم فهم فنظرت له لحظات أقيم إذا كان سيفهم جنون 
أ لاءهل بستوعب عقله الصغير ما أفعله؟ قلت ببطء كأنني أفهم درسًا 
صببًالطالب أبله: 
-ني واحد اسمه جورجيس بولتي»: كتب أن كل الحبكات أو التييات 
الدرئية مكونة من +7 حبكة» وكتب كل حبكة بالرقم بتاعها. 
أشرت بدي للرسمة التي تحدثت معها من قبل» تأملها #رامي؛ في عدم 
نهم كانت رسمة ل«اجورجيس بولتي» نفسه» قلت وقد بدأت أتحمس 
قيلاني الشرح: 
-تخبل معايا إن كل الأدب لد دلوقتي ها رجش برة ال1؟ حبكة 
له افيش حد عرف هد دلوقتي فرج برّاهم؛ في ناس حاولت 
م لعشرين؛ وناس تختصرهم لأرقام تا 
0 حبكة واحدة زيادة عل ال+؟ حبكة اللي كتبهم #بولتيا 
را * عقيف لو تعرف كم هي مستفزة بالنسبة لكاتب مثلي لأشفقت 
أ”داغي' فصّل بدقة كل المواقف الدرامية؛ وكلما حاول أي كاتب 


نيا 
تعمم كسيقك برط لمسسق 


تمصع كسك ترجا لعصصمعق 


مهيا كان أن يخرج منهاء يكتشف في الذ أنه دخل في قائمة الج سي 
لو أنك لا تفهمني» تخيل معي أن هناك من قال لك إن البشر كلهم مم 
أنواع» ومهم| فعلت أنت فستقع ضمن هذه الفائمة؛ ستشعر أن هناك من 
يربطك من قدمّيك ويجعلك محرد رقم ما في قائمة؛ ستشعر أنك عادي بل 
أي ميزة مهما فعلت. 1 

سترغب في التمرد الدائم وإثبات أنك النوع الحادي عشر.. 

أكملت بهدوء ل«رامي؛ الذي أصبح تركيزه كله معي الآن: 

كل رفم اخترتوه بيساوي رقم في فائمة ٠جوريس‏ بولتي؟. من الآخر 
كده. كل واحد فيكم اختار حبكة» وأنا كان كل دوري إني أخليكم تعيشوا 


الحبكة دي وآخد ردود أفعالكم: وأكتبها. 

قال ارامي؟ وقد بدأ صوته يحتد 

وإزاي تخلينا نختار أرقام إحنا ما نعرفش هي إيه؟ أنت بتسمي ده 
اختيار؟ 

قلت فلسقتي التي يكرهها جميع من أعرف: 


_ما إحنا كلنا اخختارنا أرقام وإحنا مش عارفين هتودينا لفين! 

ونهضت من مقعديء لأبدأ السير في الغرفة كيا أحب وأنا أتكلم؟ رقع 
#رامي؟ مُسدسه في فأشرت له ألا تخف باستهانة» وقلت مُكملا غير 
عاب بكل ما يفعل: 

- الحاجة المستفزة في قايمة «بولتي» إنها مش بس يتحدد حبكات 
الدراما والروايات والأفلام. 

ونظرت له عسى أن يفهم: 

- مشكلتها بالنسيالي أنك لو بصيت أبعد شوية؛ هتلافيها بتحصل اينا 
إحناء ال1؟ حبكة بنعيشها بنفسنا في أرض الواقع؛ وبيعيشها كل اللي حوالبنا. 
وأكملت بغيظ ناسيًا نفسي: 5 
- إن كل قصص اللي حوالينا في العالم كله؛ ما خرجعشى عن ال١؟‏ حبكة 


دوا 
نا 
عمف قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


و ورامي»اعتراضًا سخيثاء 
رن إيه اللي يعرفك إن مافيش قصة خرجت فبهم عن ال1؟ حيكة 

زرا يمكن فيه بس أنت مش عارف؟ 
بون وأنا أرغت في تحطيم رأسه من أسثلته البلهاء: 

. بنزة التاريخ» اقرأ حتى في الديانات. في قصص الأنبياه هتلاقي 
بيهم عيارة عن حبكات؛ حبكات متقنة وبتتكرر كل شوية وما حدش 
و باله؛ بيجي اللي يقولك التاريخ يبعيد نفسه. 4 التاريخ مش بيعيد 
» التاريخ مفروض عليه حبكات وما ينفعش يخرج عنهاء فلازم 


يكرره فاهمني؟ من 1ه 
نظرلي في عدم فهم؛ فقلت مُشْوّحًا بيدي في عصبية: 
مش مهم» 


رأكملت شاردًا فيه أشرحهء وقد أخذتني الحلالة تمامًا: 

-معنى كده إن كل بني آدم ليه حبكات بيمشي فيهاء هو بيختار أرقامها 
لول ما هر مائي؛ أكيد بيجبلك وقت بتلاقي فجأة كل اخنياراتك بتيجي 
عليك بذروة ونهاية» لازم نتفق مع بعض عل مبدآ ثابت إن الإنسان عير 
دن ساعة ما بيتولد حد ما بيموتء هادّيك مثل بسيط قوي يمكن تفهم. 

وأكملت وأنا أمسك فليا وأكتب عل حائط الغرفة دون أن أبالي: 

- أنت بحولد وأنت عايش في حبكة أبوك وأمك ونهاية قصتهم» 
اجودك إنتَ شخصيًا هو نتيجة اختياراتهم هم على فكرة؛ يعني مش 
عباكهة 

وأخذت أرسم ما أقول على الحائط: 
: ل غلطء بتخش المدرسة وتيدأ حياتك» 


كأ بعد رحلة الدراسة راختياراتك فيها بتطلع «النعيجة»: «التيجة؟ دي 
ليهاكذا اختيارء 


ل لحبكة الول والرقم الأول اللي اخترته أنته 3 
7“ تخار كلية معيئة مثا من وسط كذا جامعة؛ ده كذه اختيارك للرقم 
ا 
تعمس قست برا ممق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


التاني في الحبكات» بتعيش وتحب وتسيب وتنجح أو تسفط. ني 

حبكة؛ سقوطك حبكة تانية» الشغل حبكة الثة... وها 
وقطعت كلامي وأنا آأنظر للرسمة التي أصبحت دوائر كثيرة متداخة. 
تفضل سنين عمرك حبكة ورا حبكة تتحط قدام اختيار 1 


مع العواقب اللي بعدها بتنقلك على اختبارات تانية؛ لحد قصة 6 
أنت ومراتك؛ تتتجوزواء توصلوا لنهاية حبكتكم مع نهاية عمركم؛ عشان 
يعيش ابنك وبنتك مساوئ الحبكة اللي أنت اخترتهاء لحد ما يبدأ ابنك 
يخش في حبكته اللي بيختار رقمها. 

لاحظت أنني قلت كلمة «حبكة؛ أكثر من عشرين هرة تقريبًا في 
كلامي, لكني ل أبالِ» نظرت ل«رامي» الذي عقد حاجبيه وبدأ يفهم تلبلا 
مما قلت. أعلم أن كلامي ليس مُعقدَاء وأعلم آنه يفهم الكلام لكنه لايفهم 
منطق المجنون الذي يتكلم أمامه. أكملت بحيرة كأني أسأله: 

- يبقى كلتا عايشين في حبكات, السؤال الل محيرني هو إزاي أختار 
الرقم؟ كلنا بنتعاقب على أول اختيار حصل في تاريخ البشرية من «آدم؟' 
عليه السلام. هو اختار إنه ياكل التفاحة رغم كل التحذيرات»؛ شال نتيجة 
تصرفه غير المسئول» بشرية كاملة... 1 

وأكملت مقاطعًا تسلسل أفكاري؛ كي أثبت نقطةً ما ليس أكثر: 

أنت عارف إن قصة «آدم؛ هي الحبكة رقم 91؟ بعدها قصة قابيل 
وهابيل هي الحبكة رقم 1١؟‏ 

قال «رامي» باستهانة: 

- بس حبكات اللي اسمه «بولتي» دي مش قرآن نمشي عليه مكن 
تطلع غلط. 
6 
-أنا عارف إنها مش قرآن طبمّاء هو جمع حبكات كل الروايات وا 


2 
: 
اللي شافها؛ وقال إن «الأدب» ما بيخرجش عن الحبكات دي* طبيعي جا 


ما 
تعمم كسيقك برا لعسسق 


تمصع كعك ترجا لعصصمعق 


ولنا مبكات عل الواقع؛ لأن القن بيسرق قصصه من 
ب إن أعلول حديث خضته مع بشري آخر في ححياتي: 
.بي تداك تدور في كل قصص اللي حواليك؛ هتلاني ماحدم 

من الميكات دي في الواقع . يد 
ول درامي» بهدوثه الذي يجعلني أشعر أنه يُقيمني إذا كنت ينوا أم 


الواقع. 


عافلا: 
لب أنت عاوز إيه في الآخر من كل الكلام د.؟ 
أعجبني سؤاله أخيراء قلت وأنا أشعر بقشعريرة تسري في جسدي 
كل 
-إني أبقى أول واحد في التاريخ يكتب حبكة زيادة. 
وأكملت مُنتشيّاء ناسيا عالمي كله وأنا أنظر لاعل: 
-إني أكتب الحبكة ال10. 
©» #» ة# 
منذ ثلانة أشهر كاملة» أجابت «آلاء» عن السؤال العاشر بابتسامة 
| رائقةة 
-أناباقرالك كل رواياتك» عارفة إنك هتفشخنا كلناء متخلينا نشوف 
جراناحاجات ما شوفنهاشن قبل كده. 
«أكلت رمي تبز قدميها وتنظر لعينيٌ مباشرة.. .. .) .ىإ 
-س أنا يفسي في روايتك أعيش مشاعر ما شوفتهاش قبل 5 . 
مظرظة وعارفة كده كويس قويء عملت كل حاجة غلط وفي الآخر 
يت التهاية 0 السميدة اللي كل بنت يتحلم بيهاء يقسي تعشت بي وي 
الأول مرة حاججة عمري ما عملته قبل كدهه حاجة أل كل 


زايا 
تعممه قسيقك برا لمسسعق 


تعمس كص ترجا لعصصمعق 


أكملت جملتي والنشوة تتملكني: 

الحبكة اللي ما حدش كتبها قبل كده. 

نظر لي منتظرًا باقي كلامي؛ فقلت بنفس الحالة ووجوده أصبح غير 
ملحوظ بالنسية لي: 

رواية بتحكي عن كاتب مشهررء خخد ناس حقيقية من لهم ودم. 
وعَيشهم كلهم في ال 5+ حبكة اللي كتبها ابولتي»؛ دخُلهم في اله؟ حبكة 
اللي بيمر بيها البشر كلهم من ساعة ما اتخلقنا.. 

ثم رزت كتفي وأنا أرفع إصبمًا واحدة: وقلت بسخرية: 

- حبكة واحدة بس مش موجودة في روايتي؛ رقم 219: الكارثة؛ بس 
قلت لما هاكتب إننا قي 11١؟:‏ وإن إحنا في مصرء الناس هاتفهم الكارثة 
لوحدها. 

قال #رامي» الذي بدأ أن يتذكر ما قرأه في روايتية 

إحنا ما عشتاش 71 حبكة في روايتك. 

أشرت إلى اللوحة وقلت في حماس: 

كل واحد فيكم عاش حبكاته. 

نمض «رامي» بحرص يقرأ المكتوب في اللوحة الخشبية الكبيرة: أخذ 
يقرأ بتركيز شديد سألني وهو يشير لأول اسم: 

-أنت كاتب نفسك؟ 

أومأت برأسي أن نمم. فأخذ يقرأ في صمت.. 

زم شفتيه في سخرية وقال دون أن يلتفث لي: 

-بسم الله ما شاء اللهء كاتب لنفسك كل الحاجات 

لم أرد عليه من سخافة ما قال» فأكمل هر قراء 

أشار #رامي» لصورة «طه» واسمه؛ وقال معثر 

يعني «طهة بالصدفة اختار رقم يناسب تاريخه؟ ثم عرفت إزاي إن في 
حقيقة مشينة عن أحد الأاقارب؟ 


نة المجانوين. 


لذن 
تعممه قسيقك برا لمسسق 


تعمس كسك ترجا لعصصمعق 


رن مسجمتمًا بها بحددثه بابتسامة مُتصرة: 
. بي» نملا اختار الرقم ده عشوائيء ولو أي حدر 


بين بالتالي لو قريب لينا عاوز ينتقم عرفها هينتقم بيها. وأي «هاكر» 
يرن يجيب لي كل حاجة أنا عاوزهاء إحنا في الوقت اللي كل واحد 
بيخزن فضابمه على موبايل وكمبيوتر! 

وأكملت مِينًا ما قلته سابقًا: 

دي حبكة كلنا بنقع فيهاء ما بتتغيرشء نعمل حاجة لو اتكشغت. 
صررتنا لل راسمينها قدام الناس هعبوظ. 

يعلن «رامي»» وأكمل قراءة دون توقف. 

ما أن وصل لإسمه وقرأ حبكته الأولى» العفت لي وقال رائمًا أحد 


حاجييه في سسخرية: 

-الحياقة المدمرة؟ الله يكرمك 

لهذا لا أحب أن يرى أبطالي آي شيء عن وجهة نظري فيهم. قلت له 
علوء: 


-حبكة الحياقة المدمرة هي الشخص الل بيعمل غلط وهو وغيره يتحملوا 
سمنولتهاء نت حياتك كلها سلبي: طاقة سلبية وبتمتص كل اللي حواليك 
أوالنايرة دي؛ حبيت واتعلقت براحدة هتموت: عاوز إيه أكثر من كده؟ 
أظرلي لحظات دون ود ثم أكمل قراءة بصوت عالٍ كي أسمعه هذه 


“الرقم الذي اخاره: «+0» كَنْد الأحباب 
ندل ثانية ‏ حظات مفكرّاء فقلت بسخرية: 
نيا 
سمه قست رد للممسوق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


أنت هتبصل في كل جملة عنك؟ مش هنخلص كده. 
قال لأول مرة بغضب. وهو يدرك الحقيقة التي جعلت قلبه يحترق: 
أنت خليتني أتعرف عل «سارة» عشان عارف إنها هنموت؟ 
أومأت برأسي أن نعم مبتسمًا رغًا عني.. 

# # » 


أجاب «خالد» بثقة شديدة: 
أنا طول عمري نفسي أكتب عن القيود» إزاي كل حاجة حوالينا بتقول 
لنا إن إحنا لازم نبقى أحرار مع إننا مُسيرين في كل خطوة هي القبود اللي 
ربطانا في الأرض دي ومنعانا نطير بأحلامنا وتخيلاتناء القيرد دي مكتوبة 
علينا ولا إحنا اللي مختارينها؟ 
# # 

قلت له بنبرة حاولت أن أجعلها هادثة؛ حتى لا ييكي كالنساء ويضيع 
عل متعة المواجهة: 

- ما تضحكش عل نفسكء أنت عارف إن أنت اللي اخترت الرقم من 
غير أي تدخخل منيء ثم أنت طول عمرك عايش في الحبكة دي من قبل ما 
غهليء من ساعة ما ابوك وأمك ماتوا. 

وأكملت أمام نظرته النارية! 

- وكيان أنت اللي اخترت تكمل وأنت عارف إنها هتموت؛ أنت اللي 
اخترت تتعلق بيها وتحبها والنهاية سودة. 

فال في حيرة والحقيقة تله ولا ترحمه» ودمرعه تظهر عل عينيه 


كدت م للها مضق عد لبنع كان الا 
ثم قلت في فضول حقيقي وأنا أرفع حاجبيٌ: 
- أنت اخخترت الرفم ده ليه أصلّه؟ 
له 
معممه كنس برذ تمسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


ببيلن دموعه وغًا عن لا يعرف كيف يُفكرء قال بصرت خز 
از وهو ينظر ليذ 


إمم أنه شارد في كل شيء الآذء هل هو تمن اختار آم أنا تن أجيرته؟ 
مل بندم على معرفة اسارة» أم يعشقها حنى النخاع ويعشق كل أيامه 
يهه! نظرلي في حيرة ودمعته تجبط: بدا كطفل يفتقد أمه؛ التفت إلى اللرحة 
يكمل فرادقه حمدت الله أنه لم يسألني عن كل هذاء جذبه الاسم الذي 
له نذعب إليه في هفة وقال وهو يقرأ بتركيز ويتأمل الصورة باشتياق.. 

مد يده العاشفة ليتحسس صورتهاء بكى أكثر عندما قرأ آخر رقم؛ لقد 
فحت بكل شيء كي تظل معه.. 

عت اًا وهر يعطيني ظهره» جلست وفردت قدمي على المكتب»ه 
ررضعت يدي خلف رأسي كي أسندهء أغمضت عيني تلا حنى يتنهي 


من الحالة التي أصابته.. 
عفليني ككاتب تجعلني أملّ بشدة من كل ما يحدث.. 
أريد الاتقال للفصل الآخر من الأحداث.. 
أريد أن أعرف نباية تلك المواجهة سريعًا. . 


» # #0 
لانت نبهاء؛ بعد لحظات من الشرود التام؛ شم قالت: 
أ دوايتك أعرف حاجة واحدة بس أعيش عشانهاء أنا حاسة 
رن ب ننم ماليش ميزة وماليش هدف. من ساعة ما ابني ماث وأنا 
نز وك نشل مث لاقي هدق أعري جدانة» يي انبرق 
الأعرف أنا المفروض أ. 0 
و 
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تعممت قتسقت نرج لعسسق 


تمصع كصقك ترجا لعمصمعق 


أنا عاوزة أعرف هو القدر هو الل غلط؟ ولا أنا اللي مجنونة ومش 
فاهمة حاجة! 
#ا# ا# 


نا 
تعممه كسيقك برط لمسسق 


تعمس كص ترجا لعمصمعق 


السادسة والثلاثون 


آخر القواعد: اعلم يا بطل أنك مّن اعترت أن تكون بطلا لي 
اعلم أني ل ن أعاملك إلا بالعدل الذي تستحقه» اعلم أنك ني يد روائي ماهر 
عندما تقرأ روايتك فيها بعدء لا تندم على ما تقرؤه» عش مرفوع الرأس 
لأنك جعلت 
الملايين بعدك يعرفون قيمة الاختيار الحقة 
في النهاية أنا أعشق كل أبطالي» وبالتالي أنا أحبك 
شكرًا لأنك كنت جزءًا من روايتي 
وداعًا 


تعمم كسيقك برط لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


قرب الفجر 
نظرت لي #علياء؛ دامعة العين لم تكن تعرف حتى الآن السبب الحقيفي 
وراء ما حدث لي.. 
قالت لي بصوت مبحوح: 
اللي مكتوب ده حقيقي؟ 
أومأت برأسي إيجابا في صمت.- 
#خ# # 
ظل «رامي» يبكي بدموع صامتة بعدما عرف كل شيء.. 
زئرت في ملل رترت لللاعتي طلم امالتورداخله وأدرك أنه ني 
مرحلة فاصلة» سينفعل عل الآن ملقيًا بكل عجزه على كاهلي؛ سيقول لي 
إنني السبس وإنني يمنون» وكل هذا الكلام المعتاد. كل هذا أشعره ولكن 
الفضول يساووني في كيفية إنهائه للأمزء هل ستيقتلتي؟ هل سيفعل أي شيء 
ذي قيمة؟ أم سيف هاري بسلبية كا يفغل طوَالٍ عيمره؟ 
استعدت نفس لواحيف عندما تقف أمام #ميكر وويف» متظرًا 
عداد الدقائق أن ينتهي. دقائق تكون بطول العمر ذاته. 
كيا توقعت قال لي #رامي» بعد أن هدآء دون أن يلتفت [ف: 
-وهديا؟ حبكتها إيه؟ 
اللحق لم أتوقع تلك الكلمة! قلت له ببسمة هادثة» لكن بنبرة وائقة, 
محذرة: 7 
«دياة اسم مش مسموح لواحد زيك ينطقه أصا. 589 
ابعسم كأنها أسعده أنه استفزي. قال بهدوء وهو بستعيد قوته ثانية: 
_ليه؟ طب تحب أقولها #مريم»؟ 
اعتدلت لحظتها ني غضب لأول مرة» م أكن أعلم أنه قرأ شينًا عن روايتها.٠‏ 
سألته رغم أنني أعرف الإجابة» حاولا أن أستعيد هدوثي: 
-أنت عرفت اسم «مريم» ده منين؟ 


يلعا 


سم كسمق نرم لمسسسق 


تعمم كدمقك ترما لعسمدء8 


نال ارا ررمي» مستخدمًا أسلوبي المستفز الساخحره حتى إنه حاول أنيُقلد 
“لي وير ود راضيكه باعرف كل حاجة لوحدي! 

,_خر مني ويصمت كم أفعل أنا ب بهمء أشعر بالضيق لأنه يقلد سيطرقي 

ا ملكها علا شعرت أنه فلر] ويحاول أ ير يك لايل 
5 إنه؛ صمت ناظرًا له» قلت مُستعيدًا سيطرتي عليه بنبرة هازثة: 

_أنت عارف المشكلة في إيه؟ 

إلتفت لي بعين متسائلة» لأكمل أنا معاقبً'إياه على تطاوله بذكر «ديا؛: 

إن البشر أضعف من إنهم يعترفوا إنهم السبب في كل حاجة بتحصلهم.. 

نظر لي بعين ملولة» لم أهتم» فرفعت إصبعين قائلا: 

الجهلء رالكير. 

م يفهم «رامي» على الإطلاق ما أريد أن أقوله» أسعدز هذا وآنا أكمل؛ 

الجهل بكل المصايب اللي عملوها في حياتهم هو أبشع شيء ممكن؛ 
إنهم فاكرين نفسهم ملايكة؛ الجهل والكبر هم أسرأ الخطايا 

عقد «رامي» حاجيَيُه. وقال باستخفاف ساخرًا: 

-كلام لطيف؛ ٠‏ استفدت منه أنا إيه في الآخر؟ 

قلت مُتجاهِلًا سُخريته عن عمد 

-ده اللي حاصل معاك دلوقنيء أنث بتتكلم عنهم كأنك مش منهم؛ 
كبرياؤك وجهلك تخلبينك رافض الاعتراف إنك جزء من اللعبة؛ أنت 
شايف إغهم غلابة ومساكين وإني أجبرتهم على حاجات؛ وإنك البطل 
الوحيد الع اللي جاي تخلصهم. 

وقلت ببطء كي يسمع كل حرف: 

أحب أقول لك إنك أقذر واحد فيهم. 1 
ظرهء م أبالٍ وأكملت وأنا أنظر 


انفعل أخيرًا ولمحت في عينَيْهِ غضبًا 
لعينيه مباشرة 


يا 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


- أنا وأنت عارفين إن «سارة» لو فضلت عايشة كنت هتبقى عايش 
أجمل أيام حياتك؛ أنت أكتر واحد أناني فيهمء مش عايز تتحمل مسثرلية 
اختيارك! لو #خالد» هو الل جالك يقنعك تسيب «سارة' وتثور ضديء, 
كنت هترفض وكانت «سارة» هترفضء أنت بتتهرب من كل اختياراتك 
وعايش ترمي المسثولية على موت أبوك وأمك. على ظروفك؛ عل آنا 
وعل ربنا. 

ومقلدًا سخريته السخيفة قلت: 

- عامل زي اللي بيسوق عربية بسرعة وأول ما يعمل حادثة ويتعرره 
يقول وهو بيعيط: «ليه كده يا رب». 

وابتسمت بثقة مُكملًا في تدميره: 

الفرق الوحيد بينهم وب فهمواء عرفوا إنهم اختاروا كل 
حاجة؛ اختاروا مسار قصتهم بإيدهم؛ أنت الوحيد الل مش عاوز تفهمء 
خايف تصدق إنك إنت الل عملت في نفسك كل حاجة وصّلتك لل إنت 


فيه. 


وأغمضت عبني وصمت قليلًا حتى أرتاح من الكلام؛ قلت بعد فترة 
دون أن أفتح عيني: 
- بتكلمهم عن الثرية وإنت أكبر عبد فيهم. عبد لمخوفك. لرُعبك إنك 
تشيل مسثولية كل وجم اترجعته قبل كده. 
# # ا ة# 


تركت «علياء» دموعها تتساقط وهي تنظرلي» أدركت الآن فقط كل ما 
مررت به؛ أدركت لاذا انكسر الكاتب الذي عاشرّته عمرها كله صلدًا لا 
ينكسرء نظرت للأرض وقلت بابتسامة حزينة: 

- الرواية عندك أهه.. 
ونظرت ها بعيتيِن دامعتئِن مبتسيًا نصف ابتسامة وأنا أقول: 


دابيا 
تعمم كسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


بو برقي عرفج ليامط نقعش خزل باسني 


»# 

: ن لاسوي مُكملا بابتسامة وائقة: 

زر ورواية كلهاء وشوف مسار كل قصةء هتعرف إني ما الأخلنش 
نف حاجةه بلجهز الحبكة اللي هم اختاروهاء وياكمل القصة معاهم 
جاتيم 7 

ال عُاِيَا في منطق أقوى من ضعفه:ٍ 

انت اللي عاقبت «سارة»» أنت اللي ثُلتلها ما تتما مش 

نلت بعصبية وقد مللت من التكرار: 


ماهر ده اللي قلت عليه وهم الإجبار»! آنا كنت هاعملها إيه لو 
راحت اتعالجت؟ كنت همرتها مثلا؟ #سارة» الوحيدة اللي اختارتك رغم 
إرادنيء إيه اللي يمنعها تتعالج غصب عني؟ 

ونظرت له مبتسيّاء قائًا ما لا يريد إدراكه: 

اسأر عنيدة؛ عمرها ما كانت هتسمع كلامي إلا لو كانت هي نفسها 
عاوزة نفس الشبيء؛ #سارة؛ من جوّاها ما كانتش عاوزة تتعالج؛ أنت اللي 
'ش عارز نفهم ده #سارة» كانت عاوزة تموت وترتاح من مستقبل مرضها 
الصمب. 

دمعت عيناء, بدا أنه سبضغط زناد المُسدس» ارتعشت يداه وأنا أقول 
٠‏ > آخري لو خالفترا الأوامر؟ هاقتلكم؟ ما «خبالد» ما قنلكش وانا 

عملتش فيه حاجة. 8 


ال رقدبدا صر في الارتقاع: 
ل السعوفي. أمكم إنكم مجبرينء عشان أشوف نتيجة الكير وعدم 


ساد صمثك 
للويل بعد جملتيء بدأت المواجهة تدخل في إطار المعتاده 


نا 


تعممه كسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


الإيقاع هدا وم تَعْد تثير حماسيء لماذالم يكن اخالد» أو «آلاء؛ هما من ترّدا 
وقررا مواجهتي؟ كان الحوار سيصبح عظينا؛ تكو هلم الشاب العاطفي 
البدين» بضعف منطقه جعل كل شيء بالنسبة لي.. تلا.. 

وضعت يدي عل المكتبء وزفرت في إحباط؛ قلت بصراحة مُطلقة: 


كان يفسي مواجهتنا تبقى أحسن من كده؛ كان نمي تبقى حاجة لما 
أكتبها في الرواية أبقى فخور بيهاء حاجة عبقرية كده نغير من الناس. 
والتفثٌ له باحتقار قائلًا: 


بس أنت أسئلتك غبية ومكررة وسطحية: أنا زهقت. 
وأشرت للباب قائلًا باستهانة: أمام نظرنه المندهشة: 
- إطلع 
ضحك #رامي» ضحكة غاضية» وهو يقول باستهانةة 
أنت مش عارف ما تبقاش نرجسي؟ بتطردني وأنا معايا الأسدس؟ 
قلت له بصرامة وأنا أكرر: 
إطلع برّة. 1 
كبر سس في الهاهي ببرود قال بقسرة لا تليق عل ملاعه الوية: 
إنت اللي شكلك مش قاهم وضعك دلوقتي! 

وقال آيرًا: 

- امسح الرواية. 0 00 

رفعت حاجبي في استهزاء وأنا أقول بيسمة جانية 

مستحيل طبمًا. لو مسحتها هتختفي من قدي 

يهم الدعابة» قال بغضب أكثر حنى يخيفني: 

باقولك امسح الرواية؛ امسح كل حاجة عندك ليها علا" 

يا قدملل! أشعر أننا في نجاية فيلم ساذج !' . 
هذا الجهد تخرج النهاية 
وأجعلها أكثر جديةء كررت كلمتي للمرة الأخير 
حروف الكلمة: 


اذه 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


الباب مع نهاية جملتي الصارمة ل«رامي».. 
المعادلة بوجودها الساحر.. 


.م:) قرب الفجر 

:ين «علياء» مقعدهاء اقتتريت مني وجلّت على الأرض: مدت يدها 
55 . فرفعت بدي السليمة في إشارة صارمة آلا تفعل» نظرت لعينها 
الحنونة وة |ماكنت أريد أن أقوله متذ بداية اليرم: 

_كان تقسي الحن أخلصها قبل ما نررح لالدييا»... 

وأكملت وأنا أتنهد كي أحافظ على قوة صوتي: 

النهارده عيد ميلادهاء واليوم اللي قلنا لبعض فيه إننا بنحب بعض؛ء 
وأنا متعود أديها هدر خاصة؛ ما حدش يقدر يديباها غيري.. 


ان: 

-كنت هتديها الرواية عشان تفتكرك؟ 

تنحنحت حتى أستعيد تماسكيء وقلت ببرود: 

-كنت ناوي أعمل كدده.. 

وأكملت أمام نظرتها المتسائلة: 

- بس دلرقتي قررت إني مش هاديهالها.. 

» ا## 

ابتسمت وأنا أنظر ها بحنان» غابت عني لمدة أسبوع كامل؛ نهضت 

“م أحتضنها كعادتنا لكنها وقفت بجائب درامي» في صمته نظرثٌ ها في 


لمشةة ثم سألها ورامي» وهو ينظر لي شاعتًا: 
7 ب مشوارك يا «مريم؛؟ 
“* ”نا" له نظرة لائمة. ثم قالت بهدوء: 


يليا 
تعمم قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصمك ترجا لعصصمعق 


المحامي فسخ كل العقود بموجب التوكيل العام اللي معايا. 


أ ارامي؟ وارنياح قلبه: وتحديقه الشامت ف 
ونظرت ها متسائًا في صمث.. 
ثم فسن يذو ركنا تي وأفا أرق كل ني وامفمة والعنين 
فتاتي الملائكية تريد أن تختار ثانية.. 
القد نج خطتي أخيرًا.. 
كعادتها: رقيقة؛ طيبة» مجنونة. عندما اختارت؛ اختارت صف الضعفاء.. 
قالت وعيناها تقولان لي ما أقرؤه دون جهد. كانت نقاوم شيثًا عن 
داخخلها: 

- أنا لو مكاهم مش هاختار إن الرواية تنزل. 

أشرت لهرامي» وأنا أقول ها بهدوء: 

هم اللي اختارواء هم مش فاعمين أي حاجة؛ لازم يترعبواء مش 
عاوزين يشيلوا مسغولية القرف اللي عملوه» بس قيمة الرواية أهم. 

هزت رأسها أنْ لا في عنف. شعرت بشيء غريب في رفضهاء سنوات 
كثيرة لم تقل لي لا أبدّاء شعرت فجأة بكل قوني تنسحب من تحت قدميّ' 
هل عندما أرادت أن تخنارء اخنارت أن تتركني أنا؟ 

لأول مرة أشعر بالحوف يتسرب لقلبي من فكرة أنها قد ترحل. لأول 
مرة أشعر بالغيرة من «رامي» لأنه عرف أن يقنعهاء جاء في خاطري فكرة 
أنها قد تكون أحبّته. لم أضم هذا في حسباني على الإطلاق. أجل لم يكن 


خبائيّاء لم يكن للأبد» كان بي اشرط دائم أنه من حقها اختيار العودة 
متى تشاءء لكنها ظلّت معي لمدة جعلتني أظن أنها ستكون ملكي للأبد.. 
قلت ها في هجة غير مُصدقة: 
مديهاء؟! 
نا 


تعمم كسيقك برط لمسسق 


عمسم كسك ترجا لعصصمعق 


إورأن برأسها ثانية وعيناها تدمعان في صمتء يقتلني بكاؤها لكنها 


جيم قلت بقوة حاولا استعادتها 
.ب دي الحبكة السابعة والثلاثين» دي رواية ما اتكتبتش قبل كدده 
بي ._نوعية أْثِ بتقوليلي أمسح إيه؟ 
نالك بقوة وهي تحاول أن تتراسك: 


: تألف نفس الرواية؛ بس ما تستخدمش ناس حفيقية وتحمكي 


مكن 0 
متعتي الناس دي لبهم أهل وممكن يتحاسبوا. أنث شخصيًا مكن 
تروح في 
ابرانت" 


داهية لو نزلتها باسمك الحقيقي. أنا كنت فاكرة إنك بتكتبها كده 
وبعد كده هتغير أسياءهم. ما حدش فيئا كان عارف إنك هتنزها 


ع قلي اختاروا ما يقررش العقدء هم اللي ما طلبوش إي أغيّر 
أسمهم.. 0 

تمركت نحوي في هدوء برقتها المعتادة» نظرت لعينيها شاردًا وتركتها 
تنترب مني لأشعر يدفاء بهاء أمسكت ذراعي وربتت عليه مُهوئة كأنها 
تريد أن تُقنعني بتقيّل الأمرء فأزحت ذراعها بعنف وصحت بغضب من 
عدم فهمهاء ردًا عل جملتها: 1 

-ييقى كأني ولا عملت أي حاجةء الحبكة عشان تبقى الحبكة ال/9؟ 
لذ تطين على ناس حقيقيين؛ لو أنا كنبت ناس من تأليفي ييقى كأني ولا 
ملت أي حاجة, وهابقى دخعلت في أي حبكة تانية من ال1؟ حبكة» ألتٍ 


9 في كل مايحدث؟ لماذا لايفهمني أحد؟ 
اثدت رجودها بجاني فظنت كل البشر يفهموتني مثلهاء كيف لاتفهم 
اذ الاختواران والتضحية في سبيل الاخنيارات» هي من أقنمتتي من 
ماس أننا يرون مند البداية» كل أفعالنا وتصرفاتنا ملكنا بحن فقطء 


نما 
تعممه قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


كل ما يحدث حولنا هو نتيجة لتلك التصرفات. كيف الآن تريد أن تجبرني 
عل شيء أيّا كان ما هو؟ 
قالت «ديرا' بجدية شديدة» وهي تنظر لي نظرتها الحنوئة: 

«حازم»؛ أنت مش واخد بالك أنت بقيت عامل إزاي! من بداية 
الرواية دي وأنت عيّال تتغير, أنت بقيت فاكر نفسك إله» تحكُمك في 
حياتهم وحياة اللي حواليك خلّاك تقسا قوي. 

لم أصدق ما أسمعه منهاء لكنها أكملت بقوة: 

الرواية دي بتاخد منك كتير مش بتديك زي ماانت متخيل. 

قلت وأنا غضبي يتصاعد لأنها لأول مرة لا تفهمني: 
- آنا كل الل عاوزه إني أفهم: عاوز أعرف إزاي كل حاجة حوالينا 
بتمشي. الكون ده كله بينهار كل ثانية عشان إحنا بنختار. القيامة لو قامت 
مش هتفوم عشان ده قدرناء القيامة هتقوم عشان إحنا بنختار نروح لها 
برجليناء أنا مش إلهء أنا واحد عاوز يفهم أنهم 0 4 
على مسيرة الكون كله وممكن يمشيه في طرة 
انشغالي بحديثي وعدم رؤيتي له وأنا 0 
أخرج من حقيبته الصغيرة زجاجة كحول وألقاها على اللوحة وأخرج 
وللاعته ليحرق اللوحة: لم أستوعب ما فعل إلا عندما شممت رائحة 
الشياط» نظرت للوحة التي بدأت تحترق بسرعة وصرخت فيه: 

ابعد عن اللرحة. 

صرخ فيّ هو دون أن يخاف؛ ليرد لي الصاع صائؤنة 

اختياري؛ إِتحمّل نتايجه بقى ٠‏ 

ذهبت للوحة مُسرِعَاء لكن النار كانت قد أكلت منها ما أكلت. 

نظرت له بغضبء لم أتمالك نفسي وانقضضت عليه بثورتي كلها.. 

يُعلنًا وفت النهاية لكل البدايات.. 

مع ء. 


0525 


تعمم قسصيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


, : قبل الفجر 5 

منت من عل الأرض بعد جملتي الأخيرة» شعرت أن مؤخرتي تخشبت 
. كثرة الجلوس» فردت ظهري وأنا أتناهب» كانت اعلياء» تنظ لي صامتة 
بييري ما تقول أفهم ما تشعر بهء هناك مواقف أكبر من أن بقال فيها 
برويد, المعتاد السخيف» الذي يجعلني أكره الذهاب للعزاء هر كلمة «البقاء 
إن» الني تقال دون أدتى قدر من الإحساس.. 

الت «علياء؛ وهي تنهض لتقف أماميء تحاول أن تبتسم: 

_بسى أنت إزاي كتبت اللي أنا هاقوهرلك قبل ما أكبه؟ 


قلت ببسمة مازحة: 
-أنتِ قريتيه خلاصء غير يه بقى وخليكِ ناصحة. 


نرت لي نظرة طويلة أفهمها؛ نظرة تحمل تساؤلات الدتباء بالطبع 
يا صديقي تعلم الآن أن «علياء» ليس اسمها الحقيقي؛ ولا «دييا» أيضًا 
اسمها «بريم». لا يوجد اسم حقيقي واحد في هذه الرواية. قلت آيِِذًا 
قري النهاتيء كي أجاوب عن أستلة عييّها: 

-أنامش عاوزها تفتكرني. 

صمتت لحظات, ثم دمعت عيناهاء تجاهلتٌ كل هذا وأنا أقول بيسمة: 

-هي اختارت وهي مش عارفة» وأنا معاها في قرارها. 

ونمضتٌ ساحبًا إياها من يدهاء أسبر معها ببطء حتى باب الشقة؛ لم 
فاص أو تناقش هذء المرة» قلت بهدوء شديد ناظرًا لها بابتسامة راضية! 

-أنتٍ كان عندك حدق 

دأكملت وان أربت عل كتفها يحنان: 

"كل ل ييقرب مني بيتحرق. 
لوكت الباب؛ لتنظر هي في نظرة طويلة. ربتت عل كتفي. بتي في 

ل م أم لابتهاء وانصرفت.. 

مب أنالدولابي بهدوء. 


لق 
تعممه قسيقك برا لمسسق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


انقضضت عل «رامي» بغضب لم أشعر به من قبل انتفض جسده ورفع 
مُسدسه؛ انطلقّت من المسدس رصاصة من فزعه؛ اخترقت كف يدي اليسرى 
وأنا أمديدي وأندفع يجسدي الضخم ناحيته» لأسمع صرت تحطم عظامها 
ويغمرني ألم رهيب.. 

لكني أكملت وانقضضت عليه أوقعه أرضًا.. 

وقعت أنا وهو بجانب اللوحة المحترقة» أمسكت رقبته البدينة بين 
يدي اليمنى وقد أصابني جنون لظي جعلني لا أفكر. من هذا الحقير كي 
يحرق لوحة استغرفت مني شهورًاء حتى أستطيع أن أكتبها بهذا الشكل؟ 

اللوحة على الأرض مشتعلة بالنيرات؛ مُرقة كل ما بداخلها من أوراق» 
أعلم جيدًا أن كل شيء عندي مُجل في حاسوبي لكن رؤيتي للوحة 
المحترقة أشعرني بأن عا ما يحترق داخخلي أناء لن أساعحه أبدًا عل تدخله» 
ألا يعلم هذا الأحن أنني من سمحت له بأن يتمرد؟ أنامّن تركته في مكتبي 
كي يسرق الرواية؟ حبكته كانت تتجه ناحية الثورة فتركته يثور؛ كيف 
يعاقبني على أثني احترمت اختياراته حتى لو ستؤذيني. 

أكره ضعفه وبلاهته ورومانسيته الحمقاء.. 

ألم رهيب في يدي اليسرى جعلني لا أستطيع أن أحركهاء احتقن وجهه 
وأصبح غير قادر على التنفس؛ ضغطت عل رقبته أكثره لكن للظة تعقل 
جعاتني أفكر ليلا وأتوقف كل شيء٠..‏ 


لماذا لا تصرخ «ديها؛ كأن شيعًا لا يحدث هنا؟ 
التفثٌ للخرفة لأجدها واقفة أمام حاسوبي تفعل شينًا ما بتركيز شديد 


صرت فيها ونبضت راكضًا نحوهاء أمسكني «رامي» اللعين من قدمي 
كانه يجارب عل حياته» وقعت أرضًا بقوة وأنا أصرخ في «ديا» ألّا تمسح 
أي شي لكنها تجاهلتتي تمامًا ودموعها هبط بدأت النيران تمسك في 
المقعد الوثير جانب اللوحة لكنني لم أعبأء نظرت لهرامي»؛ وصرخحت فيه 
أن يتركني» لكن نظرته الصارمة ردّت عل ركلته في وجهه مرة فتفاداني؛ 


ذا 
تعممت قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


.يبرن أركل «رامي» في وجهه بقدمي الأخرى بجنون مستندًا على ذراعي 
ليمنى تفط 
كل ما في عقلي هو أن ألحق با«ديما؛ قبل أن تمسح الرواية.. 
بدأت النيران تأكل في كل شيء ببرود الدخان الخائق يُميطنا من جانب 
وبجعل الرؤية عسيرة» تصاعد الألم رهييًا من يدي اليسرى المصابة؛ سعلت 
وأنا مستمر في ركل ذلك اللعين.. 
استسلم أخيرًا بعد الضربة العاشرة» حرر قدمي من يديه وأخذ يسعل 
وقد امتلاً وجهه بالدماء؛ بضت وأنا ألتقط أنفاسي بصعوية من كثافة 
الدخان؛ نظرت لاديم]» لأجدها ناظرة للحاسوب بعين مُصِرَّة. دفعت 
ااديم!» بقوة من أمام الحاسوب فارتطمت بالحائط بعنف شديد. لم أبالٍ من 
صرختها المتألمة وأنا أنظر للشاشة في طفة.. 
وتوقف قلبي للحظات.. 
ل تؤقت كل ويد عندما رأيت ما فعلته «ديما".. 
«ديما» لم تمسح الرواية فقط.. 
كانت شاشة الحاسوب زرقاء» ومكتوب بالإنجليزية «جارٍ عملية 
إعادة الحاسوب إلى حالة المصنع". 
كانت آخر ثوانٍ في التحميل عندما أيتهء وقبل أن تمتد يدي بلحظة 
واحدة لأضغط على إلغاءء اسودّت الشاشة تمامًا أمام عينيّ. 
واسودَّت معها حياتي كلها. 
ظللت أحدق في الشاشة السوداء لا أتنفس.. 
حياتي كلها كانت على هذا الجهاز.. 
م أكن أؤمن بتلك المواقع التي تبعلك تُنزن كل شيء في مكان ما على 
الإنترنت. بل ل أكن أثق بأي شي له علاقة بالإنترنت» لم أثق بكسلي في أن 


أحفظ أي شيء في وحدة تفزين إضافية لاني كنت أعلم أنني سأضيعها 
كان كل ما على هذا الحاسوب هو النسخة الوحيدة من كل حرف 
وفكرة.. ورواية 
5 


تممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


الأول مرة منذ فترة بعيدة أشعر بالدموع تتجمع ف عيني. . 

كل ذكرياني مع «ديما».. كل صورنا. 

عشر سنوات لا أريد أن أغير من هذا الحاسوب القديم لا: 
ومنها. أمتلك أجهزة أخرى لكني لا أكتب إلا على هذا الجهاز. 
الذي أخزن عليه عالمي أنا و«ديم|»: لأنها أهدتني إياه.. 

سقطت دموعي رغيًا عني.. 

لم أعد أهتم بالنبران» لم أعد أهتم أن يحترق المكان كله.. 

أريد أن يعود لي هذا الجزء الذي فُقد من روحي.. 

وجدت «ديا ريت عل ذراعي مهن الث هابنضب ل سطع أن 
أكتمه؛ ظلّت سنوات ملكي -ختى تمسحني من حياتي كليًا في النهاية؟ أول 
اعبار ها منلاسيوات إن تر تبي إن أمسكتها بن ذزاعها بثرة أعاتهاة 
8 تعلم لماذا أفعل كل هذاء هي الوحبدة الم 
أدق أء أسرار قلبي. كيف أفنعها طفل ساذج كهرامي» 

بدأ الدخان القاتل يغمر كل شيء؛ لم أبالٍ وفلت وأنا أنظر لعينيها 
مباشر: 


إزاي تمسحي روايتك؟ إزاي تمسحي كل ده من حياتك؟ 

لم تستطع أن تتظاهر بالقوة أكثر من هذاء سالت دمرعها كالطر وي 
تقول صارخة: 

- أنت الل مش فاهم إني عشان أرجع اختياري لل تاني» آمنت إن أنا 
اللي قتلت أبويا! 

نظرت لا في عدم فهم فقالت هي صارخة: 7 

- روايني وروايتهم كانت نفكرني بالحقيقة دي عمري كله. 

نظرت ها لحظات في صمت. إني الحارقة التي ننظر لعينيها الحنون 
الباكية 


بض «رامي» مُسرمًا ورج من الغرفة لأن النيران كانت قد وصلت 
لمرحلة تميفة؛ لفد فعل كل ما يريده: فلا داعي لأن يضيع عمره يضما 
3 

معممه قدسست برجا لمسسعق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


55 

زييترق كل شي" ١‏ 
و في يء نسيته أو نناسيته منذ زهن. 
اليه ِ 
نّ فجأة؛ مُتذكرًا كل لحظة عشناها ممًا. . 


أفمضت عدي 
انبة أضاعتها من عمرها كي تجعلني سعيدًا 


ونس مثلي لا يستطيع أن يرتبط بالبشرء بل يرئبط بالأشياء. يعشق 
بي عل كل ما حوله نفاصيل مخُصه هو فقطه التبران تأكل كل شيم 
لآن الدخان الخانن التنشر والنيران التي تنتشر ببطء مُستفز» لم بعد هناك 


ان من روحي لاستمر. . 

صدر القرار داخلي في هدوء.. 

تحت عينيّ» ونظرت لها مبتسًا ابتسامة حانية لم تتوقعهاء احتضتتها 
وأنا أفول: 7 

-أنا بحيك. 


نُصدق ما نسمعء نظرت لي بعينيها الماسيّتين الدامعيّنه عيتاها 
لما الثان تحتوياتي حتى وأنا في قمة غضبي: كانت عيناها نقطر حب 
لهي تقول يسرعة كي " : 
-أنا اخترت؛ اخترت أفضل معاك عمري كلهء بس من غير ما ينذي 
عد يجناننا. 
قلك ها بيسمني التي تداري كل ما يعتمل بداخلي الآنا: 
-لأنأكز حاججة مفرّحاني إنك اختريت. 
دلت معلنا ها إنهالم تعد ملكي: 
يا شريو 
نهم معنى ما قلت من ارتباك كل بيه حولناء 25 
ثانبة» لكني |. ن ذراعها ودفمتها بقسوة أمامي. 
رك السب سح ماده لدرجة لا تصدق»* 
“كت هي من آلام ذراعها. . 


نف 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


ثم صرخث أكثر عندما أدركث ما أريد أن أفعل. . 

دفعتها خارج الغرفة بأقصى قوتي وأنا أقول لها لآخر مرة: 

بحبك. 

قوة دفعتي جعلتها ترتطم ب«رامي» بقوة مخارج الغرفة؛ نظرث لي «ديياء 
صارخة وهي تحاول أن تعود مسرعة» لكني سبقتها وأغلقت الباب بعنف. 
أغلقت المزلاج بقوة حتى لا يستطيع أحد أن يفتح الباب من الخارج.. 

ووتفت في منتصف الغرفة أحدق في غرفة مكتبي في هدرء. نكا 
يدي اليسرى التي تنزف دمًا.. 

ذلك الرف الطويل عل الخائط» الذي وضعت فيه «ديها» كل أعيالي 
حتى أراها داثًا أمامي: تُحفزني كي أكتب روايات جديدة.. 

برواز كبير تجتمع فيه معظم صورنا لال حياتناء ذكريات أسعد سنوات 


في حياقي.٠‏ 9 78 
ل استطع أن أكتم دموعي وأنا أرى النار تمسك في البرواز وتحرقه في 


0 ت للوحة «بولتي؛ التي أمسكت النيران في أطرافهاء وابتسمت 
بحزن. ويلحظة طفولة» ريعنادي الشديد, أخبرجت له لسانيء ناسبًا كل 
ما حولي من دمار شاديل.. 

لم أعد أشعر بآلام يدي البسرى النازفة.. 

م أعد أسمع دقات «ديها؛ وصراخها على الباب تريدني أن أفتح لها.. 


[أفداسيع 
ِ ع 000 585 
حاسوبي الذي فَقَدَ كل مايُمِيرّنٍ فيه يحترق مؤكُدًا أنه لن يعود ثانية.. 


التي أعشن فراءتباء روايات افثنيتها عمري 7 
تذكرت دايِعًا نظرة «ديما؛ اللائمة كلما اقتنيتكتابًا جديدّاء تذكرت 


ترتيب الكعب في المكعية بأيدينا.. 
الكتب التي تحترق الآن وفد أمسكت النيران فيها. ‏ 


4 
تعممت كسيقت ترد لعسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


كل شيء يحترق.. 

حب آنا 

أغمضت عينيٌ مُتجاهلًا صرخات 
في انهيار حقيقي.. 

فليحترق كل شي».. 

لا أبالي.. 

أنا. 


تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعمصمعق 


20100 


الحبكّة 
السابعة والثلاثون 


نهاية.. خخاتمة.. أي شيء تُحبه! 


تعممت كسيقت ترجا لعسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


5 
- 0 الرياضية» ووضعت سمّاعتي الكبيرة التي أحبها على 
بي رشعت «الكابيشو؟ على رأسي؛ رهبطت إلى الشارع في بطء. 
' يبري الطريق بسنكونه وزقزقة العصافير الدءوبة» نسمة باردة ملت 
ديرات يأب النابتة في إ*مال» أغمضت عينيّ وأنا أستنشق رائحة الفجر 


إععق الصمته أعشق أن يمتد أمامي القراغ حتى تنتهي حدود بصري. 
غلرت هاتفي المحمول؛ وابتسمت في استمتاع وأنا أختار واحدة من 
أفانٌ القضلة.. 
بدأت الاغنية الكثيبة(طادئة قاتسعت ابتسامتي]لإتلدات أركض. 
م #«» 
عمنه 0 لمعط معطا مذ عمنممقم م واعرعطا لهسم 
وهناك حركة في ذلك لتقل الذي أملكه 
اونا 1*0 كومته عط مق" ممم 
لا أستطيع أن" أنجد الأشياء التي عرفتها 
عمتطة ما مكنا [ عمعطنه ب«رم هاه معتل هف 
رهناك 15 في المكان الذي اعتدت التألق فيه 


مامص عطا مصنطعط علقط ما دعت غهط1 
بحاول الاختياء خلف الدخخان 
أت مل 5 # اج #«» 
ني لم مت بالطبع.. 
دي 
لحني أت 
الإصابات ى. 


9 بات كانت عنيفة. احتراق من الدرجة الثانبة في يدي وقدمي 
ك" احترقث يني ووجهي من الجانب الأيسر ماما فقدت الوعي 
5 
حس كله اميه 


عصممء كس ترط لعصممعق 


من الدخعان, قالوا لي إنتي سفطت وأمسككت النار في نصفي الاير كل 
تقري.. 

حكوالي أن الاسعاف كانت قددوصلت. كسروا الباب بسهولة وأطفئوا 
النبران المسكة في جسديء ثم أخرجوني حملا من ثلائة أشخاص لضخامة 


تُ متأنًا لأجدني على قيد الحياة في المستشفى. كانت «علياء) 
انبي تنظر لي باكية» لم أفهم على الفور ما حدث؛ سألتها عن «ديياة, 
لتقول ها اهارت فافدة الؤعي: عنما ظنت آنتي موت بالداخل.. 


* 0# #0 
جعماء عافههة بتموماة عط طهد معط 
من خلال المواصف» تنام الملائكة.. 
عاعمبه قصه برقل ومناصدادء بعصمط مدو ع لتص ص ”1 معطتل1 
عندما أكون على بعد أميال من موطنيء أعد الأيام والأسابيع 
كتصمععة عنام هذ 1هه! بعبمم م*161 
لول أنه أبدَافي أحلامك 
عد م عاعهة اذ وصتوط ماتقعط برد عوها 1 معطائقا 
عندما أفقد قلبيء أعده إل ثانية 
# #6 
زادت سرعة ركضي قليلا؛ والطريق ييتلعني يسحره. 
بعين اخيال أرى ذكرياتي كلها تحترق خلفي: تاركة ذيلا من النيرات 
تحاول أن تلاحقني بإصرار.. 
لكني أركض دون أن أي : 
لمعت مينائي رغم هدوثي النفسي وأنا أتذكرها.. 
لف 
تعمصت قس برا للمسسممق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


وبي حكت لي ما حداشة وأنا على فراش المرض: لا أطين صيرًا 


0 0 ة فى البداية» ثم بدأ القلق 
3 إؤزقت «ديما»» كانت فحوصاتها سليمة في البداية» ثم بدأ القلق 


ييل تذكر هعلياء؟. «علياء التي رأنهاامنات ارات لاتتذكر حتى اسمهاء 
إينن المرضة بخوف» ليأتي الطبيب النفسي في المستشفى ويكشف عليهاء 


ني النهاية أنى بالخير ' 2 
نال نا مصابة بفقدان ذاكرة انتقائي.. 
العقل بعض المواقف البشعة 
[ تحمل عفلها ذكرة أنجا ستفقدي للأبده قمحا كل ما يتعلق بي من 


ذكرتها.. 9 
تتذكر والدهاء تتذكر من هيء تعرف أن والدها مات وأنها درست في 
إعلام القاهرة» وأ إأنها مصورة محترفة» تتذكر شخصيتها و: إتعاته. 
لكنها لاتتذكر أي شيء عن «حازم كَمْخُدَاه وكل ما له علافة به.. 
ظللتٌ طريح الفراش في المستشفى أسبوعًا كاملا» في آخر يوم لي ذهبت 
لأنورها؛ تنظرلي باشمتزاز من منظر وجهي المحترق» ؤلم تتعرف علق ٠‏ 
عدت لفلّي التي فقدّت روحهاء نظرت لخرفة مكتبي التي احارقت 
اي 5 
طلبت أن ينقلوا «ديياة للمستشفى النفسي المخاص الذي كانت تُعائْج 
نه أي»واحدًا من أفضل المستشفيات النفسية» كدت أنا بكامل إقامتها. 
لكنتي م أذحب لأراها إلا منذ قليل عندما أخذتني «علياء". 
اسشعودت في الركض.. 
جيه أذ تعرف ما حدث لأبطال الرواية في الحقيقة؟ ا 
عسسناشية واسسية 


تمصع كسك ترجا لعصصمعق 


في المقيقة واقعهم لا يجمني» من البداية وأنا أريدهم في روايتي فقط.. 
أنت عرفت يا صديقي أن كل الأسماء مُزيقة» لا يوجد لدي دليل مادمي 
واحد على ما حدث» اخختفت العقود التي وقعوا عليها. واختفت «دييا»,لم 
بق إلا شهادني أنا؛ وهي مشكوك في أمرهاء ولو نشرت الرواية بأسهاتهم 
لعدّضت نفسي لمناهات القضاء وأنا لا أتحملها نفسيًا الآنء سيكرون جميمًا 
ماحدث هم.. 
السؤال هنا: هل تُصدقني أنت؟ 
لك مُطلق الحرية يا صديقي العزيز.. 
فقط؛ أريدك أن تعلم وتعترف لتفسك» بأننا داخلنا جميعًا سوا يتظر 
الانطلاق في أي الحظة» أنت داخلك «خالد» أو «آلاء؛ أو «طه» ينتظر 
لحظة يأس واحدة كي يقتنصك ويتحكم فيك طُوال عمرك.. 
أريدك أن تبتعد عن الفاسدين: عن السواد الذي بمتل نفوسهم: هؤلاء 
الذين يأمرونك أن تقبل بالوضع الراهن وترضى بها كب لك» وأن تبفى 


كيا أنتَ دون أن تُغير من شي*.. 
أتعلم ما هو المدخل الرئيسي لهذا السّواد؟ , 
وَهْمُ أنك مُسَيّر يا صديق.. 
»ع © © 
مصسممع عط مه ععبمه بعطلمه؟ م عللانآ 
مثل ريشة؛ لا تسقط أبدا على الأرض 
مه نووست قنقا مه تروت 1 
أكمل طريقي في هذا الطريق الخالي 


#نهيز لصوية عماء عه مد واعممط معطي بده الن؟ ننميز مل 19/106 
فمن يمكنك أن تتبعه ولا يوجد حولك أي إنسان آخر؟ 
مع ما معمم 1[ عرعطيه عم 1ا76 
فلتخبرني أين أحتاج أن أذهب 
يلل 9 
تعمس قس برا ممق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


إر_ربري أن أكتب الرولية ليس للجناد.. 
بي جبعها لأنها لا تخرج من عفلي أبدًا.. 

ذبي في التحرر من الفكرة فاقت كل المحاذير الأخرى. لا أت 
وإ إل وجودها في عفلي» «ديرا؛ لو مسحت ما في الحاسوب. فإنها لن 
قحابدا ما سجُلته ذاكرتي من التفاصيل.. 
وأنالا أنسى شينا أيدًا.. 

أدراك إلا مؤخرًا أنني مثل كل أبطالي» اخترت الفيد الذي كان يسجن 
حاتي طوال الفترة الماضية. . 

قيل الكتابة.. 

والآن فقط.. تحررت. 

فأنا لقت شيئًا جديدًا! 

فكرت في أسباء كثيرة» فكرت في أن أطلق عليها اسم «الحبكة التفاعليةا» 
فكرت أيضًا في «حبكة التحكم»؛ لكن في النهاية وصلت لاسم أعجبني ولا 
أهتم إذا كان ساذجًا أو مبتذلاء أنا أحببته ويكفيني هذا. 

«حبكة الحباة». : 

لوكان «بولتي» على قيد الحياة» كنت سأذهب له قخورًا وأقول له إن 
هذه هي الحبكة السابعة والثلاثون التي لم يفكر فيها قط؛. حبكة تعتمد 
عل استخدام أناس حقيقية والتحكم فيهم: وتطبيق كل حيكاته عليهم؛ 
ااعراقبة ردود أفعالهم وصراعهم النفسي والشخصي مع كل حبكة. 

المبكة السابعة والثلاثون هي حياتئا نحن! 

© # ا #» 
كقهء و'دمن] ن يدعل عطا صذ دم '1 معطلا 
عندما أكون في العرين؛ يصرح أسد.. 
0 مه لاعتطه تيم عم راطمة م لمعم 1 دعلا 
عندما أرغب في القتال. كُون مايتي وصيقي 


ألذذا 
تعممد كسيف برا صيمق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


وصمدععك تنامير مذ غعمط تعنحعم ص موبوع. 
لآنني لن أنوه أبدًا في أحلامك 
عدم م علعهط )اذ صاوط بامقعط بردم عوو| 1 معطلة 
وعندما أفقد قلبي» أرجعيه إل ثانية 


# # ا # 
هذه هي آخر رواية أكتبها يا صديقي.. 
ففدت سبب حياتي ذاعها.. 


«ديا». 
كل ما أردته أن أضع خباية لروايتنا معًا.. 
أردت أن أجعلها ترغب في استعادة نعمة الاختيار لهاء كنت متأكدًا 
أن أحد الأبطال سيتمرد علي أظهرت لهم «دييا» على أنما تقطة ضعفي 
الوحيدة توقعت أن يضغط عليها أحد الأبطال كي تساعدهم؛ كنت أعلم 
أنبا ستستعيد الاخختيار في النهاية عندما تشعر بضرورة أن تختار. 
/ عليها أن تُنْهي ذلك الحوس بقضية موت والدهاء أردتها أن 
تتقبل اختيارها بكل مساونه؛ ونجمحت في ذلك لتمحيني هي من ذاكرتها 
تماصًا.. 1 
لا بأسء لا بأس.. 
هي بالتأكيد سعيدة الآن من دوني.. 
أنا يلقت كي أظل وحيدًا.. 
لأن كل من يقترب مني.. يحترق.. 
وداعا يا صديقي.. 
أخدّتٍ الكتابةٌ من صُمري الكثيرء وأخذت فلسفتي من روحي أكثرء 
تلك الرواية جعلتني ‏ كيا قالت «دييا» شخصًا آخر لا أعرفف جعلتني 
أخسر أكثر بها كسبت. 1 
قد أتجه لكتابة السيناريوء قد أجلس بجانب «دييا» أرعاها حتى أموت» 
لا أعرف. 5 


ع 
تعمم قسيقك برط لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


ولاأهتم بأن أعرف الآن. 
.., إعوام سأصبح في الخمسين من عمري. لا بد أن أرتاح قلي 


أستمتع٠*‏ 
ماف يا صديقي بشدة» سأفتقد آراءك ويحبعك الصافية؛ سأفتقد 
ب إرى عينيك تلمعان وأنت ننظر لي قائلا اسمي بانبهار, ودامًا يا أعرمن 


,نتتي رحلة الأعوام الماضية.. 

وواءًايا مصدر الحلم وسبب استمراره.. 

وداعًايا آخر قيود حياتي.. 

أعرفتَ الآن اذا أنت بطل معي في الرواية؛ وأحدثك داخلها طوال 
الرقث؟ 

لأنه الوداع الذي تستحقه. . 

أعرف أنك تقرأ رواية باسم كاتب مزيف.. أنك لا تعرف اسمي 
الحقيفي لكنك ستعرفني؛ عندما أختفي ستعرف من أنا جيدًا. 

أعلم أنك تريد أن تعرف أكثرء ويمكنك أن تسألني على مفحني 
الرسمية: لكن احذر وأنت تتعامل مع شحخص مثلي. أنا مجنو كا تعلم» 
فإن أردت أن أثق بك فقد تجدني أقول لك بمنتهى البساطة: 

-اقلع © 

© # »# 


أجابت «دبيا؛ بايتسامتها الُشرقة التي افتقدتهاء عن السؤال العاشرء 
أسؤال الوحيد الذي سألتها إياه كنا على الغراش» فأجابت في ثقة وهي 
تضتي» إجابة ها أكثر من معنى: 
-كانيفسي في اللي انت عملته بالظبط إني أعرف! 
5200-6 6 6ه 
رو م خبال يُسليني في ركضي» بدأت النران الوهمية أكل كل شيم 
أشعر بلهيها وهي تركض وراتي كوحش كاير يريد أذ 
زلف 
#مسيتقسع بر لمق 


تمصع كصقك ترجا لعصصمعق 


يقتص ضحيته؛ ذكرياتي المتساقطة مني تشتعل وتحرق الكون خلفيء 
يدأت قدا انه العرّق يُلهب عينيّ. 
أبالٍ... 

0 مرة أركض دون أن تطاردني ذكريات الرواية اللعبنة؛ بل تتركني 
عمترقة وتريح روحي من خيوط قيدها.. 

ضحكت رض علي بصوت عالء وأنا أركض كالاطفال بأقصى 
ُرعتي؛ وشعرت بالطريق يبادلني الضحكة الخصةه 

وزادت شرعتي أكثر.. 

«رييا أكثر شيء أكرهه الآن أنني سمعت كلام الدنيا ول أركض في 
أوقات كثيرة كان يجب فيها أن أفعل» 

أريدك يا ابن ي أن نركض طوال حياتك». 

©* # ا ة#» 
عطتمعتط عدص ماعط تعقم مععاممط ه د11 
أنا رجل محطم ساعديني لأنتفس 
2 ما علعوة 4 مم0 50 رأتقعط لإدر )و10 1*6 عوديه0. 
لأنني فقدت قلبيء فأعيديه إفي 
قدمععمل بردم مذغهه! ومناءة؟ سس*] ,0 
أوه» أشمر أنني تبت في أحلامي 
52 ما ملعقط 4أ يماط مه امعط برص وهل م10 0 
أو لقد نقدت قلبي» لذا أعيديه إل 
0 5207 
بدات 3 ١‏ أرى إعلامات الططريقة. ٠‏ كل شيء بهتز أمامي من سُرعني؛ 

8 على جسدي حتى أركض بأسرع ما يمكننيء 


لاك في تحرق ذكرياتي التي تحررت منها أخيرا 


4 


تعمم سيق برا لمسسعق 


عمسم كعك ترجا لعصصمعق 


لحظةء 
به كل ما سيا فن فيود بضحكة ساخرة» وقلب دافى» وعينين 


. اوتا قسه لياح . 
يدون الآن فقط أنني طوال عمري» لم أنفذ أبدّا آخر جزء من وصية 

7 بلك السرعة» أغمضت عيتيٌ فجأة.. 

َرَت قراعيٌ» رافعًا رأسي لأعى» وابتسمت يصفاءِ غريب داخل.. 

وركضت بأقصى قوقي.. 

وعندما أغمضت عينيٌ؛ شعرت أنني أطير ذاهبًا للسراء مُطلقًا خبطا 
من الثبران الشتعلة خلفي.. 

أن أحلق.. : 


تمر أكثر من نوانٍ معدودة» تعثّرت قدمي في شيء مالم أره؛ سقطت 
بسرعتي تلك بقوة وزحفت على الأرض وأنا أندحرج حتى توقف جسدي 
التألرعن الحركة تمامًا.. 

وساد الصمت.. 

واستلقيت على ظهري وكل جسدي يؤمني: نقّسي المتسارع من 
ركض.. 


امابنتام كدهء السما بتص علينا ويتبقى شايفانا أحسنء مش مجرد نقط 
سود ة رشعر طويل..6. 
٠‏ در تكلمة م" بصوجا احنون في عقليه عندما كنا نان مل أي 
2 ثُرى هل تراني أمي الآن؟ أريد أن 
م أن نت وصينها الولمة وكانت التيجة أن هيه إذن يتح 


7 ااا 
معممة كسس برذ لمسسعق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


شعرت أن سقوطي أعاد لي جزءًا من أيام الطفولة المؤلة؛ قلت ناظرًا 
اللسماء كأني أحدثها مبتسيًا بسخرية: 

- ماهر مش معنى إنك كنتٍ مشلولة تودينا في داهية بنصايحك! 

وضحكتٌ من قلبي فجأة بصوت عالٍ وأنا مستلتٍ على ظهري غيز 
قادر على الوقوف الآن.. 


نت مد الله 
+ الديلك 
محمد صادق 


ماع 
تعممه قسيقك برا لمسسق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


الوحة الحبكات لمن همه الأمر 


* «حازم نخدا «4 المشاريع الجسورة» التضحية من أجل 
البدأء 2519 التضحية بكل شيء في سبيل الشغف» 199 الحاجة الملحة 
للتضحية بالآخرين» 254 التناقفس بين الجيد والأكثر جودف 3.*: 
الطموح: 6513 الصراع مع الآلحة. 

# ادييا»: »١8‏ الرجاء والتوسل. 3ه الملاحقة. 2*9 استعادة شخص 
مفقود. 

* طه أحمد»: تاريخ شخصيته: 4040 التنافس بين الأقارب» 8172 
العداوة بين العائلة, «+7؛ المعاناة من أحكام ظالمة. الرقم الذي اختاره: 
'4' الانتقام بين الأقارب» مستقبله: 6007 اكتشاف حقيقة مشينة عن 
الأقارب. 

ال أبو العينين»: الرقم الذي إختارته: 2508 الخيانة الزوجية» 
استقبلها: «ه.» الخيرة في غير محلهاء 2١09‏ جرائم نتيجة خيانة زوجية. 
يو #خالد عبد السلام»: تاريخ الشخصية: 279 الوقوع فريسة سوء 

*الرقم الذي اختاره: 4019 الظفر أو المكسبء مستقبله: 673 آثام في 
سيل الحمب. «06» لدان 
3 5 

* اللحمدي»: تاريخ الشخصية: 2149 قتل قريب دون قصدء 

اختارته: »٠.«‏ اختطاف. مستقيلها: 2019 الجنون» 95140 


راس محمود راضي»: تاريخ الشخصية: 10 الحياقة المدمرة. الرقم 
1 اللغز دمن فعلها؟»» 


1 
0 للق 
مقس برجا لممسوق 


عمسم كص ترجا لعصصمعق 


«سارة محمد عبد ا منعم؟» تاريخ شخصيتها: 1" الوقوع فريسة سوه 
الحظء الرقم الذي انحتارته: «2184 آثام الحب اللا إرادية؛ مستقبلها: 82 
عقّبات في وجه الحبء 2110 التضحية بالنفس من أجل الآخرين. 
ويهذا اكتملت كل حَبكات «بولتي؛ في رواية واحدة. 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


شكر خاص 


انال لفل بداخل يحب ابة الشكر اللياص كأنه قصيدة عصماءء 
أرأن كاب المحترفين يكتبون بعض الأسماء بوقار.. لكني أعترف 


ني ل أسل لتلك المرحلة من الوقار بعد. 


'دعيوة جدي» 


2 وحن 030000 
كلعتاده زوجتي التي سأظل أهدي كل رواياقي لحاء وسيظل أول 
إطاء دائًا حجررًا باسعهاء سعيدٌ أن هذه الرواية يشاركني إبداعلك 
فيا بصررة من تصويرك© شكًا على «وجودك» في كل تفصيل" 
كرا على اعتنائك بطفل كبير امعد «رتحمد صادق»؛ جعلك الله 
ذخا للوطن. 


7 دبي أحمد صادق» 0 
بدك كان علامةٌ فارقة في كل شيء» لا تغيبي عنا طويلاء 


1 ا أحمد صادق» 3 3 
لخت الكنيرة لني علق ممى حشى الم ع شك خاص جدا 
* ##ردك الرائع معي في تلك الرواية الصعبة. 
ليق 
سمه قست را لمصموق 


عمسم كصقك ترجا لعصصمعق 


والعائلة الكريمة: 
أبي «أحد صادق»» أي «ماجدة الباز 
بان»» وأختي الحبيبة دعمك الراء, 
وحبتي الصافية هما سر كل شي ء جميل يدت لي م ١‏ 
أسؤتم بكل الأشياء الججيلة © 


الأصدقاءة 

«حسين هاثم»؟ أولا وأخيراء أخي الذي لم تلده أي لكن بالتأ كيد 
أجدادنا القدماء تشاركوا الجينات في وقت ماء أحيك يا صديقى. 
555 نشأت»؛ متعة صداقتك وبتك تجعل من كل إثنيء ع 
بمعدل فقدان الأصدقاء المستمر أدعو الله أن أهدي لك 
رواءقي اتخامسة والعشرين. 0 
«أحمد عبد امجيد»؛ الكاتب الذي أعشقٌ روحه قبل أن أعشق ها 
يكتبه. شكرًا على تحليلك وصراحتك وانتقاداتك المهمة؛ أنتّ إضافة 
إنسانية لكل ين يعرفك» «ربا جنيك 4. 


«شهاء المارية. قي الأخت التي سأظلٌ يجابها مدى المياة؛ رالني 
لأا سل ا راضية. ٠‏ الكاتبة التي أعلم أنها عبقرية وتكتب 
يإحساس من أجمل ما يكون. 

«عادل ١‏ ؟ الصديقٌ الجدير الذي عوضير أماكنَ الأصدقاء 


كلهم؛ أتمنى أن نظل أصدقاء حق أخبر اببك ما قلته ن «كيميائي». 
والكبير بأخلاقه وشخصيته ابخيلة «أحمد راد شكرا على آرائك 
وملاحظاتك وتعبك معي» إتساعث كل من حولك دون مقابل» 
أتمنى من الله أن يديم المحية دائما. ا 
الكبير بعقافته واحترامه» أستاذي «عماد العادلي»؟ شكرًا على قرا 

وملا حظاتك الثينة, اعد 
والأصدقاء: تكريمان جمال»؛ «تور الصوّاف»؛ «منى عوض» ”ا 


ينذا 
تعمصف كس برجا سوق 


عمسم كصمك ترجا لعمصمعق 


رد رأجد جمال»» «أيمن مس 6 و«عمرو موسى». صداقتكم 
شرف لي.. شكرا لدعيكم المستمر وصيرم على جنوني. 

ليستقبل البعيد.. «أحمد الصاوي»؛ «جَئ الصاري»» ميم وى 06 
«دياسين موبى »» «سازة وهنا موسبى»» ودميرا مد مجدي». قد تقرءون 
تلك الرواية عندما تصاون لعمر الثامنة عشرة؛ أرجو عند انتهاتتم من 


عه 


5 72 013 0 
في ابي شكر خا لكل أبطال تلكو الرواية شكز. لكل إفان 
قالته رترك علامة في روحي تجعلني أسقر في الكابة دائا. 

وأخبرا.. الشكر المعتأد للقارئ الذي من دونه أنا بلا أي قيمة.. فى 
اعظار ريك ونقاشك.. أرجو ألا تكرهني بعد تلك الرواية القا ريدق 
وإلى اللقاء ‏ إن شاء الله'في رواية جديدة © 2 


تمد صادق 


تعمم قسيقك برط لمسسق 


ممم كصقك ترجا لعصصمعق 


؟عممةء كصق ترط لعسممع3 


